ا 0 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
8و ها 1986م 


الناشفر 
دار طيبة للدشر والتوزييع 
الرياض س ص . ب ۷٦۱۲‏ ٿٽ : 4۳۵۹۷4۰ 
المملكة العربية السعودية 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد : 


فإن عقيدة عتم النبوة المحمدية هي إحدى العقائد الأساسية في الاسلام والتي لا 
يكمل إيمان المسلم بدونها. 
وهي السياج المنيع للأمة الاسلامية من كل وارد غريب أو متسلل مريب يريد أن يمزق 


وذلك لك عقيدة الختم تعني استمرارية القيادة المحمدية للأمة الإسلامية ك 5 
الساعة وانتهاء العالم. ولم يعد هناك مجال لظهور قيادات أخرى تحا ل محله علو ا أو تنا 
ف ذلك. 


هذه حقيقة إسلامية يجب على كل مسلم أن يعيها جيدا وتکون جزءاً من عقيدته 
الاسلامية.. وبمقدار فهم الأمة لها وإيمانها بها بمقدار ما تكتمل عقيدتها وتتحدد 
شخصيتها.. وي جهل بها أو غموض في فهمها فإن ذلك يعرض المسلم الى نقص دينه بل 
إلى نقضه. هذه العقيدة هي إحدى العقائد المعروفة من دين الاسلام بالضرورة. 

وقد تعرضت هذه العقيدة «عقيدة ختم النبوة» قديما وحديئا ‏ لهجوم ماكر من 
أعداء الاسلام أرادوا به أن ينفذوا إلى تلك العقيدة ويفتحوا باب النبوة منخذين في ذلك شتى 
الاساليب. 


الا أن تلك المحا لمحاولات قد باءت بالفشل في الماضي ولم يبق لها عين ولا أثر إلا ما 
کان من حكاياتهم وأخبارهم التي تتناقلها كتب التواريخ والأدب. 


أما في العصر الحاضر فقد وجدت قبولاً عند بعض ج جهلة المسلمين وعامتهم وحاصة 


في المجتمعات التي لم يتيسر لها من الثقافة الاسلامية ما يحصنها من تلك الحركات الضالة 


زد على ذلك حماية الاستعمار لتلك الدعوات ورعايته لها. 
ولهذا كله فإنه لا بد من دراسة جادة شاملة لتلك العقيدة بحيث لا تترك ثغرة يتسلل 
منها دعاة الضلال. 


ونظرا لأهمية هذا الموضوع وقياما بهذا الواجب فقد اخترت بحثى لنيل درجة 
الماجستير خاصا بدراسة تلك العقيدة دراسة مركزة وشاملة بحيث تعطي للمسلم حصانة 
علمية شرعية تتحمي! عقيتتة وتبخزسهادمع ارد على الشبهانت التي عارضبها تقض 
التنبوٌ التي خرجت عليها مستمدا من الله ام والتوف, 


والتوفيق. 
وقد كان منهجي في هذا البحث : حاولت استيعاب الأدلة النقلية التي تؤكد 
تلك العقيدة وتدعمها حتى انه ليخيل 3 الذي لا يدرك مكانة تلك العقيدة وما 
تعرضت له من شبهات أن ذلك جهد زائد عن القدر المطلوب. 
ثم حاولت أن أعطي القارىة دراسة موجزة عن الخط التاريخي الايجابي - لحفظ 
تلك العقيدة ‏ من علماء الأمة وحكامها من القرن الأول الى اليوم بحيث يرى القارىء أن 
عقيدة الختم قد حملها المسلمون وتورئوها جيلا بعد جيل ولم يحل جيل واحد عن حامل 


للائيا او جام لها 
لنوائها أو حارس لها. 


كما درست حركات التنبوٌ القديمة وأوضحت بطلانها وضلالها على ضوء التحايل 
المستأنى لأسباب ظهورها وبروزها مع الدراسة الموضوعية لمبادىئة الحركات المعاصرة 
وأفكارها. 

وقد جعلت هذه الدراسة في خمسة أبواب تشتمل على خمسة عشر فصلا قدمت 
بين يديها بمقدمة ذكرت فيها موضوع البحث وأسباب اختياره وأهدافه ومنهجه وخطته. 

أما الباب الأول : فقد جعلته خاصا بدراسة عقيدة الختم نفسها حيث جعلت 
الفصل الأول منه تعريف خحتم النبوة لغة وشرعا. 

ثم جعلت الفصل الثاني : خاصا بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة الى جانب ما 
ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الأمة الاسلامية من القرن الأول إلى اليوم وموقف 
حكام الأمة من كل خارج على هذه ختمته ببعض ا من الكتب السماوية 
السابقة التي تشير الى ختمية الرسول عه على سبيل الاستناس فقط 

أما الفصل الثالث : فقد أجريت فيه مقارنة بين بعض الخصائص 
الرسالة المحمدية والرسالات السابقة للدلالة على تميز الرسالة المحمدية وخلوّها من أسبا 
تتابع الرسل التي كانت قبلها وانها بذلك التميز تؤكد عقيدة الختم. 


ثم جعلت الفصل الرابع لذكر بعض خصائص الأمة المحمدية التي تؤكد لنا عقيدة 
الختم كذلك. 

وختمت ت هذا الباب بإبطال الشبهات التي قد ترد على عقيدة الختم بحيث تكتمل 
صورة العقيدة اثباتا بالأدلة وتنزيهاً عن الشبهات الواردة عليها. 

أما الباب الثاني فقد جعلته خاصا بمناقشة الشيعة الإمامية وأهل التصوف على ضرء 
فكر ابن عربي وارد على دعواهم نزول الوحي على أثمتهم وأوليائهم وذلك في فصاين أولهما 
للرد على الشيعة الإمامية والثاني للرد على الصوفية. 

وأما الباب الثالث : فقد جعلت موضوعه دراسة حركات التنبوٌ في العصور الإسلامية 
الى وذلك في فصلين : أولهما : لدراسة حركات التنيوٌ في صدر الاسلام وثانيهما لدراسة 
تلك الحردات في العصرين الاموي والعباسي وقد اتبعت كل فصل ببيان دوافع قيام تلك 


a aT 


الحركات وأدلة بط بطلانها. 


أما الباب الرابع : فقد جعلته خاصا بدراسة حركات التنبوٌ الحديثة وهي : البا 
والبهائية والقاديانية. 
أفردت كل حركة منها في فصل مستقل عرضت فيه الحركة کا هي تم بينت 
بطلانها وضلالها على ضوء دراسة الحركة نفسها. 
وأخيرا فقد جعلت الباب الخامس : دراسة تعقيبية على حركات التنبوٌ السابقة ببيان 
أسبابها ونتائجها وواجب المسلمين تجاهها وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول. 
وقد خصصت کل واحد من هذه الموضوعات الغلاثة بفصل مستقل. 
ثم أنهيت تلك الدراسة بخاتمة أجملت فيها أهم نتائج البحث 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي في هذا البحث التوفيق والسداد إنه سميع 


مكة المكرمة الباحث 
A AVE‏ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي 


اللاب الأول 


عقيدة خهم النبوة وأدلتها 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
إلفعا الثالث 
لفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


د البوة لغةّ وشرعاً 

ا النقلية على إثبات عقيدة ختم النبوة 
ا الرسالة المحمدية ودلالتها على ختم النبوة 
e‏ الأمة المحمدية ودلالتها على الختم 


شبهات مردودة 


الفصل الأول 


خهم البوة لغةً وشرعاً 


(1) الختم لغفة. 
09 النبوة لغة وشرعا. 
(۳) معنى خم النبوة ‏ لغة وشرعا ‏ 


)0 الختم لغفة: 

من تتبع المصادر اللغوية في تفسير الختم نجد أن مادة «ختم» لها عدة معان : 
أولا : الطبع : 

يقول ابن ية (حَكَمّه يمه ختماً وختاما ‏ الأخيرة عن اللحياني ‏ : طبعهم © . 

وذكر ذلك أيضا ابن منظور”" والفيروز أبادي9 . 

ويقول المقرى الفيومي : (حَعَمَتٌ الكتاب وئحوه حَُمَاً. ونَعَمْتُ عليه من باب ضرب 
: صلبَعْتْ). © 

ويقول الزبيدي : (وقال الزجاج معنى ختم وطبع واحد في اللغق © 
ثانيا : تغطية الشيء والاستيثاق منه بحيث لا يدخله ضيء ولا يخرج منه شيء : 

قال ابن سيده : (والختم على القلب ألا يفهم شيعا ولا يخرج منه شيء كأنه طبع. 
وقال أبو اسحاق : معنى ختم وطبع في اللغة واحد وهو التغطية على الثيء والاستيقاق من أن 
لا يدخله شيء كما قال جل وعز : «أم على قلوب أقفالها»). © 

وذكر هذه العبارة كذلك ابن منظور " والزبيدي 2 واحمد رضا". 

رقال الفيروز أبادي في مادة الختم : (وعلى قلبه ‏ أي وختم على قلبه ‏ جعله لا 
يفهم شيا ولا يخرج منه شي).7 


(۱) كتاب المحكم جاه اص 55. 

(۲) لسان العرب ج ١١‏ ص 157. 

(۳) القاموس ج ۲ ص ١١‏ بترتيب الزاوي. 

(5) المصباح المثير ج ١‏ ص .١۷١‏ 

() تاج العروس ج ۸ ص 755. 

(5) المحكم ج ه ص ۲١‏ / سورة محمد آية 54 
(۷) لسان العرب ج 1١١‏ ص 157. 

(8) تاج العروس ج ۸ ص 555. 

(4) معجم متن اللغة ج ١‏ ص ۲۲۷. 

0 القاموس المحيط ج ۲ ص ١5١‏ بترتيب الزاوي. 


سا 


وذكر أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني أنه (يتجوز 
أي بالختم ‏ تارة في الاستيئاق من الشيء والمنع منه اعتبارا بما يحصل من المنع 
بالختم على الكتب «الأبواب نحو : «حتم الله على قلوبهم» ‏ «وختم على سمعه 


5-5 1 
وقليه» 


ثالغا : آخر الشيء ونهايته : 

قال ابن سيده : (وختم الشيء ب يختمه ختما بلغ آخره وخاتم كل شيء وخاتمته : 
عاقبته واخره» وختام كل مشروب : اخره وفي التنزيل : «ختامه مسك» أي اخره) وقال 
كذلك : (ختام القوم وخخجاتمهم :خرف عر اللحيال ... في التنزر : «ولک. شل ال 


١ RE‏ ت E‏ ج 


واكم النبيين» أي 1 خرهې) ‏ . 
وقال الراغب وهو يتكلم عن الصور التي يرد بها لفظ الختم : 
(وتارة يعتبر منه بلوغ الآخرء ومنه قيل : ختمت القرآن أي انتهيت الى آخره) 
ثم قال (وخاتم الین لأنه ختم النبوة ‏ أي تممها بمجيئه) 9 . 


الجوهري : (خحتمت الشيء حتما فهو مجو وخحتمت القران :بلغت حر 
خحتعمت الشيء : : نقيض افتتحته» وحاتمة الشيء اخره» ومحمد ا حاتم الأنبياء ا 
0 والسلام) . 04 


1 ويقول الزمخشري : (وَكحمَمَ القران وكل عمل اذا أتمه وفرغ منه» والتحميدٌ : مف 
القران» والاستعاذة : مُحْتَتَمُهُ وقد افتتح عمل كدذًا واختتمه. وختم الله على سمعه وقلبه 
ويقال للنحل اذا ملأ شورته عسلا : قد ختم. «وختامه مسك» أي : عاقبته ريح المسك) ©. 


وقال الفيروز أبادي : ( والخاتم ‏ من كل شيء : عاقبته واخرته كخاتمته واخر 
القوم) ° أي والخاتم ار القوم. 


.۴۳ سورة الجانية آية‎ / ٠١١ المفردات ص‎ )١( 
.75 المحكم جاه ص‎ )۲( 

.١٤۳ ۱٤۲ المفردات ص‎ )۳( 

هق الصحاح ج ا ص ۱۹۰۸. 

(5) أساس البلاغة ص 167 

(1) القاموس ج ۲ ص ١١‏ - ترتيب الزاوي. 


—- 


ويقول مجمع اللغة العربية : (والخاتم من كل شيء 7 اخره والخاتمة من كل شيء عاقبته 


۳ 


وهكذا نرى أن هناك تقاربا بين هذه المعاني التي يرد لها فعل «ختم» وهي : الطبع 
وتغطية الشيء واخر الشيء وعاقبته» وهي جميعها كما تقدم تدل على الانتهاء من الشيء 
الذي يعبر عنه بهذا الفعل. 
فاذا قيل حم بضم الخاء القوم بفلان : أي أنه كان اخرهم فلن يأتي بعده 
احد واذا قيل : ختمت العمل أي أنهيته. 

واذا ورد التعبير عن مادة الختم بوزن اسم الفاعل فانه اتی على صورتين : 

© التاء وکسرھا والکسر أشهر).‎ e 

ركلا الصورتين ‏ الفتح والكسر ‏ يشتركان في ب ا 0 صورة الكسر 
بكونها تأتى لفاعل الختم كما قال ابن منظور : (والخاتم ‏ بكسر التاء ‏ الفاعل). © 
والمعاني التي تشترك فيها الصورتان ثلاثة معان : 
أولا 2 آخر القوم وعاقبة الشىء 0 

يقول ابن سيده : (وخاتم كل شيء وخاتمته عاقبته وآخره) 

ويقول ابن منظور : (وختام اله 


هاه 
ر 7 


وآخره) 


ونجاتم تمهم ا إا 


عاتمهم 00 e‏ چ درم من 
کان محمد أبا أحد من 00 0 رسول الله م البيين) 7 00 


2 


ده لا لمعجم الوسيط ج ١‏ ص 11۷. 
)١(‏ المصباح المنير ج أ ص 176. 
(۳) لسان العرب ج ۱۲ ص 154. 


.75 المحكم جاه ص‎ )٤( 


(0) لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۹۳ 154 
(5) القاموس ج ۲ ص ٠١‏ بترتيب الزاوي. 


اكات 


ثانيا : الحلي المعروف الذي يوضع في الأصبع : 

ففي اللسان (والكَثُم ‏ بفتح التاء ‏ والخاتم ‏ بكسرها ‏ والخاكم ‏ بفتح التاء 
والخيتام من الحلي). © 

ثالنا : الضابع: 


ففي أساس البلاغة (تَمّمٌ ‏ وضع الخاتم ‏ بكسر التاء ‏ على الطعام والخائم ‏ 
بفتح التاء وهو 0( 


کڪ بس 0 = 00 أن قال : (وفي لحار د رب العالمين على عباده 
المؤمنين) " قيل معناه طابعه وعلامته التي تدفع عنهم م والعاهات لأ حاتم الكتاب 
يصونه ويمنع الناظرين عنما في باطنه وتفتح تاؤه وتكسر لغتان). © 

هذه هي المعاني اللغوية لفعل «الختم» واسم فاعله «خاتم» كما أوردها أعلام اللغة 
في مصنفاتهم عن العرب “عي مع ددا وتغده ألفاظها المعبرة عنها والتي هي : الطبع على 
الشيء» وانهاؤه وتغطيته» واخر القوم وعاقبة الأمر : هي کک ذلك کله تؤكد دلالة قوله تعالى : 
«ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولکن رسول الله رخاتم النبيين» على أن النبوة قد طبع 
عليها فلا تفتح»› وانها قد انتهت وسدت بمحمد يِل وأ وأنه آخر الأنبياء وشرعه آخر الشرائع 
وعاقبتها. 

ورك قا الل لوطيو وناو لو الا لعي ااال ات ا 
أصحاب رسول الله ع أنه سأل التبي عله بيان معناها بل فهموا المراد منها وعرفوا 


المقصود من نزولها وإن كان النبي مره قد ذكر في أحاديئه الكثيرة ما يؤكد هذا المعنى 


)0 اللسان ج ١۲‏ ص ١۹۳‏ 


(۲) ص ٠١۳‏ للزمخشري. 

(۳) هذا الحديث أخرجه الطبراني في الدعاء وابن مردويه بسند ضعيف - بزيادة كلمة ( لسان » قبل عباده المؤمنين - 
الدر المنثور ج ١‏ ص .١۷‏ 

.۱۹۳ ج ۱۲ ص‎ )٤( 


۳ 


( 2 لغة وشرعا : 


أصل النبوة في اللغة : 
النبوة في اللغة العربية لها ثلاثة اشتقاقات : 
» اما أن تكون مأخوذة من «التبأ» فتكون بمعنى الإخبار اذ النباً هو الإخبار. 
» واما أن تكون مأحوذة من التباوة أو الَبْوة ‏ وكلاهما يدل على الازتفاع ‏ فتكون 
بمعنى الرفعة والعلو. 


» واما أن تكون مأحوذة من «التّبِي» وهو بمعنى الطريق فتكون النبوة بمعنى انها 
الطريق الى الله عز وجل. 

يقول صاحب اللسان : (النباً : الخبر والجمع أنباء وان لفلان نبأ : أي خبرا) ثم نقل 
عن الجوهري ان : (النبيء : المخبر عن الم . 

وقال كذلك : (والتبِيءٌ : الطريق الواضح) 9 . 

وقال ابن فارس (تبو ‏ بتسكين الباء ‏ . 0 صحيح يدل على ارتفاع في الشيء 
عن غيره) ثم قال كذلك : (ويقال ان النبي ار اسمه من التبوه حت فيك النون 
المفتوحة وتسكين الباء ‏ وهو الارتفاع كأنه مفضل على سائر الناس برفع منزلته) وقال 
كذلك : (التبي) : الطريق ‏ بدون همز . 
القياس النبأ : الخبر لأنه يأتي من مكان الى مكان «الْمُتِءِ المخبر) . 

وفي الحقيقة فإن النبوة الشرعية تشمل كل هذه المعاني اذ النبوة إخبار عن الله عز 


ولوقي رتت ٠‏ اتسينا بهااش. O‏ ومن الطريت e‏ ة الى الله 
سبحانه.. ومع ذلك فان أولى هذه المعاني بلفظ النبوة والنبي هو اشتقاقها من التبا لان النبي 


.۱۹۳ ۱۹۲ ج ۱ ص‎ )١( 
.۱۹۳ ج ۱ ص‎ )۲( 


(۳) ج ۱ ص 154. 
)$( معجم مقاییس اللغة ج ه ص .۳۸١ ۳۸٤‏ 


ا 


منباً من الله وهو كذلك ينبىء الناس عن الله وتتحقق نبوته بمجرد ذلك وبهذا التحقق تنبت 
ا العلو 0 وكونه طريقا الى 2 الله عز ل 
سبحانه وتعالى : « نب عبادي 0 أنا الغفور 006 a‏ کا عن ا الله 2 
أنه قال : «نبأني العليم الخبير»” . وغير ذلك عشرات الآيات كلها تذكر الإنباء بمعنى 
الإخبار. 

ولعل ذلك يؤكد لنا أن النبوة مشتقة من النباً وهو الاحبار فيكون معنى النبي هو 
المخبر من الله سبحانه وتعالى. 

ب النبوة شرعا : 

النبوة في الشرع هي صفة تحدث في الشخص ) بعد أن يصطفيه الله عز وجل فيخبره 
بخبر السماء فان كلفه بتبليغه الى الناس يكون نبيا رسولا وان لم يكلف بذلك فهو نبي 
فقط.. أي مخبر في نفسه غير مطالب بالتبليغ ‏ وهذا هو المشهور . 

وفي ذلك يقول شارح الطحاوية : (وقد ذكروا فروقا بين التي والرسول وأحسنها ان من 
كه ه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي 
وليس برسول فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة 
أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة اذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل 
فانهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم) 6 

ويقول صاحب لوامع الانوار البهية عن معنى النبي : (وهو انسان أوحى اليه بشرع وإن 
لم يؤمر بتبليغه فان أمر بتبليغه فهو رسول أيضا على المشهور فبين النبي والرسول عموم 
وخصوص مطلق فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسوا . 

ويقول البيجوري : (وعرفوا النبي بانه انسان ذكر حر من بني ادم سليم عن منفر طبعا 
أوحى اليه بشرع يعمل به وإن لم يؤُمر بتبليغه وأما الرسول : فيعرّف بما ذكر ‏ أي بالكلام 
)١(‏ سورة الحجم آية .٤۹‏ 
(۲) سورة التحريم آية ۳. 


(59) ص .۸۹٩۹‏ 
(4) ج ١‏ ص 44 لمحمد بن احمد السفاريني . 


— 


المتقدم ‏ ولكن مع التقييد بقولنا وأمر بتبليغه فبينهما العموم والخصوص المطلق لأ كل 
رسول نبي ولا عکس) ‏ . 

وذكر الخيالي أن (الجمهور اتفقوا على أن النبي ‏ له أعم ‏ أي من 
الرسول). © 

والذي نريد أن نتعهي اليه من هذه التعريفات أن النبوة تتحقق بمجرد إنباء الله عز وجل 
لنبيه واصطفائه له. بالوحي بغض النظر عما يدور من الخلاف حول الفرق بين النبي والرسول 
والنسبة بينهما مما لا يتعلق لنا ببحثه هنا غرض. 
(۴) معنى ختم النبوة لغة وشرعا : 


بعد أن عرفنا معنى كلمة «ختم» من اللغة ثم معنى«النبوة» في اللغة والشرع فما هو 
المعنى المراد منهما بعد ان يركبا كلمة واحدة ؟ 
لقد رأينا ‏ فيما سبق أن فعل «ختم» يأتي بمعان عدة وهي : الطبع وتغطية 


الشيء والاستيئاق منه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء وآخر الشيء ونهايته. 
ورأينا كذلك أن معنى «النبوة» مشتق من عدة اشتقاقات والتي هي : الإخبار والعلو 
والطريق وكلها متلازمة في معنى النبوة الشرعي والذي هو : اخبار الله عز وجل لمن يصطفيه 
من البشر بخبر السماء... 
هذا معنى كل من اللفظين على انفراد. 
فاذا ما ركبا في جملة واحدة هي «ختم النبوة» فانه يكون معناها : (انتهاء إنباء الله للناس 
وانقطاع وحي السماء). 


وفيما سيأتي من الفصول بيان لهذه الحقيقة بمشيئة الله تعالى. 


.5 تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
.٠١ في حاشية عل شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص‎ )۲( 


كلاسم 


2 


8 


vu 


الفصل الناني 


الأدلة النقليسة على عقيدة ختسم النبسوة 


الأدلة من القرآن الكريم 

الأدلة من السنة النبوية 

ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم 
اجماع علماء الأمة الاسلامية 

موقف الأمة من الخارجين عليها 
الشواهد من الكتب السماوية السابقة. 


۷ 


لهستل 

تتميز العقيدة الاسلامية من بين العقائد السماوية الأحرى بمميزات فريدة تهيئها للبقاء 
والثبات ومغالبة التحريف والتشويه على مدار الزمن واختلاف الأحوال.. ذلك التمييز هو 
(حفظ الله عر وجل للأصل الذي تستقى منه تلك العقيدة) كما قال تعالى : (انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون) ولهذا بقيت تلك العقيدة سليمة منيعة لم يصل اليها كيد الكائدين 
ولم يضرها تحريف المبطلين. 

ومن هنا فان المسلم في أي زمان ومكان يستطيع أن يستدل على عقيدته بهذا 
الكتاب وهو آمن من أنه لا يوجد خلل به أو طا فيه ويبقى بعد ذلك اختلاف الأفهام وتباين 
الادراكات البشرية مما يغتفر الخطأ فيه مع بذل الجهد واخلاص النية ما لم يعارض نصا ثابتا 
أو اجماعا من الأمة على خحلافه. 


وفيا ختم النبوة» هي احدى العقائد التي قررها كتاب الله عز وجل وبينها 
رسوله زل في كل موطن يتطلب ذلك وأجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الأمة 
الاسلامية من صدر الاسلام الى اليوم ووجدت لها شواهد من الكتب السابقة قبل الاسلام 
رغم التحريف والتغيير بها. 

وفي هذا الفصل سوف نورد الأدلة النقلية على صحة تلك العقيدة مذيلة بتفسيرها 
وبيانها من أثمة الاسلام وأعلامه. 


— = 


ت الأدلة من القرآن الكريم 
وردت الأدلة في القرآن الكريم على عقيدة ختم النبوة بصور عدة منها ما يلي : 
أولا : التصريح بالختم 
قال تعالى : «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» ' . 
في هذه الآية الكريمة التصريح بخاتميته َه للأنبياء قبله فلا نبي بعده ولا رسول 
وهذا هو ما فهمه المفسرون لكتاب الله سبحانه وتعالى من صدر الاسلام الى اليوم. 


يقول الامام أ ابو جعفر الطبري رحمه اله في تفسير هذه الاية : (يقول 3 تعالى ذ ذكرة ما 


كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارئة ولا أبا أ سا سات 
عليه تكاج زوجته بعد فراقه اياها ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها 
فلا تفتح لأحد بعده الى قيام الساعة ركان الله بكل شيء من 0 
علم لا يخفى عليه شيء) ثم ذكر عن قتادة في قوله : «وخاتم النبيين» أنه قال : (أي 
أخرهم) ”9 . 


ويقول الحسين بن مسعود الفراء البغوي رحمه الله في قوله تعالى : (وخاتم النبيين) 
ررحتم الله به النبوة) ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : (يريد ‏ أي الله تعالى ‏ لو 
لم أختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا) " . 


ويقول محمود بن عمر الزمخشري رحمه الله : (وخاتم النبيين) يعني أنه لو كان له ولد 
بالغ فبلغ مبلغ الرجال لكان نبيا ولم يكن هو خاتم الأنبياعم) © . 


(1) سورة الأحزاب آية .٤ ١‏ نزلت هذه الآية تعقيما على قصة زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه النبي حه وقد كان يسرى 
على الابن بالتبني ما يسرى على الولد لصلب الرجل فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل تلك العادة الجاهلية أمر النبي 
َيه أن يترو ج من زينب مطلقة زيد بن حاثة ونزلت هذه الآية تعقيبا على تلك الحادثة ومخبرة بخاتميعه عه للأنيياء 
قبله وأنه لا نبي بعده. 

(؟) جامع البيان عن تأويل القرآن ج ۲۲ ص .١5‏ وقد روى هذا الأثر السيوطي رحمه الله في كتابه الدر المنثور عن عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر واين ابي حاتم ج ه ص 504 

(۳) معالم التتزيل ج 5 ص .٠٦‏ 

(4) الکشاف ج ۳ ص ۲۳۹ 


۹ 


ويقول الفضل بن الحسن الطبرسي : (وخاتم النبيين) أي وا خر النبيين ختمت النبوة به 
فشريعته باقية الى يوم الدين. وهذه فضيلة له صلوات الله عليه واله اختص بها من بين 
المرسلين) ‏ , 


ويقول عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (وخاتم النبيين) ومن قرأ «خاتم» 
بكسر التاء فمعناه وختم النبيين ومن فتحها فالمعنى اخر النبين)”" ثم أورد قول ابن عباس 
الذي أورده البغوي سابقا. 


يريد بقوله السابق أن من قرأ حاتم بكسر التای فمعناه وخحتم النبيين أي كأنه هو 
الفاعل للختم فكأنه ختمهم فلا يلحق بهم غيرهم بعده ع 

ويقول الفخر الرازي رحمه الله : (وخاتم النبيين وذلك لک النبي الذي يكون 5 
ان ترك شيئا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده وأما من لا نبي بعده يكون أشفق 


tH tl 


ا وأهدى لهم وأجدى أذ هو كوالك الولد ليس له غيره من أحد .قوله «وکان الله بكل 
شيء عليما» يعني علمه بكل شيء دخل فيه ان لا نبي بعده فعلم أن من الحكمة اكمال 
شرع محمد مله بتزوجه بزوجة دعيه تكميلا للشرع) ©. 
ويقول ناصر الدين البيضاوي رحمه الله : (وخاتم النبيين) وآخرهم الذي ختمهم أو 
| به على قراءة عاصم بالفتح) © . 


ويقول أبو عبد الله محمد بن احمد القرطبى رحمه الله : (وخاتم النبيين) قال ابن 
عطية : هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقاة بالقبول على العموم التام 
مقتضية نصا أنه لا نبي بعده عش 0 


١‏ ويقول النسفي رحمه الله : (بفتح التاء عاصم» بمعنى الطابع آي اخرهم يعني لا ينبا 
أحد بعده) ° ومعنی قوله 9 عاصم أي قراءة عاصم. 


.١48 مجمع البيان في تفسير القرآان ج ۲۲ ص‎ )١( 
.۳۹۳ زاد المسيرج 5 ص‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير ۲١‏ ص 75١4‏ 

)٤(‏ أنوار التتزيل أسرار التأويل ص 5هه. 

(5) الجامع لأحكام القران ج ١4‏ ص 155. 

(1) تفسير النسفي ج ۳ ص 2.774 


الام 


ويقول الحسين بن محمد القمي النيسابوري (وكان الله بكل شيء عليما) ومن جملة 
معلوماته أنه لا نبى بعده)” , 


ويقول اا الدين علي بن محمد بن ابراهیم يم المعروف بالخازن : (خحتم الله به النبوة 
فلا نبوة بعده) 2 


SS‏ التاء 
بمعنى | E‏ أي جاء اخرهمٍ وقال ا عنه عليه السلام ألفاظ تة تقتضي نصا أنه لا 
نبى بعده 2 عه والمعنى أنه لا ينب أحد بعدم © 


اأزذرامء ا 


ويقول أبو الفداء اسماعيل بن ا ه الآية نص في أنه لا نبي يعدم 
واذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريقة الاولى والأحرى لان مقام الرسالة أخص من مقام 
النبوة فان كل رسول نبي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عه 
ديت تاع اه الصحابة رضي الله عنهم. (ثم ساق عددا من الأحاديث)29. 


ويقول جلال الدين محمد بن احمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي : «وكان الله بكل شيء عليما» منه بأن لا نبي بعده) © وذكر السيوطي رحمه الله 
أثرا عن الحسن أخرجه عبد بن حميد أنه قال في وخاتم التبيين (ختم الله النبيين 
بمحمد عله ركان آخر من بعث) 9 . 


5 
E‏ الث ر 31 2 ا العم افك SE a‏ 
ورن الحطيث اشرو آي أخرهم ال لذي خحتم لان رسالته عامة ومعها اعجاز | 


فلا حاجة مع ذلك الى استنباء ولا ارسال) " ثم يقول : (والحاصل أنه لا يأتي بعده نبي 
مطلقا بشرع جديد ولا يتجدد بعده مطلقا استنباء وهذه الآية مثيتة لكونه خاتما على أبلغ 
وجه وأعظمه وذلك أنها في سياق الانكار بأن يكون بينه وبين أحد من رجالهم بنبوّة حقيقية 
أو مجازية ولو كانت بعده لأحد لم يكن ذلك الا لولده. ولأن فائدة اثبات النبي تتميم شيء 


.٠١ تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان ج ۲۲ ص‎ )١( 
.51١ كتاب التأويل في معاني التنزيل ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ج ۷ ص 775. 

(4) تفسير القران العظيم ج ۳ ص .٤4۳‏ 

(ه) تفسير القران العظيم المعروف بالجلالين ج ۲ ص ١١١‏ 
(5) الدر المنثور ج ه ص .5١4‏ 

(۷) السراج المثير ج ۳ ص ۲۳۷. 


سالا 


لم يأت به من قبله وقد حصل به یس عه التمام فلم يبق بعد ذلك مرام ‏ بعقت لأتمم مكارم 
الأحلاق) ^ 

ويقول ایور السعود محمد العمادي الحنفي رحمه الله : «وحاتم النبيين» أي كان 
اخرهم الذين ختموا به)9, 

ويقول محمد بن علي الشوكاني رحمه الله (وخاتم الشيء آخره ومنه قولهم خاتمة 
1 5 0 

ويقول محمود الالوسي رحمه الله (والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع 
حدوث وصف النبوة في أحد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه 


النشأع ° . 

1 الفا ٠آ‏ و ج ا 3 0 01 3 
لناس اجمعين وظهر مصداق ذلك بخيبة من ادعى النبوة بعده الى آن.يرث: الله الارضن 

ل 


0 06 وهو «خحتم ا بالنبوة المحمدية وأن 0 ا 1 خر الأنبياء” 8 
ينقل عن أحد من المفسرين خلاف دقع 

وقد تعرض ض المفسرون رحمهم الله تعالى للقراءات الواردة في الآية السابقة في «خاتم» 
وذكروا أن فيها قراءتين : 

الأزلى : قراءة الكسر» »> وهي الأشهر عند أهل | للغة والتفسير» وقد مضى قول أهل اللغة 


في 00 00 وأما المفسرون فيجمعون على أن قراءة الک حمر في قراءة الجمهور وقراء 
الأمصار. 
3 


/ السراج المنير ج  ص ۲۳۸ وقوله : (بعثت لاتمم....) حديث رواه مالك / ج ۸ كتاب حسن الخلق / وأحمد‎ )١١( 
وصححه ابن عبد البر.‎ / ۱ : 

(۲) تفسير أبي السعود ج ٤‏ ص .٤١١‏ 

(۳) فتح القدير ج ٤‏ ص 585. 

)4( روح المعاني ج ۲۲ کے د 

.54855 محاسن التاويل ص‎ )٥( 

(7) في بحث الختم لغة. 

(۷) تفسير الطبري ج ۲۲ ص ١5‏ والبغوي ج ٦‏ ص 50ه والقرطبي ج ١4‏ ص ...١55‏ وغيرهم. 


۲ 


والقراءة الثانية قراءة الفتح وهي الأقل استعمالا بين القراء ولهذا فان المفسرين لا 
يعزونها الا الى أفراد القراء كعاصم والحسن وابن ا 

ورغم تعدد القراءات فان المفسرين لا يرون أن في ذلك تأثيرا على المعنى» وهو 
انقطاع النبوة بعد نبينا محمد له 

فيقول الطبري رحمه الله في ذلك : (واختلفت القراء في قراءة قوله (وخاتم التبيين فقراً 
ذلك قراء الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبيين بمعنى أنه خحهم النبيين). 
ويستشهد على صحة هذه القراءة بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقرأ الآية على هذه 
الصورة : «ولكن نبيا ختم النبيين» » فيقول رحمه اله (فذلك ‏ أي قراءة ابن مسعود ‏ 
دليل على صحة قراءة من قرأ بكسر التاء بمعنى أنه الذي ختم الأنبياء) فيكون معناها كما 
سبي تمن قول الطبرية يسمه ال حم بتر + برع عليه فلا ع أي النبوة لأحد 
بعذه ل تيه - الى قيام الساعة) ”© . ويقول أبن رحمه الله (ومن قرا «خاتم» 
بكسر التاء فمعناه وختم النبيين» ومن فتحها فالمعنى أخر النبيين) ©©. ويقول البغوي رحمه الله 
(وقراً ابن عامر وعاصم «خائم» بفتح التاء على الاسم أي آخرهم وقراً الآخرون بكسر التاء 
على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم) © . وهذا المعنى ذكره بقية المفسرين في 
كتبهم وخاصة الذين تصدوا لذكر القراءات كالبيضاوي © والقرطبي ‏ وأ 0 بی حیان ۵ وغيرهم 

من أجلة المفسرين. فهم يقررونٍ حتمية الرسالة وانقطاع النبوة ولو تنوعت د رابات التي قد 

يظن منها حلاف المراد وذلك 1 موضوع انقهاء النبوة ية تبينا محمند عه أمر واضح 
بين. ولهذا نرى أنهم رحمهم الله لم يعنوا بسرد الآيات والأحاديث التي تؤيد ذلك سوى قليل 
منهم كابن كثير رحمه الله والمفسرين في هذا القرن والذي قبله حيث وجد فيهما أدعياء 


)١١(‏ المصدر السابق. 

(۲) تفسير الطبري ۲۲ ص .١5‏ 

(۳) تفسير الطبري ج ۲۲ ص .١١‏ 

(4) زاد المسير ج ٦‏ ص 4۳ ووردت كذلك في الجلالين ج ۲ ص .١١١‏ 
)٥(‏ ج ٦‏ ص ٥٦٩‏ معالم التنزيل. 

(6) تفسير البيضاوي ص .٠١۹‏ 

(۷) تفسير القرطبي ج ١4‏ ص 1١95‏ 

(8) البحر المحيط ج ۷ ص 775. 


0 


ثانيا : عموم الرسالة المحمدية 


يقول الله عز وجل : «قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا» . هذه الآية 
الكريمة تدل لعل عموم رسالته له الى الناس جميعا وهذه هي احدى الخصائص التى 
انفرد بها زيه عن الأنبياء قبله اذ كان النبي ا اه E‏ 
E ET‏ 
الله سبحانه وتعالى عموم رسالته الى الناس جميعا 


aa 
: يقول أبو جعفر الطبري رحمه الله‎ 


(قل يا محمد للناس كلهم اني رسول الله اليكم جميعا لا الى بعضكم دون بعض 
كما كان من قبلي من الرسل مرسلا الى بعض الناس دون بعض فمن كان منهم أرسل 
كذلك فان رسالته ليست الى بعضكم دون بعض ولكنها الى جميعكم)” . 

ويقول ابن كثير رحمه الله : (يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد َه قل يا محمد : 
يا أيها الناس وهذا خطاب لاأحمر والأسود والعربي والعجميّ : «اني رسول الله اليكم 
جميعاً» أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمه ع أنه حاتم النبيين ومبعوث الى الناس كافة) 
ثٍ ساق الآيات والأحاديث الدالة على ذلك وقال بعدها : (والآيات في هذا كثيرة» كما أن 
الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى وهو معلوم من دين الاسلام ضرورة أنه صلوات الله 
وسلامه عليه رسول الله الى الناس كلهم) 7 . 

وقد وردت آیات أخرى كثيرة تقرر هذا المعنى نحو قوله تعالى : «وما أرسلناك الا 
كافة للناس»“ وقوله : «وأرسلتاك للناس رسولا» “ وقوله «وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين» © وغيرها من الآيات. 


.٠١۸ سورة الأعرف آية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ج ٩‏ ص .۸1٦‏ 
(۳) تفسير ابن كثير ج ۲ ص 554. 
2 نرو يا آية ۲۸. 

.۷۹ سورة النساء آية‎ )٥( 

(5) سورة الأنبياء آية 1٠۷‏ 


— - 


وبما أن هذه الرسالة عامة وتخاطب جميع الناس بدون تخصيص أو تقييد فهي اذن 
تشمل من كان في عهده عل ومن سيأتي بعده وبذلك العموم يتضح أنها خاتمة الرسالات 
واخرها اذ لا تحتاج البشرية الى دين جديد مادام هذا الدين قد خاطبهم جميعا ووسعهم 
عي 

۰ وفي ذلك يقول الزمخشري رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : «وما أرسلتاك الا كافة 

للناس»» يقول : (الا رسالة عامة لهم محيطة بهم لانهم اذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منها أحد منهم) 9 . 
ثالغا : كون القرآن حجة على كل من بلغه : 

يقول تعالى : « قل أي شيء أكير_شهادة قل الله شهيد بيني وينكم وأبحى إلى هذا 
القران لأنذركم به ومن بلغ »20 ومعني الآية أن الله عر وجل بام -رشولة ل ليقول القومة 
ان الله عز وجل أوحى إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه هذا القرآن سواء كان موجوداً الآن 
أم سيأتي بعد إلى أن تقوم الساعة 

5 ا‎ ES 
 نارقلا‎ _ يقول مقاتل رحمه الله (ومن يبلغ القرآن من الجن والانس فهو نذير لهم يعني‎ 
. 9 الى يوم القيامة)‎ 

ويذكر الطبري رحمه الله بسنده الى ابن زيد عند قوله تعالى ‏ : (وأوحى الي هذ هذا القران 
لأنذركم به ومن بلغ انه قال : ومن بلغه القران من الخلق فرسول الله نذيره وقرأ (يا أيها النا 
اني رسول الله اليكم جميعا) وقال : لم يرسل رسولا الى الناس عامة الا نوحا بدأ به الخلق 
فكان رسول أهل الأْض كلهم ومحمد ر ختم به) ۰ وروی بسنده عن ابن عباس (ومن 
بلغه هذا القران فهو له نذیں 9 . 


)0 سورة سبأ آية ۲۸. 

(۲) الكشاف ج ۲ ص ۷. 

(۳) سورة الأنعام آية .٠١‏ 

.۲۹۷ ص 758 ونقله عنه البغوي ج ۳ ص‎ ١ تفسير مقاتل ج‎ )٤( 
.۱۸۰ تفسير الطبري ج ۱۸ ص‎ )٥( 

(5) ج ۷ ص ۱۹۳. 


— 


عع 


ويقول البغوي رحمه الله : (ومن بلغ القرآن من العجم وغيرهم من الأمم الى يوم 


القيامة) 9 , 
ويقول الطبرسي رحمه لله 3 (وفي قوله ومن بلغ دلالة على أنه حاتم الأنبياء ومبعوث الى 
الناس كافة) 9 , 
ويقول أبو السعود : (أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود ار 
ومن الثقاين» أو لانذركم به أيها يها الموجودون ومن سيوجد الى يوم القيامة وهو دليل على أن 
أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بعد الى يوم القيامة خلا ان ذلك بطريق 


العبارة في الكل عند الحنايلة وبالاجماع عندنا في غير الموجودين وفي غير المكلفين 
Mri‏ 
يومغذ) '. 


وقد وردت آيات أخرى في هذا المعنى نحو قوله تعالى : (تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيرا) ° . وقوله 3 (كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه لتنذر به) © وغير ذلك من ايات الانذار. 

وكون القران الكريم نذيرا للعالمين فان ذلك يشمل كل البشر بدون استثناء فلا تحتاج 
البشرية بعد ذلك الى نبوّة أخرى أو كتاب آخر. 

يقول ابن جزي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : (تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا) يقول : (وقوله للعالمين عموم يشمل الجن والانس من كان في عص 
ومن ياتي بعده الى يوم القيامة) 


وفي هذا تأكيد لعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأ القران الكريم سيبقى حجة 
الله عز وجل على خلقه الى قيام الساعة. 


(0 


.۲۹۷ البغوى ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ج ۷ ص 75. 
(۳) تفسير أبي السعود ج ۲ ص ۸۷. 
(4) سورة الفرقان آية .١‏ 

(0) سورة الأعراف آية ۲. 

(1) تفسير التسهيل ج ٤‏ ص 974. 


ككس 


ابعا : الاخبار بكمال الدين : 


يقول تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا. 20 


یمتنْ الله سبحانه وتعالى على عباده المزمنين بأنه قد أكمل هذا الدين فلا يحتاج الى 
رسول آخر يستدرك عليه شيئا أو يزيد عليه شیغا ويذكر سبحانه وتعالى أنها نعمة أنعم بها 
علينا باكمال هذا الدين... ثم رضي لنا هذا الدين الكامل دينا نتعبّده به.. 

200 . وهي نعمة أتمها. . ثم رضي لنا أن نتعبّده بهذا الدين فقط. . ومعاذ 


الله عر ك يسلب هذه النعمة التامة وياتي بدين 5 خر أو رسالة أخرى.. 


00 اله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه 

عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأتبياء وبعثه الى الائ ال ا الا ما أحله ولا 
1 الا ما حرمه ولا دين الا ما شرعه وكل شيء أخخير. به فهو حق وصدق) 9 , 

دايع انار رع ارس لى عاق حي إل يدا فال : (أكملت لكم 
دينكم | وهر الاسلام قال أخبر الله نبيه عله والممنين أ أنه قد أكمل لهم الايمان فلا يحتاجون 
الى زيادة أبداء وقد أتمّه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه ابدام , 


ويقول سيد قطب رحمه الله عند هذه الآية : (أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيب لكم الاسلام دينا) يقول : (فأعلن لهم اكمال العقيدة واكمال الشريعة معا.. 
فهذا هو الدين.. ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذ الدين ‏ بمعتاه هذا نقصا يستدعي 
الاكمالء ولا قصورا يستدعي الاضافة» ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير.. والا 
فما هو بمؤمن» وما هو بمقر بصدق الله» وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين) © . 

هذه بعض أقوال المفسرين في الآية الكريمة كلها تؤكد أن معنى الآية أن الأمة لم 
تعد تحتاج الى نبي يكمل لها دينها أو يتم عليها نعمة ربها لأ الله سبحانه وتعالى قد أكمله 


.8 سورة المائدة آية‎ )١( 
.۱۲ تفسير ابن كثير ج ۲ ص‎ )۲( 
ص ۸ - تحقيق محمود شاكر.‎ ٩ تفسير الطبري ج‎ )۳( 
5 ص‎ ٦ في ظلال القران ج‎ )٤( 


س ۲۷ — 


على يد رسول الله عه ثم رضيه له لته دينا يعبدون الله به الى يوم القيامة. 


خامسا : تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم : 

يقول سبحانه وتعالى : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)”". الاسلام س كما 
رأينا دين عام كامل.. بلا بد لهذا الدين العام الكامل أن يحفظ على صورته النقية لتقم 
الحجة به محفوظا ولثلا يكون هناك شك فيه.. ولذلك فائه سبحانه وتعالى تعهد بحفظه 
وصيانته من أن تمتد اليه عوامل النسيان او التحريف ”» وفي ذلك دلالة قوية على ارادته 
سبحانه وتعالى بقاء هذا الدين حجة قائمة الى قيام الساعة والا فاي حاجة الى حفظه اذا 
كانت هناك نبوات جديدة ستأتي تكمل أو تصحح وذلك ما كانت عليه الأديان السابقة 
التي لم تحظ بهذا الضمان الرباني ي لأنها لی نهاية المطاف التشريعي للبشر.. 

يقول الطبري رحمه الله عند تأويل هذه الآية : (وإنا للقرآن لحافظون من أن يزأد فيه 
باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه) ^ 

ويقول الزمخشري رحمه الله : (وهو حافظ - له © في كل وقت من كل زيادة 
ونقصان وتحريف وتبديل بخلاف الكتب المتقدمة فانه لم يتول حفظها وانما استحفظها 
الريّانيين والأحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيا فكان التحريف ولم يكل الى غيره حفظى © أي 
حفظ القران. 

وها هو القران الكريم قد بقي سراجا محفوظا يضيء الطريق لكل من أراد الوصول الى 
الله سبحانه وتعالى غضنًا طريًا كما أنزل (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد) ” ليكون الحجة القائمة للرسالة الخاتمة..." . 


.٩ سورة الحجر اية‎ )١( 

(۲) ومن المفسرين من يعيد الضمير في « له » الى رسول الله َل والأصح ما ذكر والرسول قد قال الله فيه (والله يعصمك 
من الناس) ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله ج ۲ ص ۷٤ه.‏ 

(۳) تفسيره ج ۱4 ص ۷. 

(4) أرى أن العبارة لا تستقيم الا بهذه الكلمة فوضعتها كالبيان لمراد المفسر / رحمه الله. 

(5) الكشاف ج ۲ ص .5١١‏ 

(5) سورة فصّلت آية 47 

(۷) وسيأتي مزيد شرح ومقارنة لهذا الحفظ - ان شاء الله في الفصل الثالث. 


— ۸ - 


سادسا : أمر الله بالايمان بالقرآن والكتب المنزلة قبله فقط : 


وفي ذلك يقول الله تعالى : (يا أيها الذين امنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تل 
على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل) “ فهو في هذه الآية انما يطالب عباده المؤمنين 
بالايمان بالكتب المنزلة من قبل ولم يطالبهم بالايمان بكتب اخرى ستأتي مع أن كلا النوعين 
غيب يجب الايمان به لو كان مما سيوجد؛ والا فان المنكر لشيء منها سيعرّض نفسه للكفر 
والضلال ولهذا فان الله سبحانه وتعالى عقّب على الآية السابقة بقوله : (ومن يكفر بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ص ضلالا بعيدا) ”. فهو سبحانه وتعالى قصّ علينا 
أخبار رسله ثم أمرنا بالايمان بها فقال : (فامنوا بالل ورسله) ثم حدر من التفريق في الايمان 
ببعضهم دون البعض الآخر فقال : (ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولك هم 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهين) 7 . 

فلو كان هناك رسل بعد رسول الله عَم لطالبنا الله بالايمان بهم كما طالبنا بالايمان 
نمق 5ة 

هذه هي بعض الآيات الدالة على عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية بشتى أنواع 
التأكيد التي لا يبقى بعدها مجال لنبوة جديدة أو دين جديد. ٠‏ فنبي الاسلام حاتم الأنبياء 
اح علي اا عوري SG‏ اضر عل 
يده ييه ذروة > كماله وتمامه ثم لما كان مراد الله عز وجل أن يكون دينا لخلقه من بعد فقد 
تكفل بحفظه ورعايته هو بنفسه سبحانه وتعالى ليكون بقاؤه بصورته النقية حجة على كل 
الخلق الى يوم القيامة متى ما أرادوا الاهتداء بهديه أو أرادوا السير على نهجه.. بخلاف 
الرسالات السابقة التي لم يعطها من تلك المميزات شيعا لأنه لم يرد لها ما أراده للاسلام 
فكان أن أدى بها ذلك الى تعرضها لعوامل التحريف والضياع كما سيأتي ‏ وفقدت 

قيمتها الربانية بعد فترة قليلة من مجيثها. 


.1 3 سورة النساء ية‎ )1١( 
.٠١١ سورة النساء آية‎ )۲( 
.٠١١ ب16٠. سورة النساء آية‎ )۳( 


۹ 


ب الأدلة من السسة 
تمههييد: 


المتتبع لأحاديث رسول الله يه يرى أنها قد أكدت ختمية التبوة وانقطاع الوحي 
بعده َه ارات مختلفة متوعة يصل بعضها الى حد اتور وهی في جماتهامتوئرة توا 


قطعيا بحيث لا ييقى مجال للشك أو التردد في كون رسول الله عي حاتم الأتبياء لا نبي 
بعده ولا شرع بعد شرعه. 


وقد ذكر ذلك التوائر, كير "من العلماء فقد قال عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
E?‏ ارت الأخبار عنه أي النبى م ل ف لوو لقن 


رحمه لله : (وقد تواترت راعنه اي لنبي يسك بعوله : لا نبي بعدي) 


5 2 ا صله : 
ويقول ابن حزم رحمه الله : (وقد صح عن رسول الله ع بنقل الكواف التي نقلت 
نبوته وكتابه أنه أخبر أنه : «لا نبي بعده») 9 . 


5 5 ع ا 5 : ماله . 

ويقول ابن كثير رحمه الله : (وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله َه في 
السنة المتواترة عنه أنه لا نبيّ بعده ليعلموا ان كل من ادّعى هذا المقام بعده فهو كذاب 
أفاك دجال ضال مضل) ”© . 

وذكر السيوطي رحمه الله أن حديث (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي) متواتر ‏ وسيأتي ‏ وذكر كذلك أن حديث «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى ‏ غير أنه لا نبي بعدي -) أنه متواتر. © 

وهكذا نرى أن كل حديث من هذه الأحاديث قد بلغ درجة التواتر بمفرده فكيف بها 
اذا اجتمعت لتقرر أمرا واحدا. 

وليست هذه الأحاديث هي وحدها التي وردت في تأكيد عقيدة الخعم بالنبوة 
المحمدية بل وردت معها أحاديث أخرى متعددة.. 

وقد وردت هذه الأحاديث المؤكدة لذلك المعنى بصور شتى وألفاظ متعددة بحيث 
)١(‏ أصول الدين ص .١88‏ 
2320( الفصل في الملل والاهواء والتحل ج ١‏ ص ۷۷. 
(۳) تفسير این كثير ج ٣‏ ص ۹۳٤۔‏ 
)٤(‏ الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة ص 75. 


عد كاه 


لا ييقى هناك منفذ الى عقيدة ختم النبوة ولا شبهة عليها وهذه هي الأحاديث الواردة في 


ذلك. 


أولا : تصريحه ل بأنه خاتم النبيين : 


اكب 


عن ثوبان قال قال رسول الله َه : ران الله زوى لي الأض فرأيت 

مشارقها ومغاريها. .. ) الى أن قال : (وانه سيكون في أمتى كذابون كلهم 
يزعم أنه نبي وأنا ا النبيين لا نبي بعدي) رواه ابو داود“ والترمذي © 
واحمد^ , 


الله أن 


وعن : بن عبد الل أن الي له قال رانا عافد المرسلين ولا فخر وأنا 
خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع فخر) رواه احمد . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوتي رسول الله ميل بلحم فرفع اليه 
ل ل ل ل 
القيامة). ثم ذكر عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وما يحدث فيه من 
ستشفاع الناس بالأنبياء للحساب وتخلى الأنبياء عن ذلك حتى يصل 
لقاش الى رسولنا ممن عه فذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون : 
- رسول الله وخحاتم الأثبياء وقد غفر الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر 
شفع لنا الى ريك... الحديث). رواه البخاري“ ومسلم©. 


وعن أبن عباس رضي الله عنه قريبا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
لشفاعة م القيامة وفيه أن سول الله عه له ذكر 00 الناس الأنبياء 


)0( سنن أي داود ج ٤‏ ص ۱۳۸. 
(۲) سن الترمذي ج 5 ص 4516 وقال (حديث صحيح). 
(9) المسند ج ه ص ۲۷۸ وله أصل في مسلم ۲۲۱٣/۹‏ وابن ماجه ج ۲ ص ۱۳١٤١‏ 


(4) المسند ج ١‏ ص ۲۷ وقد اعتبره صاحب المشكاه من قسم الحسان وإرتضاه الشيخ الألباني المحقق ج ٣‏ 


ص ۱۲۸. 


(5) صحيح البخاري ج ٦‏ ص .٠١١‏ 
)٦(‏ صحيح مسلم ج ۱ ص 1854. 


۳۱ 


بدون حساب وقال عليه الصلاة والسلام في آخره : (حتى يصل الناس الى 
عيسى عليه السلام فيقول لهم : أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه 
أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم فيقولون لا. فيقول : ان 


زفق 


1 


محمدا له حاتم النبيين) رواه احمد" وأبو يعلى 
وعن ثابت عن أنس رضي الله عنهما حديث الشفاعة بطوله وفيه يقول عليه 
الصلاة والسلام ان الناس يذهبون الى عيسى : (فيقولون يا عيسى اشفع لا 
الى ربك فليقض بيننا فيقول اني لست هناكم ولكن ائتوا محمدا َه فانه 
حاتم النبيين فانه قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ‏ 
ثم ذكر قول عيسى السابق : (أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم هل کان 
يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم فيقولون لا. قال ان 
چنا له خاتم النبيين) رواه احمد" . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لأبي الوداك هل يقر الخوارج 
بالدجال قال أبو الوداك فقلت لا فقال أبو سعيد الخدري قال 
رسول الله له : (اني حاتم ألف نبيّ وأكثر ما بعث نبي يتبع الا قد 
حدر أمته الدجال.. الحديث) رواه أحمد© والحاكه©. 

وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول اله 2 : اني عبد الله 
لاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته) رواه أحمد.. 

هذه الأحاديث التي رواها ستة من أصحاب رسول الله عي بطرق 
متعددة كلها تثبت خاتمية رسول اله 2 وكونه آخر الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام بأساليب متنوعة منها : 


.۲۹٩ المستد ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ وقال الهيئمي : (وفيه على بن زيد وقد وثق على ضعفه وبقية رجالهما - أي 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح). 

(۳) المسند ج ۳ ص ۲٤۸‏ وسنده صحيح. 

.۷۹ المسند ج ۳ ص‎ )٤( 

(5) المستدرك ج ۲ ص ٥۹۷‏ / قال الذهبي (مجالد ضعيف) وهو أحد رجال السند. 

(5) المسند ج ٤‏ ص 177 / وصححه ابن حبان كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح ج + ص ٠١۹‏ وصححه الألباني 
في حاشية مشكاة المصابيح ج ۲۳ ص .٠۲۷‏ 


س ۳۲ 


النص على كونه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وقد عرفنا من قبل معنى 
كلمة خاتم في اللغة وحديثا ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أكدا ذلك 
وأوضحاه. 


المثال الذي ضربه عيسى عليه الصلاة والسلام يك شبه الأنبياء بالمتاع 


والنبوة بالوعاء والرسول ريل بالخاتم الذي خهم به على الوعاء بحيث لا 
يصل الى ما في الوعاء الا بعد فض الخاتم الذي على الوعاء. 


ذكره ی بعض خصائصه ومنها أنه قائد المرسلين وأنه خاتم النبيين وكونه 
قائد المرسلين دال على أنه أعظمهم وأكرمهم عند الله سبحانه وتعالى 
فيكون ذكر خاتم ت له دلالة أخرى وهي أنه آخرهم صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعا والا لو كان المعنى واحدا لما كان لذكره فائدة» 
ذكره عي أن الأنبياء يحيلون الشفاعة اليه ثم عدم احالته لها الى أحد 
بعده. ففي ذلك دلالة على أنه آخر الأنبياء وخاتمهم. 

هذه بعض الدلالات الواردة فى الأحاديث المتقدمة على خاتمية 


رسول الله عه للأنبياء أنه آخرهم ولا نبي بعده. 


ثانيا : تصريحه عليه الصلاة والسلام بانقطاع النبوة وانه لا نبيّ بعده : 


١ ۸ 


1 1 ا 5 i‏ ابه 
عن أبن عباس رضي الله عنه قال : كشف رسول الله ماه الستار والناس 


صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال : (أيها الناس انه لم يبق من 
مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) رواه مسلم © 
واحمد ”© والنسائي © وابن ماجة © 


.۳٤۹ صحيح مسلم جه ۱ ص‎ )١١ 
.۲۱۹ المسند ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) سنن النسائي ج ۲ ص ۱۸۹. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۲۸۳. 


۳ 


لكان 


ی 


N 


5 


e 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مه قال : (ليس يبقى بعدي 
من النبوة الا الرؤيا الصالحة) رواه مالك“ واحمد© وأبو داور“ 
والحاكم * والربيع بن تخ © والطبراني 9 , 0 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : (إن الرسالة 
والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبِي) قال فشق ذلك على الناس 
قال فقال : (ولكن المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال : (رؤيا 
الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة) رواه احمد "“ والترمذي ^ 
والحاكم ك4 و يعلى 00 1 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ملي قال : (لا ييقئ بعدي من النبرة 
شىء الا المبشرات قالوا يا رسول الله : وما المبشرات قال : الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له) رواه لحمد"" والبزار”". _ 

وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيلُّه : (لا نبوة بعدي الا 
المبشرات) قال قيل وما المبشرات يا رسول الله : قال : (الرؤيا الحسنة أو 
قال الرؤيا الصالحة) رواه rR FES‏ والطبراني 9", 


.465 الموطأ ج ۲ ص‎ )١( 
المسند ج ۲ ص 0؟9.‎ )؟١(‎ 


(1) سنن أبي داود ج ٤‏ ص 415. 

(5) المستدرك ج ٤‏ ص ۳۹۰ وصححه الذهبي في الحاشية. 
(5) مسند الربيع ج ١‏ ص .٠١‏ 

(1) سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي ج 5 ص 0١‏ - بمعناه. 
(۷) المسند ج ۳ ص 351097. 


(A)‏ السنن ج ص امه بشرح تحفة الأحوذي. 

(9) المستدرك ج ؛ ص ۲۹۱ وذكر انه على شرط مسلم. 

)٠١(‏ الموطأ شرح الزرقاني ج 4 ص 07" على الموطأً. 

)١١(‏ المسند ج 5 ص 9؟1. 

)١(‏ مجمع الزوائد ج ۷ ص 1۷۲ وقال (ورجال احمد رجال الصحيح). 
(۱۳) المسند جاه ص 7854. 

)١5(‏ مجمع الزوائد ج ۷ ص ١77‏ وقال : (ورجاله ثقات). 


4~ 


٦٠ ۳‏ يعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ميل 
يقول : (ذهبت النبوة وبقيت المبشرات). رواه احمد" وابن ماجة © 
والدارمي © والحميدي 9 . 


00 0 اا فلل 1 
VY 14‏ وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله عي : إذهبت 


النبوة فلا نبوة بعدي الا المبشرات قيل وما المبشرات ؟ قال : (الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل أو ترى له) رواه الطبراني والبزار 9 . 

e‏ ا ا ل ل 
فا ء فيكثرون) رواه ال لبخاري 0 وسل واحمد (A)‏ وابن ما 57 EE‏ 

04-5 وعن عبد من بن الخاص يشي الله عنهما ال : خوج علا 
ريون :الله ع يوما كالمرع فقال : لأنا محمد | لنبي الأمي آنا مين 
النبي الأمي ثلاثا لا نبي بعدي) الى أن قال م وأطيعوا ما دمت 
فيكم فاذا ذهب بي فعليكم بکتاب الله أخلوا حلاله وحرموا حرامه) رواه 


e 

٠١ - ۷‏ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بي يقول فى 
خطبته عام حجة الوداع : (أيها الناس انه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم.. 
الحديث) رواه الطبراني. 


)0 المسند ج ٦‏ ص .۳۸١‏ 

(؟) السنن ج ۲ ص ۱۲۸۳. 

(۳) السنن ج ۲ ص ۱۲۳. 

.١57 ص‎ ١ مسند الحميدي ج‎ )٤( 

(5) مجمع الزوائد ج ۷ ص ١‏ وقال : (رجال الطبراني ثقات). 

23 الصحيح ج ه ص .۲١١‏ 

(۷) الصحيح ج ۳ ص 1١41١‏ 

(8) المسند ج ۲ ص ۲۹۷. 

(9) السنن ج ۲ ص 508. 

)٠١(‏ المسند ج ۲ ص ۲۱۲ / وقد ورد بعدة أسانيد أخرى صحح احمد شاكر اثنين منها ج ٠١‏ ص ١48‏ ل 
ص ۱۹۳ وذكر سندا ثالثا وجسنه ج ٠‏ ص ۱٤۳‏ 

)١١(‏ مجمع الزوائد ج ۸ ص 757 وقال الهيثمي بعده : (ورجال أحد الطريقين ثقات وفي بعضهم ضعف. 


“۴ 


١١ 4‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله عه حرج الى تبوك 
واستخلف عليا فقال : أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال : (ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا إنه ليس نبي بعدي) رواه 
البخاري © ومسل واحمد ۳ وأبو داود الطيالسي 9 . 

٠۲ ۹‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عر لعلى (أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى الا إنه لا نبي بعدي) رواه احمد* والبزار" . 

: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله عي قال لعلي‎ ٠۳ ٠ 
(أنت مني بمنزلة هارون من مومى الا إنه ليس بعدي نبي) رواه احمد”"‎ 
١ , © والطبراني‎ 

. 9 وعن أم سلمة رضي الله عنها نحو ما تقدم  راه أبو يعلى والطبراني‎ ٠١ - ١ 

۲ ل ٠١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ نحو ما تقدم واه البزار والطبراني”". 

+؟ ١١‏ وعن علي رضي الله عنه كذلك ‏ رواه الطبراني في الأوسط20. 

4 ۱۷ وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ‏ رواه الطبراني 67 

0 هذا وقد وردت روايات أخرى في هذا المعنى من رواية ابن عمر وحبيشابن 


.۳ ص‎ ٦ في صحيحه ج‎ )١( 

(۲) في صحيحه ج ٤‏ ص ۱۸۷۰. 

زه المسند ج ١‏ ص ١86‏ وج اص .١ 7١‏ 

22 مسند أبي داود يترتيب البنا المسمى بمنحة المعبود ج ۲ ص ١١١‏ 

(5) المسند ج ۳ ص 89 

(7) مجمع الزوائد ج 4 ص ٠١5‏ وقال الهيئمي : (وفيه عطية العوفى وثقة ابن معين وضعفه احمد وجماعة وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح). 

(۷) المسند ج ٩‏ ص ۳۹۹ و .٤۳۸‏ 

(۸) مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ٠١۹‏ وقال : (ورجال احمد رجال الصحيح غير فاطمة بنت علي وهي ثقة). 

(9) مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ٠١5‏ وقال : (وفي اسناد أبي يعلى : محمد بن سلمة ين كهيل وثقة ابن حبان وضعفه غيره 
وبقية رجاله رجال الصحيح). 

)٠١(‏ مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ٠١۹‏ (وقال صاحب المجمع : (ورجال البزار رجال الصحيح غير أبي بلج الكبير وهو ثقة). 

)١١(‏ مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ٠١١‏ وقال الهيشمي (ورجاله رجال الصحيح). 

(7١)مجمع‏ الزوائد ج 4 ص ١١١‏ وقال صاحب المجمع : (رواه الطبراني باسنادين في أحدهما ميمون أبو عبد الله 
البصري وثقة ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح). 


۳ 


جنادة السلولي وجابر بن سمرة وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وغيرهم 
وكلها لا تخلو من مقال ‏ فلم نر اثباتها هنا وان كانت تتقوى بما ثبت من 
الأحاديث الصحيحة ففي هذه الآثار التي أثبتناها هنا ما يكفي للاستدلال 
مع ما سبق من أدلة أخرى وما سيأتي ان شاء الله. 

0 وهذه الأحاديث التي رواها جماعة من أصحاب رسول الله ع جاءت 
في مناسبات شتى وبألفاظ متنوعة كلها تؤكد انتفاء النبوة بعده ل 
والمناسبات التي وردت فيها هي : 

ات عدما تحدث البى م عن بي ارال وکین أنه كانت تعاب فيم 
الأنبياء لسياستهم ورعايتهم.. فلو سكت رسول الله ی ولم ينبه على 
عدم مجيء أنبياء بعده َيِه فلربما توهم الناس أن هذه الأمة ليست بأقل 
في عين الله عز وجل من بني اسرائيل وأنه مادام قد جاء فيهم نبوات متعاقبة 
لرعايتهم وسياستهم فانه 2 الآمة ما كان فيهم. 

ولكن رسول الله ع لا يترك الأمر من غير بيان وان كانت هذه 

TT‏ عله ما يكفي لتوضيحها وبيانها وذلك للا 
يتدنس وجه عقيدة ختم النبوة بأية شبهة فذكر لله أن هذه الأمة تختلف 
عن بني اسرائيل من هذه الناحية لأنه لم يعد هناك ك نبوات بعده عا وانما 
سيكون في هذه الأمة خلفاء يخلفونه عليه الصلاة والسلام في رعاية أمته 
ودينه . 

ابي سيد عندما ترك عليا رضي الله عنه في المدينة في غزوة تبوك وأرجف المنافقون في 
ذلك فطمأنه في ذلك عليه الصلاة والسلام بأن بقاءه في المدينة لا يتقص 
من شأنه وأن هذه القضية شبيهة بقضية هارون مع أخيه موسى عليهما 
السلام حينما تركه وراءه في بني اسرائيل وذهب لميقات ربه وذلك تطييبا 
لخاطره ‏ رضي الله عنه. 

ولما كان هارون نبیا كموبى فان عدم الاستدراك من النبي مله قد 

يوهم أن عليا رضي ي الله عنه شبيه بهارون عليه السلام من كل وجه حتى من 
وجه النبوة مع أنه لا نبي بعد رسول الله عَيُه ولا معه فلا يقع تغبيش في 


)١(‏ يراجع مجمع الزوائد ج ٩‏ ا ص ٠١۹‏ ١١١د‏ الال 


س۴۷ 


صورة عقيدة ختم النبوة فانه عي استدرك صفة النبوة فأخبر أنه لا نبي 
بعده مه وبذلك تبقى هذه العقيدة نقية صافية عن كل ما يكدرها. 


وهو يودعهم عليه الصلاة والسلام ويوصيهم بكتاب الله عز وجل.. وذلك 
في حجة الوداع كما في حديث أبي امامة الباهلي رضي الله عنه.. واهتمامه 
عليه الصلاة والسلام بذكر انقطاع النبوة في هذا الموطن يدل على خخطورة 
ذلك الأمر وان الأّمة ينبغي ألا تسى تلك القضية وهي كونه عليه الصلاة 
والسلام خاتم الأنبياء ولا نبي بعده فلا تنخدع بعد ذلك بالأدعياء الكذبة. 
في مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وهو منعطف الوداع 
الذي سيودع فيه أمته ويلقى ربه فأراد مرل أن يترك أمته على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك.. ولحرصه عليه الصلاة 
والسلام على تثبيت عقيدة ختم النبوة في نفوس اصحابه وأمته من بعده فانه 
ذكرهم بهذه القضية في هذا الموقف الأخير.. ولا شك أن ذلك سوف يترك 
هذا الأمر واضحا جليا.. وقد كان كما أراد عليه الصلاة والسلام كما سنرى 
ذلك في قتال الصحابة رضي الله عنهم للمتنبئين في عصرهم وكذلك موقف 
الامة الاسلامية من بعد. 

هذه هي المواقف والمناسبات التي ذكر فيها عليه الصلاة والسلام قضية 
خحتم التبوة» كلها تؤكد لنا مدى اهتمامه بهذا الامر وحرصه على وضوحه 
ورس وه 


ثالنا : ضيه ع الأثال لخعم النبوة : 


١ د‎ ٥ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : ران مثلي ومثل 
الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويتعجبوك له ويقولون هلا وضعت اللبنة قال فأنا 


A 


۲ ٦ 
Fs 07 
A 


اللبنة وأنا خاتم النبيين) رواه البخاري واللفظ له » ومسلم ‏ واحمد ° 
0( 
والحميدي . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي ا مثلي ومثل الانبياء 
كرجل بتى دارا فأكملها وأحستها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون ويقولون لولاا موضع اللبنقع ثم قال رسول الله ع : (فأنا 
موضع اللبنة جقت فختمت الانبياء). رواه البخاري ‏ واللفظ له ماعدا 
الزيادة“ ومسلم والزیادة له واحمد" والترمذي” وأبو داواد 


الطيالسى زلف : 


وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله َه : (مغلي 
ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل ينى دارا فأتمها الا لبنة واحدة فجت أنا 
فاتممت تلك اللبنة) رواه مسلم”" واحمد اللفظ له“. 

وعن أبي بن كعب أن رسول الله َيه قال : (مثلي ومثل النبيين...) فذكر 
الحديث نحوا مما تقدم ‏ رواه احمد”" والترمذي”. 

هذه الأحاديث الأبعة تتناول قضية الختم من طريق التمثيل والتشبيه الذي 
هو أقرب الأساليب الى الفهم فيشيّه النبي 2 النبوة يبيت لبناته هم أنبياء 
الله عز وجل الذين اختارهم قبل نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام 


.۲۲۹ ص‎ ٤ في صحيحه ج‎ )١( 


(۲) في صحيحه ج ٤‏ ص ۱۷۹۰. 
(۳) المسند ج ۲ ص ۳۹۸. 
)٤(‏ المسند ج ۷ ص .٤٤۸‏ 
(9) في صحيحه ج ٤‏ ص 775. 


(1) في صحيحه جد ص ۱۷۹۱ . 
(۷) المسند ج ۳ ص .۳٣۱‏ 


(۸) سنن الترمذي ج ۸ ص ٠١۸‏ بشرح تحفة الأحوذي. 


(9) مسنده بترتيب البنا المسمى تښ المعيود جا ن بان 
)٠١(‏ في صحيحه ج ٤‏ ص ۱۷۹۱. 

.56 المسند ج ۳ ص‎ )١١( 

(۱۲) المستد جاه ص .١۳۷‏ 

(۱۲) الستن ج ۱۰ ص ۸۱. 


ا 


۳۹ سه 


ل ل ا يزال 
البيت بدونها ناقصا فجاء رسول الله يه فكمل: ذلك البناء وسد ذلك 
المكان ولم يبق ثمة موضع آخر للبنة أخرى تجيء بعد.. وبذلك يكون بناء 
النبرة قد تم وكمل بعد مجيء رسول الله َه الذي قد ححتم به ذلك البناء 
فكان بذلك اجر الأنبياء. وبذلك تقرر عقيدة خحتم النبوة في نفوس هذه 
الأمة ولا يبقى هناك مجال للكذب والادعاء. 


للأقهام وفضل النبي ءايه على سائر النبيين وأن الله خهم به المرسلين وأكمل 


2 شرائع الدين). ° 


رابعا : تحذيره عله من المتنبثين بعده : 


۹ ت 
i 78‏ 
e‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : (لا تقوم الساعة حتى 
يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول ا رواه 
البخاري ” واللفظ له ومسلم" وأبو داود ‏ والترمذي© واحمد” . 
عن ثوبان قال قال رسول الله مله (إنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون 
كلهم يزعم أنه نبي) رواه الترمذي © وابن ا واللفظ له. 

a 4 i 1‏ ا ا 1 
عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله عه يقول (ان بين يدي 
الساعة كذابين فاحذروهم) رواه مسلم"“ واحمد”"© 


)0( فتح الباري ج ٦‏ ص 55مه. 
(۲) صحيح البخاري ج ٤‏ ص .۲٤۳‏ 
(۳) صحيحه ج ٤‏ ص .۲۲٤٣١‏ 


۰.۱۷۱ ص‎ ٤ سنه ج‎ )٤( 


(0) سننه ج ٩‏ ص 486 ل من تحفة الأحوذي. 

32 المسند ج ۲ ص ET‏ 

(۷) السئن ج 5 ص 455 من تحفة الأحوذي. 

(۸) الستن ج ۲ ص 12.04 

(۹) ج ٤‏ ص ۲۲۳۹. 

(۱۰) المسند جاه ص ۸1 وص ٩۰‏ و ٩۲‏ وص 54 و1٩‏ و ۱۰۰ و ۱١1و‏ ١۱۰و۱۰۷‏ 


اص 


TY‏ كان 


۴ه 


عن أبي بكرة قال : أكثر الناس في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله ع 
فيه شيعا فقام رسول الله عل خطيبا فقال : (أما بعد ففى شأن هذا 
الرجل الذي قد أكثرتم فيه إنه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون بين يدي 
الساعة) رواه احمد” . 

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عر (لا تقوم الساعة حتى 
يخرج ثلاثون كذابا رجالا كلهم يكذب على الله عر وجل 
ورسوله ع روأه أحمد". 

لم يكتف عليه الصلاة والسلام في تقريره لعقيدة ختم النبوة بتأكيدها وتنويع 
الاساليب التقررية في ذلك فقط بل من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام 
ار ی ی الى أن وى عنها 


أعداء هذه اة لأنها : تحول نينهم ونين تمزيق وحدة الامة أو تلبیس ديم 


عليهم... فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سیخ رج ف هذه الأمة أنبياء 
كذبة يدجلون على الناس ويخدعونهم فيدّعون أنهم أنبياء ورسل فينبغي 
على الأمة أن تحذر فتنتهم لا تنخدع بدعوتهم وباطلهم.. 

هذا مع ما أبدى فيه وأعاد من تقرير عقيدة ختم النبوة في كل مناسبة بارزة 
في حياته 2 


خامسا : التصريح بأنه آخر الأنبياء 
وأن مسيجادة اخر المساجد 
وأن أمته آخر الأئم 


1 ”:* 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأعز مولى الجهنين (وكان 

من أصحاب أي هريرة) أنهما سمعا أبا هريرة يقول ا 
رسول الله مره أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام فان رسول الله عل آخر الانبياء 0 ليحك ار 


.45 المسند ج ١ه ص‎ )١( 
.4580 المسند ج ۲ ص‎ )۲( 


a 


ع 
| 

- 

o 


a 


المساجد). قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول 
عن حديث رسول الله عه فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك 
الحديث حتى اذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا أن لا نكون كلمنا 
أب هريرة فى ذلك ی يسنده الى رسول اله لد إن كان سمعه منه 
قينا لسن عر اذلف اليل غ ابراهيم بن قارظ فذكرنا ذلك 
الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه فقال لنا عبد الله بن 
إبراهم : أشهد أني معت أبا هريرة يقول : قال رسول الله يل (فإني 
احر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد). رواه مسلم( والنسائي©. 

وعن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال حطبنا رسول الله 8 فكان 
أكثر خطبه حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله : (انه لم 
تكن فتنة في الأأض منذ ذرأ الله ذرية ادم أعظم من فتنة الدجال وان الله 
لان حذر أمته الدجال. وأنا آخخر الأنبياء وأنتم آخر الأم) رواه 

ن ماجة 00 


ع 8 اا 5 5 5 
E‏ عله يقول في قوله 
تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله) رواه الترمذي“ وابن ماجة ‏ والدارمي © والحاكم” . 

وفي رواد ية أخرى عن نفس الصحابي وين 


أمة نحن آخرها وخيرها) رواه ابن ماجة. "© 


.۱۰۱۲ صحيح مسلم ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ج ۲ ص .۴١‏ 

(۳) السنن ج ۲ ص .٠١١۹‏ 

)٤(‏ السئن ج ۸ ص ٠١۲‏ - بشرح تحفة الأحوذي. 

(5) السنن ج ۲ ص .١۳۳١‏ 

(7) السئن ج ۲ ص .١۳‏ 

(۷) المستدرك ج ؛ ص ١۸ء‏ وصححه المحاكم ووافقه الذهبي وصححه اين حجر رحمه الله كذلك - في الفتح ج ۸ 
ص 7١9‏ مع أن الترمذي انما حسته فقط. 

(۸) السئن ج ۲ ص .۱٤۳۳‏ 


ل 


TY‏ ا ا 
كن 
كك 
ES‏ اا 
5١‏ سام 
3# 

ج 
ب س 


SE e‏ ن آخر الأمم. 
وأول من يحاسب يقال : أين الآمة الأمية ونبيها ؟ فنحن الآخرون الأولون» 
رواه ابن ماجة ° 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ل : (نحن الآخرون 
ونحن السابقون يوم القيامة) رواه احمد" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي مَك قال : (مثلكم ومثل أهل 
الكتابين كمثل رجل استأجر اجراء فقال من يعمل لي من غداة الى 
نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف 
التهار الى صلاة العصر على قبراط ؟ فعملت النصارى ثم قال من يعمل 
لي من العصر الى انهه الم كر دان 1 ذم فاون 


الحا © وا © : 5 
البحاري واحمد وفي رواية أخرى عندهما : (ثم أوتينا القران فعملنا 


الى غروب النشمس)” . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه ‏ نحوه ‏ رواه البخاري © 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ‏ نحوه ‏ رواه الطبراني © 
في هذه الأحاديث أمور عدة : 


لتصريح بأنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وذلك واضح الدلالة. 


التصريح بأن مسجده آخر المساجد التي تبنى في هذه الأْض على يد 
نبي من الأنبياء لأنه هو آخر الأنبياء والا فلو حمل على غير ذلك لما 
كان له معنى اذ بناء المساجد مستمر منذ صدر الاسلام الى اليوم والى 


)١(‏ السنن ج ۲ ص ١574‏ قال محمد عبد الباقي اسناده صحيح ورجاله ثقات. 
(۲) المسند ج ۱۳ ص 54 تحقيق احمد شاكر وقال فيه : (اسناده صحيح). 
(۳) في صحيحه ج ٤‏ ص .٤٤١‏ 

(5) المسند ج ۲ ص ". 

.1١78 والمسند ج ۲ ص‎ ۱٤١ ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )٩( 

.۳۸ الصحيح ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ۲۹ - ۷١‏ وقال (وفيه من لم أعرفهم). 


كس 


أن تقوم الساعة بل هو عه حث على بنائها كقوله ل في الحديث 
المتفق عليه : (من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة) ”© وغير 

هذا من الأحاديث التي تحث على بناء المساجد فكان المعنى 8 
هو المعنى المراد وفي ذلك يقول مالك رحمه الله : (خحقم الله بد الأنبياء 
وختم بمسجده هذا مساجد الأنبياع م 


ج الاحبار بكون هذه الأنه أمته ع هي آخر الأم اذ لو كان هناك نبي 
سيبعث لما كانت هذه الأ آخر الُم لأ الأمة التي يبعث فيها النبي 
تتسب اليه ولهذا نراه عه يضرب لذلك بمثل الأجراء الذين عملوا طوال 
النهار فجاءت هذه الأمة اخ اليوم الى غروب الشمس ‏ فدل ذلك 7 
أن الأمة المحمدية تبقى الى انتهاء هذه الدنيا لأ المعروف عند الناس 
العمل في النهار فقط فغروب الشمس حد لانتهاء زمن العمل وما خر 
عن ذلك فهو شاذ كأي قاعدة أو عرف ين لاس ل بد له من شاو 


والأصا ل هو الشيء المتعارف عليه في أمثال هذه الامون: 
3 هذه الأساليب هي احدى الطرق التي سلكها 6 ينه لاثبات عقيدة حتم 
النبوة بنبوته إل 


سادسا : التأكيد بأنه عه حظ أمته من النبيين : 


١١ ۴‏ عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى 
النبي ره فقال يا رسول الله اني مريت بأخ لي من قريظة فكتب لي 
جوامع من التوراة. ألا أعرضها عليك ؟ قال فتغير وجه رسول الله مل 
قال ي يعني ابن ثابت فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله عله ؟ 
فقال عمر : رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد اه رسولا. 
قال فسرى عن النبي له وقال الزرلاي نشي مدكد يله لد ی 
فيكم موسی ثم اتبعتموه وتركتموني لضلاتم انكم حظي من الُم وأنا 


م 
حظكم من | النبيين) رؤأة أحمد ٠.‏ 


(۱) صحيح البخاري ج ١‏ ص 7؟١‏ وصحيح مسلم ج ١‏ ص ۳۷۸ واللفظ له. 
(۲) ذكره عنه الزرقاني في شرحه للموطأ ج 4 ص ٤٤١‏ تقلا عن ابن وهب عنه في تفسيره لمعنى العاقب. 
(۴) المسند ج 4 ص 550. 


ع 5 سم 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ نحوه ‏ رواه الدارمي ° 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عَيِيلهِ قال : (أنا حظكم من 


لأنبياء وأنقم حظي من الأمم) رواه البزار” . 
هذه الآثار تصور لنا مدى غضب رسول الله له عندما رآى تلك 
لصحيفة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه لأن الإسلام فيه الغناء عن 
بقية الكتب ولا تحتاج الأمة الاسلامية الى لاسترشاد بكتب أخرى مع 
لقران الكريم فيعرف عمر رضي الله عنه أنه أخطاً ويردد قوله (رضينا بالله 
ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا) وهذا هو المراد لرسول الله عو وهو 
أن يرسخ في عقيدة الأمة أنه ليس لها دين آخر ولا نبي سوى محمد عليه 
لصلاة والسلام ثم لا يكتفي رسول الله بابداء الارتياح لافعذار عمر رضي 
الله عنه بل يؤكد لهم أنهم أمته وحده لا ينازعه فيهم نبي اخر.. 

يضح ادلا على أذ هذه اله أن يت فيهم ني بده عل لام 
أمته عليه الصلاة والسلام وقد جاء لهم بما يكفيهم ويهديهم. 


سابعا : اخباره عله بعدم وجود فاصل بينه وبين الساعة : 


غ ب ١‏ 


0 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ي : (بعنت أنا 

والساعة كهاتين.) رواه البخاري © ومسلم ‏ والترمذي ”© والدارمي © 
وفي بعض طرق الحديث في مسلم أن الراوي وهو شعبه قرت بين 

أصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه "© > 1 قبله. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابي َه : (بعثت أنا والساعة 

كهاتين يعني أصبعين) رواه ا 


(۱) السنن ج ۱ ص ١١5‏ من غير ذكر (انكم حظى)... 

(؟) مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص 8" وقال : (ورجاله رجال الصحيح غير أبي حبيبه الطائي وقد صحح له الترمذي حدينا 
وذكره ابن حبان في الثقات). 

(۳) في صحيحه ج ١١‏ ص ۳٤۷‏ بشرح فتح الباري. 

.7 7548 ص‎ ٤ في صحيحه ج‎ )٤( 

(0) في سننه ج ٩‏ ص ٤٥۹٩۹‏ بشرح تحفة الأأحوذي. 

(5) في ستنه ج ۲ ص ۳۱۳. 

(۷) ج ٤‏ ص ۲۲۹۹. 

(۸) في صحيحه ج ۱۱ ص ۳٤٣١۷‏ بشرح فتح الباري. 


E 


۳ ۷ 


٤4س‎ ٤۸ 


GG Oy 


الابهام والوسطى وهو يقول : (بعثت أنا والساعة هكذا) رواه مسل © 
واحمد" . 
عن المستورد بن شداد الفهري عن النبي عي قال : (بعثت أنا في 
الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه لاصبعيه السبابة والوسطى) رواه 
الترمذي ^ 


في هذه الأحاديث النص على مدى م بين النبوة المحمدية وقيام 


وھ هذا 


هو ما فهمه علماء الأ 5 من هذه الأحاديث. 
ذكر ابن حجر رحمه الله عن ابن التين انه قال في معنى هذا الحديث 
( اختلف في معنى «كهاتين» فقيل كما بين السبابة والوسطى في الطول 
وقيل المعنى ليس بينه وبينها نبي) ‏ . 

ويذكر ابن حجر رحمه الله كذلك قولا آخر في المراد من 
الحديث وهو (استمرار دعوته مله لا تفترق احداهما عمن الأخرى 0 
أن الاصبعين لا تفترق احداهما عن الأحرى). 

ويقول كذلك : (المراد بحديث الباب أي هذا الحديث 
ل ا عمد ل ل ل 
ا 
وبهذه النقول اليسيرة يتضح أن هذه الآثار احدى الأدلة المؤكدة لعقيدة 
ختم النبوة بالنبوة المحمدية. 


س ا ل س 


.۲۲۹۸ ص‎ ٤ في صحيحه ج‎ )١( 
المسند جاه ص #0.0م.‎ )۲( 


(۳) في سننه ج 5 ص 404 واستغربه / بشرح تحفة الأحوذي. 
)٤(‏ فتح الباري ج ۱۱ ص .۳٤۹‏ 
(5) فتح الباري ج ١١‏ ص .هم 


سكع 


ثامنا : تبشيره ي ببقاء طائفة من هذه الأمة الى قيام الساعة : 
١48‏ عن المغيرة بن شعبة عن ابي َيه قال رلا يرال فاس من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) رواه البخاري “ ومسلم © واحمد” . 
۲ وعن ثوبان قال قال رسول الله ع : إلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك) رواه 
مسلہ © واحمد 9 , 
ذه ۳ وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي ميه يقول : (لن يزال أمر 
هذه اة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله) رواه 
1 0( )06 


و 


البخاري "' وم ملم وأحمد 

4 ون تجاير ن رة .رضي الله عنه بت تجو سب زوا ملل 

اود 3 وعن جابر بن عبد | لله رضي الله عنه ‏ نحوه كذلك ‏ رواه مسلم ٩7‏ 
واحمد 99 , 

د به وعن عقبة بر ن عامر رضي الله عنه ‏ نحو ما تقدم ‏ رواه مسدم”". 


کا وعن e‏ كذلك س روأة الترمذي”'. 
يشر النبي ڪي في هذه الآثار أمته بأنه سيبقى هذا الدين قائما منصورا 

بجلة عن وم بد لون وود حي تبي هيه ر 
بقاء هذا الدين في الأض الى قيام الساعة فلا يظهر دين صحيح آخر 

.١59 ص‎ ٩ في صحيحه ج‎ )١( 

(7) في صحيحه ج ۳ ص 1511. 

(۳) في المسند ج 4 ص 544. 

۱۹۲۳ في صحیحه ج ۴ ص‎ )٤( 

(۵) المسند ج ه ص, TYA‏ 

(1) في صحيحه ج ٩‏ ص .۱۲١‏ 

(۷) في صحيحه ج ۳ ص ٠١۲6‏ . 

(۸) المسند ج ٤‏ ص .٩۳‏ 

.1574 في صحيحه ج لا ص‎ )٩( 

)١١١‏ المصدر السابق. 

(۱۱) المسند ج ۳ ص 8"60. 

(۱۲) في صحيحه بج ۳ ص ۱١۲١‏ 

(۱۳) في سته ج ٤‏ ص 446 وقال حديث حسن صحيح وصححه كذلك الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث 

الصحيحة ج ۳ ص ٠٠١‏ 


۷ 


ينافسه أو ينازعه ‏ وفي ذلك تأكيد لختم النبوة وانتهاء سلسلة الوحي لأ 
هذا الدين قد ضمن له البقاء الى قيام الساعة وبقاؤه ذلك منار يهتدي به 
كل من أراد أن يعبد الله عر وجل فلا حاجة اذن الى دين جديد أو رسالة 
جديدة. 
: 5 َيه لعموم رسالته : 

E‏ عن جابر بن عبد الله أن النبي ريه قال : (أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلي + ترت بالرعب وة ضهن وجعلت لي الأ سا 
وطهورا فأيما بجل من أمني أدركته الصلاة فليصل» » وأحلت لي الغنائم ولم 
تحل لالحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. ركان النبي يبعث الى قومه خاصة 

بعثت الى الناس عامة) رواه 0 والنسائ 0 والدارمي '" . 

لاه ل ۲ عن أبي هريرة أن رسول الله 2 قال : (فضّلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت الغنائم وجعلت لي 
الأأض طهروا ومسجدا وأرسلت الى الخلق كافة وخحتم بي النبيون) رواه 
مسل وأحمد©. 

مه ام عن أبي ذر قال قال رسول الله ماله : (أرتيت حمسا لم پڙتهن نبي قبلي 
نصرت بالرعب فيرعب مني العدو عن مسيرة شهر» وجعلت لي الأض 

جد و ھور وأحلت لي الغنائم ولم تحل لحد کان قبلي» وبعثت الى 
الأحمر مر والأسوده رواه احمد 29 وأبو داود الطيالسي ”". 

8 4 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َه قال : (لقد 
أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أخل قبلي : أما أنا فأرسلت الى الناس 
كلهم. 6 الحديث رواه احمد © , 

۸ ج أ ص‎ 23١ 

(۲) السنن ج ١‏ ص ۲۰۹. 

(۳) السئن ج ١‏ ص ۲۲۲ مع اختلاف في الترتيب. 


(5) صحيح مسلم ج ١‏ ص فضت 
(5) المسند ج ۲ ض ؟١4.‏ 


(1) المسند ج ه ص ١45‏ وقال في مجمع مجمع الزوائد ج ۸ ص ١04‏ (ورجاله رجال الصحيح). 
(۷) مسنده يترتيب البنا المسمى بمئحة المعبود ج ۷ ص 158 
(۸) المسند ج ه ص 75 قال الهيئمي ورجاله ثقات ج ٠١‏ ص 757 من مجمع الزوائد وقال 


احمد شاكر : (اسناده صحيح) ج ۱۳ ص ۲١‏ من المسند بتحقيقه 


ماع 


٠‏ 086 وعن أبي امامة رضي الله عنه عن النبي مله أنه ذكر فضائله ومنها 


(وأرسلت الى الناس كافة) رواه احمد 9 . 


1 ا وعن أبي موسی رضي الله عنه الحديث وفیه (بعثت بعثت الى الأحمر والأسود) 


22 !1 
رواة احمد والطبراني © 


5 ۷ ون ابن عباس رضي الله عنه الحديث وفيه : (بعقت الى الأحمر والأسود) 


رواه احمد " والبزار والطبراني © . 

وروى مثل ذلك بأسانيد ضعيفة عن ابن عمر ‏ وأبي سعيد الخدري © 
والسائب بن يزيد © فلم نذكرها مع أن الروايات الصحيحة تقويها 
وتعضدها اكتفاء بالأحاديث الصحيحة عنها. 

هذه الأثار تشير الى عموم بعنته عه (للناس كافة) و(للأحمر والأسود) 
و(للناس كلهم) من غير استثناء أو تقيبد بزمن دون زمن مما يؤكد أن 
ا ا ل ا ا 
لض كلها وعم زماني كذلك بحيث يمتد منذ وجوده یله الى قيام 
الساعة وقد رأينا قبل | الأحاديث | التي تفسر لنا هذا العموم حيث أكدت لنا 
بقاء هذه الشريعة متمثلة في طائفة من هذه الأمة تجاهد عليها الى قيام 
الساعة. 

وهذه الأحاديث نوع آخعر من الأدلة النبوية التي تؤكد عقيدة خحتم النبوة 
وتعمقها في نفوس الأمة الإسلامية. 


المسند ج ه ص 555 قال الهيشمي ورجال احمد ثقات ‏ أي في هذا الحديث ‏ ج ۸ ص 
9 من مجمع الزوائد 
المسند ج ٤‏ ص 41١5‏ 
مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲٣١۸‏ وقال : (ورجال الطبراني رجال الصحيح) 
1-7 1 ص ۲٣۰‏ 

مجمع الزوائد ج ۸ ص 168 وقال(ورجال احمد رجال الصحيح غيرزيد بن أبي زياد وهو حسن 
الحديث) 
في مجمع الزوائد وفيه راو ضعيف وهو ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن كهل + ١‏ ص 75١‏ 
مجمع الزوائد ج ٦‏ ص 55 وفيه عطية وهو ضعيف 

مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲٣۹‏ وفيه اسحاق بن عبد الله ين أبي فروة وهو متروك ذكر كل هذا 
TS‏ رحمه الله 


ةوفه 


عاشا : دلالة اسمائه َلك على خاتميته : 


٤ 


1 2 عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي سه قال : (أنا محمد 
وأنا احمد ونا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على عقبي ونا العاقب س والعاقب الذي ليس بعده نبي) راه 
البخاري ° ومسلم "" واللفظ له ومالك '" واحمد) والدارمي 9 
والترمذي * والحميدي " وأبو داود الطيالسي ‏ 

ا 00 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عل 
يقول في سكة من سكك المدينة (أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفى 
ونبي الرحمة) رواه مسلم "' وابن حبان 97 . 

٥‏ س ۳ وعن حذيفة رضي الله عنه ‏ تحوة ‏ رواه احمد 00 والترمذي'. 

دب لاله ب 
في هذه لادی + د بعض أسمائه وصفاته ايد والذي يهمنا منها هنا 
ثلانة اا 
العاقب والمقفى والحاشر. E‏ لنرى ما هو 
المقصود بها ومدى دلالتها على عقدة الختم : 

(۱) في صحيحه ج 5 ص 554 وليس فيه زيادة تفسير العاقب 

)( في صحيحه ج ٤‏ ص ۱۸۲۸ 

٠١٠٤ الموطاً ج ۲ ص‎ )٣( 

)٤(‏ المسند ج 4 ص ۸١‏ وفيه أن تفسير العاقب من كلام الزهري 

لدج السنن 7 

(4)5 الشمائل المحمدية ص ١55‏ 

۲٥۳ في مسنده ج ۱ ص‎ 232١ 

(۸) في مسند الطيالسيي ج ۲ ص 60م 

5( في صحيحه ج 4 ص ۱۸۲۸ 

E E e EA a موارد الظمان م‎ 4١ 

17 مورد اب اوتا ايساد ی 

١ )11١‏ لمسند ج ه ص ٠٠٠١‏ وقال الهيثمي (ورجال احمد رجال الصحيح غير عاصم بن بهدله 

وهو ثقة وفيه سوء حفظ) مجمع الزوائد ج ۸ ص 784 

٠۹۷ الشمائل المحمدية ص‎ (OY) 


س 9 


أ س العاقب: 


رأينا من قبل أنها فسرت بقول : العاتب الذي ليس بعده نبي). وهذه الجملة اختلف 
في قائلها؛ فقيل : انها من كلام النبي عه وقيل : انها من كلام الصحابي الراوي ”" وقيل : 
انها من كلام الزهري. 

ففي احدى روايات مسلم (وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد) ”> وفى بعضها أن 
عقيلا سأل الزهري رحمه الله وما العاقب ؟ قال(الذي ليس بعده نبي)”" وفي 5 روایات 
احمد قال معمر للزهري ما العاقب ؟ قال : (الذي ليس بعده نبي) ا - كل هذه 
الأحوال فانها لا تتأثر باي منها الا أنها ان كانت من كلام رسول الله عا لم نحتج الي 
بحث عن تفسيرها من مصدر اخر ولذا فاننا سنحملها على كل واحدة من هذه الاحتمالات 
الثلاث : 

فان كانت من كلام رسول الله عر لم نحتج عن بحث عن معناها كما تقدم آنفا. 


5 


وان كانت من كلام الصحابي الراوي فهو أعرف الناس بمراد رسول الله عه 
وان كانت من كلام الزهري فهو عالم ثقة وهو أعرف بما يروي. 

+ وهذا المعنى لكلمة العاقب هو ما تشهد له اللغة وأكده العلماء في مصنفاتهم. 
يقول ابن فارس ان كلمة (عقب : العين والقاف والباء أصلان صحيحان : 
أحدهما : يدل على أي الشیء واتيانه بعد غيره والأصل الآخر يدل على ارتفاع 


وشدة وصعوبة . وينقل عن الخليل أنه قال : ركل شيء يعقب شيكا فهو عقيبه كقولك 
خلف يخلف بمنزلة الليل والنهار اذا مضى أحدهما عقب الآخر)©. وذكر كذلك عن 


(1) يقول ابن حجر في فتح الباري عن هذه الجملة : (وهو محتمل للرفع والوقف ج 5 ص 007ه) 
220 في صحيحه ےج 4 ص ۱۸۲۳۸ 

۱۸۲۸ ص‎ ٤ في صحيحه ج‎  )۳( 

۸٤ ص‎ ٤ المسند ج‎ )٤( 

() معجم مقاييس اللغة ج ٤‏ ص ۷۷ 


۵ م 


الخليل أنه قال : (عاقبة كل شيء آرم 20 و(عقبت الرجل صرت عقب“ د ثم قال ابن 
فارس : (ومنه سمي رسول الله ذ ع : «العاقب» لأنه عقب من كان قبله من ا عليهم 


السلام) 9 . 

ويقول ابن منظور رحمه الله : ومن أسمائه عه العاقب أيضا ومعناه آخر 
الانبيام) 9 , 

هذا كلام أهل اللغة. 


أما العلماء الآخرون من - السنة وغيرهم فهذه أقوالهم : 
يقول الأ ی رحمه الله : (والعاقب اخر الرسل عليهم السلام أي ار عقبهم) © 

ويقول الزرقاني رحمه الله : (وأنا العاقب أي خر الأنبياع ونقل عن أبي عبيد أن كل 
شيء خلف بعد شيء فهو عاقب ولذا قيل لوالد الرجل بعده هو عقبه وكذا آخر الم بيء) وقا 
ابو عبيد : (قال سفيان : العاقب : آخر الأنبياء). وقد تقدم قول مالك رحمه الله فى 
ذلك 00 , 
الأ هين مرق لخادم لهذا سمي ا 0 المثلاق 0 علي الأب اد 
بعقبهم) 0 

ويقول الحاكم : (وأما عاقب فانه عقب الأنبيام”. هذا معنى العاقب وهو آخر الأنبياء. 


ب س وأما ا 


فقول النبي عو عَقْه «أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي) واضح في تفسيرها اذ 


۷۹ ص‎ ٤ المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج 4 ص ۸۰ 

(۳) المصدر السابق ج 4 ص ١٠م‏ 

22 لسان العرب ج ١5‏ ص ١54‏ 

02 اكمال اكمال المعلم شرح صحيح مسلم + 5 ص ٠٤۳‏ 
() شرح الزرقاني للموطأ ج 4 ص ه+؛ 

(۷) زد المعاد ج ۱ ص ۲۳ 

۲۷۳ ص‎ ٤ المستدرك ج‎ (A^) 


= 


كون الناس يحشرون على عقبه عه أنه لم يعد هناك بينه وبين الحشر نبي والا لما كان 
الناس يحشرون على عقبه أي بعده َلك 

ولذلك يقول الأْيّ : (فأما رواية على عقبي فمعناها على ثري أي لا نبي بعدي) © 
وقال النووي : (أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي) (معناها يحشرون على أثري وزمان 
نبوتي ورسالتي وليس بعدي نبي) . 

ويقول ابن حجر رحمه الله : (فلما كان لا أمة بعد أمته لأنه لا نبي بعده نسب 
الحشر اليه لأنه يقع عقبه ‏ مله ويذكر كذلك أن اخبار النبي عله بأنه حاشر ان 
ذلك : (اشارة الى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة) 9 . 

ويقول الحاكم رحمه الله : (فأما حاشر فيبعث مع الساعة نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد) 2 2 


وأما قوله : (یحشر شر الناس على قدمي) فقال فيها الي : (وأما رواية قدمي فمعناها : 
على سابقتي من قوله تعالى : (لهم قدم صدق عند ربهم) أي سابقة خير ترجع الى ما فسرت 
به الاولى التي هي (على عقبي) آي لا نبي بعدي) ‏ . 


فيقول فيها ابن القيم رحمه الله : (وأما المقفى فكذلك 2‏ وهو الذي قفى على 
آثار من تقدمه فقفى الله به على اثار من سبقه من الرسل وهذه اللفظة مشتقة من القفو يقال 


)0 اكمال اكمال المعلم شرح صحيح مسلم ج 5 ض ١47‏ 

(۲) شرح النووي علي مسلم ج ١١‏ ص ٠١١‏ 

(۳) فح الباري ج 5 ص ٠٥۷‏ 

۲۷۳ المستدرك ج 4 ص‎ -)٤( 

(ه) اكمال اكمال المعلم ج ٦‏ ص ١47‏ 

)2 اشارة الى ما تقدم من قوله وهو : (واما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع فهو الذي يحشر 
الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس والعاقب الذي جاء عقب الأتبياء فليس بعده نبي فان 
العاقب... كما سبق في تفسير العاقب.. وهنا يشير بقوله فكذلك الى هذا الكلام) 


ااهل 


: قفاه يقفوه اذا تأخر عنه ومنه قافية الرأس وقافية البيت. فالمقفى الذي قفى من قبله من 
الرسل فكان خاتمهم واخرهم)” . 

هذه هي بعض أقوال العلماء في معاني تلك الأسماء النبوية التي تؤكد قضية ختم 
ألنبوة وتقرره. . وذلك في ضمن الأساليب المتعددة لتأكيد هذه القضية وتقريرها في نفوس 
المسلمين. 


... « وبعك » 


فهذه خمسة وستون حديثا كلها صحيحة أو مقاربة لذلك ما عدا حديث سمرة 
رقم 615 الذي ذكر الهيئمي رحمه الله أن فيه من لم يعرفهم وان کان انما جيء به معتمدا 
على ما ثبت من الصحيح وأ وأما ما عدا هذا فهي أحاديث كلها صالحة للاحتجاج ولأكثرها 
طرق عدة لو تتبعناها لبلغت عشرات الطرق. . أقول هذه الأحاديث التي رويت عن سبعة 
وثلاثين صحابيا كلها تؤكد عقيدة خم النبرة بالنبوة المحمدية وأنه لا نبي بعد محمد م 
ولا رسول.. مع ما تقدم من الآيات القرانية المثبتة لذلك. 


فهذه هي الأدلة النقلية أو بعض الأدلة النقلية التي وردت في الكتاب والسنة تثبت 
تلك العقيدة وتقررها 0 الأساليب ومختلف العبارات بحيث لا نجد مناسبة من 
المناسبات إلا ورسول الله ل عو يعلن تلك القضية ويشهرها حتى ترك أمرها واضحا جليا لا 
يزيغ عنها الا هالك. 
ی 0 

وسنرى فيما سيأتي ‏ ان شاء الله موقف الصحابة من الخارجين عليها وما ورد عنهم 
في شأنها وكذلك علماء الأمة الاسلامية وحكامها من أولقك الذين أرادوا تمزيق الأمة والخروج 
على عقيدتهاء عقيدة ختم النبوة بعد رسول الله ع 


ج : ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في تأكيد عقيدة خسم النبرة 
1 أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال المتنبئين بعد وفاة رسول الله عق . کما 
سياتي ان شاء الله وتسيير الجيوش اليهم ‏ التي كان معظمها منهم ‏ مع | ل بعض 
في 


المتنيئين لم يكونوا يدعون النبوة استقلالا وذلك ‏ كمسيلمة ‏ وانما كان يزعم الشركة 
() زد المعاد ج اص ۳ 2 


— 88 


النبوة مع رسول الله مُه معترفا برسالته ولم ينجّه ذلك من سيوف الصحابة رضي الله عنهم. 
قد جاء في كاي الذي بن الى سيل اذ ل : (من مسيلمة رسول الله الى 
ولقريش نصف الأمر وکن قريشا قوم لا يعدلون ٩‏ 


وكان مؤذنه الذي يوذْن له يشهد في أذانه ب (أن محمدا رسول الله) 0 كل ذلك لم 
5 يحل بين الصحابة رضي له عنهم وين اله قبل عشرة آلاف امن أنباعد واستباحة دم 
وأموالهم ولو لم يكن مدعي النبوة كافرا حلال الدم لما فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك.. 


8 53 اڈ صللا 
ولو كانوا غير معتقدين بختم النبوة ة وانتهائها بعد رسول الله عرس لما تعجلوا في ذلك 


ولطالبوا المتنبعين بالدليل على دعواهم تلك ليظهروها ان كانوا صادقين.. ولكنهم لم يفعلوا 
لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا نبي بعد رسول | اله ع 

وقد ذكر البغدادي رحمه الله أسباب تكفير بني حنيفة وبني أسد وأن من ذلك دعواهم 
نبوة مسيلمة وطليحة فقال 


وجوب الزكاة والثاني دعواهم نبوة مسيلمة وطليحة) 50 

ثانيا : روايتهم لأُحاديث الخعم : 

ثم انهم هم رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا الأحاديث السابقة عن رسول الله مره في 
ختم النبوة والتي بلغت حد التواتر ولم ينقل عن أحد منهم أنه حالف ذلك ولو كانت هناك 
أدنى شبهة عند أحد منهم لرويت لنا ولكنه لم يحدث ذلك» وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله 
عنهم الذين رووا أحاديث الختم سبعة وثلاثين صحابيا. 


() البداية لابن كثير ج ه ص ١ه‏ 
(۲) تاريخ الطبري ج ”ا ص ۲۸۳ 
(۴) الفرق بين الفرق ص ۲۳١‏ 


س 88 ص 


ثاثا : التصريح بختم النبوة ف في أقوالهم : 
فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال : (ان ناسا كانوا يؤاخذون بالوحي في عهد 


رسول الله َه وان الوحي قد انقطع وا وانما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم...) رواه 
البخاري 20 


ولو كان ذلك غير معروف عند الصحابة رضي الله عنهم أي انقطا اع الوحي ب 
لاعترض عليه أحدهم ولكنهم لم يفعلوا لعلمهم بصدق قوله رضي الله عنه. 


رن ابن عباس رضي الله عنه س ما رواه عنه عطاء في تفسيره آية الخعم السابقة أله 


قال ران الله تعالى لما احكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجان 9 , 


دعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه لما ستل عن ابرهيم ابن النبي بل قال : (مات 
صغيرا ولو قضى أن يكون بعد محمد يِه نبي عاش , أبنه ولكن لا نبي ) بعده) رواه البخار 


بخاري 
و 0 


وعن أنس رضي الله عنه قال : (كان ابراهيم يعني ابن ابن البي عله قد ملا الأض 
ولو بقي لكان نبيا ولكن لم يبق لأن نبيكم آخر الأنبياءم رواه احمد©. 
.ون ان عمد يني اله عن أنه كان عنده رجل من أعل الكوقة فجعل يحدثه عن 


تقول فاني سمعت رسول الله ا يقول : (ان بين يدي الساعة ثلاثين دجالا كذابا) رواه 
احمد © , 


)6 صحيح البخاري ج ه ص 75١‏ بشرح فتح الباري 

(۲) معالم التنزيل للبغوي ج ٦‏ ص ٠٦١‏ 

(۳) في صحيحه ج م ص 4ه 

٣٠۳ ص‎ ٤ المسند ج‎ )٤( 

() المستداج ۲ ص ۱۳۳ ابن مندة كما في فتح الباري ج ٠١‏ ص ۵۷۹ - كما سيأني ذلك 
في الفصل الرابع في مناقشة بوة ابراهیم عليه السلام ابن النبي د أن شاء الله 

»( المسند ج ۲ ص 1١7‏ وسيأتي له قول آخر في الاب الثالك 


— 0= 


فهر رضي اله عنه يستدكر حديث النبرة رينكر الحديث الذي سمعه من 
رسول الله مله ليعلم السامع أن النبيّ عي قد حذر من أدعياء النبوة لأنه لا نبي بعده. 

هذه بعض الأقوال الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. 

رابعا : تهكمهم رضي الله عنهم بالمتنبئين : / 0 

لما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق قال لهم أسمعونا شيقا من قران مسيلمة 
فقالوا أو تعفينا يا خليفة رسول الله فقال لا بد من ذلك فقالوا كان يقول : (يا ضفدع بدت 
الضفدعين نقى لكم نقين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين... الخ . 
وقد سفه الصديق رضي الله عنه عقولهم لتصديقهم لتلك الخرافات. 

وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه سأل بعض أصحاب طليحة ممن أسلم وحسن 
أسلامه فقال له : أخبرنا عما كان يقول طليحة من الوحي فقال انه كان يقول (الحمام واليمام 
والصرد الصوّام قد صمن قبلكم بأعوام ليبلغنَ ملكنا العراق والشام) *. 
د أقوال علماء الأمة رضي الله عنهم في عقيدة الختم 
تمهيد: 

بعد أن رأينا مكانة تلك العقيدة في القرن الأول على ضوء النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة وكذلك موقف الصحابة رضي الله عنهم من الخارجين عليها نعرض أقوال الأمة 

فى ذلك من القرن الثان ني الى لي ليوم لنرى مدى رسوخ هذه العقيدة في نفوس المسلمين وذلك 

على شی ایال حلمائي الدين كدوك لنا أن ذلك أمر مجم عله وله بيع أحدا الخروج 
عليه. 


يقول البغدادي رحمه الله : (أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من 
الناس آدم عليه السلام وأولهم آدم وآخرهم عند المسلمين محمد ميم © وقال كذلك 
ركل من أقر بنبوة نبينا محمد له قر بأنه خاتم الأنبياء والرسل وأقر بتأبيد شريعته ومنع من 
٠.‏ خها) 9 , 
)١(‏ البداية لابن كتير ج 5 ص 775 
222 البداية لابن كثير ج ٦‏ ص ۳۱۸ 
() أصول الدين ص ٠١۹‏ والفرق بين الفرق ص 75" 
(4) أصول الدين ص ١١”‏ 


— 0۷ 


ويقول القاضي عياض : (أخبر ميل أنه خخاتم النبيين لا نبي بعده وأخبر عن الله تعالى 
أنه خاتم النبيين وأنه ك أيمل كاف ناس وأجمعت الأ على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن 
مفهومه المراد منه دون تأويل ولا تخصيص) ٩‏ 

وين الغزلي رحمد الله وهو يرد على من زعم جواز مجيء نبي بعد نبينا 
محمد عله : (ولكن الرد على هذا القائل ان الأمة فهمت بالاجماع من هذا اللفظ أي 
قوله تعالى وام النبيين) ‏ ومن قرا ئن أحواله أنه أفهم عدم مجيء نبي بعده أبدا وأنه ليس فيه 
تأويل ولا تخصيص فمنكر هذا لا يكون الا منکر الاجماع) 9 , 

وبذكر لقرطي عند تفسير آية الختم قول ابن عطية وهو (هذه الألفاظ عند جماعة 
علماء الأمة خلفا وسلفا متلقاة على العموم التام مقتضية نصا انه لا نبيّ بعده 0 

ويذكر ابو المعين الدسفي مذهب اهل ١‏ لسنة والجماعة في ذلك فيقول : ل أهل 
السنة والجمعة الا ني بعد نينا محمد ماله بدل عله تزه تمای وأكن سیل ال الله وخاتم 
النبيين) وقوله عليه السلام لا نبي بعدي) 9 , 

وهكذا نرى أن اله الأسلامية قد أجمعت على تلك العقيدة من صدر الاسلام الى 
اليوم ولم ينقل عن أحد من علماء الأمة خلاف ذلك» بل كلهم یصرحون بها ویتواژون رقع 
لوائها جيلا بعد جيل , وزمنا بعد زمن» فلم يخل قرن واحد من رافع للوائها ومذكر بها كما 
سنرى فيما سيأتي من أقوالهم. 

فهذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني يقول 
في احدى خطبه بعد توليه الخلافة (أيها الناس : اله لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد 


کا ر ل ا في و لست تع فك س الى انر 
کلامه رحمه الله كما رواه عنه ابن كثير © وكذلك الدارمي 2 والشاطبي ‏ وغيره 


۲۷۱ الشفاء ج ۲ ص‎ )١( 

() الاقتصاد في الاعتقاد ص ۲۲١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ج ١4‏ ص ١95‏ 
)٤(‏ بحر ر الكلام ميخطوطة 

() البداية ج ٩‏ ناص ١99‏ 

(5) السنن ج ١‏ ص ١١١‏ 

(۷) الاعتصام ج ١‏ ص ٠١١‏ 


— OA 


وهذا أبو حنيفة رحمه الله وقد تنبا رجل في زمنه وطلب لامهال حتى يجيء 
بالعلامات. ‏ يقول عند ذلك (من طلب منه علامة فقد كفر لقوله عله «لا نبي 
بعدي») 00 

ويقول أبو يوسف ‏ يعقوب بن ابراهيم ‏ : (اذا حرج متنبى» وادعى النبوة فمن 
طلب منه الحجة يكفر لأنه أنكر النص وكذلك لو شك في" . 

ويقول محمد بن محمد الماتريدي : ثم من حكم الل أن يختم محمد عليه السلا السلام 
النبوة أن لا يرسل الى أمته بعده رسولا جعل أمته بحيث لا يحتمل تغير الأمور الجسيمة 
ومنّ عليهم بكتاب حفظه يعلم به التغيير والتبديل فتبقى شريعته الى فناء العالم 7 

ويقول احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : (وأنه حاتم الأنبياء وإمام الاتقياء وسيد 
المرسلين وکل دعوة بعده فغى وهوی) ‏ . 

ويقول أبو بكر الطيب الباقلاني : (ويجب أن يعلم أن نبينا محمدا اه مبعوث الى 
كافة الخلق وأن شرعه لا ينسح بل هو ناسخ الجميع م من خالفه) © . 

ويقول عبد الجبار بن احمد : (فانا نعلم من دينه ضرورة أنه آخر الرسل وخاتم 
الأنبياء © . 


وذكر القاضي عياض تكفير (من ادعى نبوة أحد مع نبينا لله أو بعد 99 , 
ويقول ابن تيمية رحمه الله : (ولما كان محمد مه رسلا الى جميع الثقلين جتهم 


وانسهم عربهم وعجمهم وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده كان من نعم الله على عباده ومن تمام 
حجته على خلقه) © , 


() مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة + ١‏ ص ١1١‏ للموفق احمد المكي 
[فع بحر الكلام أي المعين النسفي مخطوطة غير مرقمة / ص 07 / بعدي أنا 
(۳) كتاب التوحيد ص ۱۹۸ 


)6( شرح العقيدة الطحازية ص 46 
(ه) الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص ٦١‏ 
25١‏ الہ 


7( شرح الاصول الخمسة ص ٥۸۲‏ 
(۷) الشفاء ج ۲ ص ۲۷۰ س ۲۷۱ 


(۸) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ٤‏ ص 1۳ 


84 س 


وقول ابن خلدون وهو يتحدث عن معاني الخاتم يقول (ويطلق على النهاية والتمام 
ومنه الأمر اذا بلغت أخخره وختمت القرآن ومنه خاتم النبيين وخاتم لش 0. 

ويقول شارح الطحاوية ‏ علي بن محمد بن العز ‏ : (لما ثبت أنه خاتم النبيين 
علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب“ . 

ويقول زين الدين بن نجيم : (اذا لم يعرف أي المسلم ‏ أن محمداً آخر الأنبياء 
فليس بمسلم لأنه من الضروريات) 0 

ويقول القسطلاني : (ان الوحي منقطع بموته عو . ويقول سعد الدين التفتازاني : 
(قد دلت النصوص وانعقد الاجماع أنه مبعوث الى الناس كافة بل الى الثقلين لا الى العرب 
خاصة وأنه حاتم النبيين لا نبي بعده ولا نسخ لشريعته)9 . 


ويقول اسماعيل حقي في تفسيره روح البيان عند قوله تعالى : «وخاتم النبيين» (وكان 
آخرهم الذي : خهموا بهم . 
٭# هذه بعض الأ قوال التي وردت زيادة على كلام المفسرين الذي ورد تفسيرا | للاية 
الكريمة وكذلك المحدثين الذين رووا تلك الأحاديث الدالة على الختم في مصنفاتهم 
وكذلك علماء اللغة الذين سبق كلامهم في أول هذا البحث أثناء ذكرهم لمعنى خاتي ويتتبع 
سني وفاتهم نجد أنه لم يخل قرن من القرون من أوائل القرن الثاني بعد قرن الصحابة ‏ 
الى اليوم الا ولهذه العقيدة من يعلنها ويرفع رايتها وسنضع بين يدي القارىء أولفك الاعلام في 
ترقيب زمني مع ذكر سني وفياتهم ليكون ذلك أكثر وضوحا على ما ذكر هنا : 
في القرن الفساني 

عمر بن عبد العزيز = ت د ٠١١‏ ه والحسن بن يسار البصري ۱۱۰ ه 
وقنادة بن دعامة  ١8/8‏ و محمد بن مسلم الزهري  ٠۲١‏ وأبو حنيفة ٠١١‏ 


۲٠٤ المقدمة‎ ) 

)| شرح الطحاوية ص 58 

2 الاشباه والنظائر ص ۱۴۸ 

) ارشاد الساري + ٠١‏ ص 8؟١‏ 
٠)‏ شرح المقاصد ج ۲ ص ١9١‏ 


۱۲۲ ص‎ ١ ردح البيان ج‎ 3١ 


ت 


ومقاتل بن سليمان  ١٠١‏ والخليل بن احمد ‏ ۱۷۰ وأبو يوسف 1١87‏ 
ومالك بن انس ل .۱۹۹٩‏ 


في القرن الثالث : 


عبد الله بن الزبير الحميدي  7١9‏ واحمد بن حنبل  ۲١١‏ ب وعبد الله ابن 
عبد الرحمن الدارمي ‏ ه5؟ ‏ ومحمد بن اسماعيل البخاري ‏ 767 وعلي بن سيدة 
۲۹۸ ومسلم بن الحجاج  ۲٦۱‏ وابن ماجة ‏ ۲۷۳ وأبو داود سليمان ابن 
الاشعث ‏ هلا؟ ومحمد بن سورة الترمذي س 0 


في القرن الرابع : 
احمد بن شعيب الدسائي ‏ ۳۰۳ ل ومحمد بن جرير الطبري  #”٠١‏ س 


ومحمد ابن محمد الماتريدي ‏ ۳۳۳ واحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي  Y1‏ 
وعبد الله ابن عطية س ۳۸۳ واحمد بن فارس ل ۳۹۵. 
في القرن الخامس : 

احمد بن محمد الجوهري : 40١‏ و أبو بكر بن الطيب الباقلاني  ٠٠١‏ و أبو 
عبد الله الحاكم النيسابوربي ‏ 4.5 ب وعيد الجبار بن احمد س 4١6‏ ب وعبد القاهر 
ابن طاهر البغدادي  ٤۲۹‏ ل ومحمد بن علي بن حزم ل 455 ب والقاضي عياض ل 


ع 


- أت الخ را S4‏ 
1 ل والراعب الاصفهاني ‏ 05ه. 
القرت السادس : 

محمد بن محمد الغزالي # ٠٠١‏ و ميمون بن ميمون بن محمد النسفي ‏ 
۸ ل والحسن بن مسعود البغوي ‏ ١ه‏ ومحمود بن عمر الزمخشري ٥۲۸‏ 
وأبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  ٥۳۸‏ ومحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ل 
القرن السابع : 

الفخر الرازي  ٦۰٦‏ ومحمد بن احمد القرطبي ‏ 1 - ويحي ابن شرف 
العوذي سس آ٦۷‏ كك وناصر الدين البيضاوي 5862 


N“ 


القرن القامن : 


وعبد الرحمن ن بن خلدون ‏ ۷۳۲ وعلاء 7 ن علي بن محمد د الخازن _ اك 


محمد بن جزي الکابي ‏ 141 ومحمد بن بوس بن حيان س 1/45 # وعلي ابن 
محمد بن العز ‏ 45لا وابن القيم الجوزية  ١‏ س والفيومي ‏ ۰ ل وأسماعيل 
ابن كثير  ۷۷٤‏ ل وسعد الدين التفتازاني ‏ ۷۹۱ وجلال الدين الحلي  791١‏ 
القسرة التساسع : 

عبد اللطيف بن أبي بكر الزبيدي  ۸٠۲‏ - وعلي بن أبي بكر الهينمي  ۸٠۷‏ 
س ومحمد بن خلفة الاي س ۸۲۷. 
القرن العساشر : 

جلال الدين السيوطي  ٩۱۱‏ وزين الدين بن نجيم  ٩۷۰‏ والخطيب 
القرن الحادي عش 

محمد بن عبد الباقى الزرقانى ل ه6١1١.‏ 
القسرث الثانى عشر 

اسماعيل حقي افندي ‏ ۱۱۲۷ ل ومحمد بن احمد الفارسي ل ۱۱۸۸. 
القرن الثالث عشر : 

محمد بن علي الشوكاني  To.‏ ل ومحمود الألوبي البغدادي ل YY‏ 
القسسرن الرابع عشسر : 

محمد بن جلال الدين القاسمي ‏ ۱۳۳۲ وسيد قطب ١555‏ ه. 

5 3 ارة ا 5 


3 هؤلاء هم أعلام الامة وعلماؤها قد حملوا راية الحق جيلا بعد جيل حتى بلغتنا واضحة 


نقية ولم يمر جيل واحد من غير أن يكون فيه من يحمل تلك الراية.. منهم المفسر لكتاب 


سے ۷ا سے 


الله عز وجل ومنهم الراوي لحديث رسول الله عه ومنهم الباحث في أصول العقائد ومنهم 
غير ذلك.. ولو تتبعناهم جميعا لما وسعهم هذا لجز من البحث اذ الرواة للحديث وشراحه 
فقط يبلغون مئات الأشخاص» هذا سوى المفسرين للقرآن الكريم والعلماء الآخرين» ولكنا 
نكتفي بهذا القدر منهم بحيث لم تترك قرنا من القرون المتقدمة حتى أثبتنا بعض علمائه 
الباحفين أو الذاكرين لعقيدة الختم ليكون ذلك واضحا في أذهان الأة للا يجد أعداؤها 
المتربصون بها مدخلا الى تلك العقيدة فيصؤوها عن دينها وشريعة ربها.. 

ه ہے موقف الأمة الأسلامية من المتبئين 


لما كان ادعاء النبوة بعده یه أمرا منكرا وغير مقبول لدى الأ الاسلامية بعد أن 
أخبرها الله سبحانه وتعالى بن محمدا خاتم النبيين وأكد ذلك المعنى رسول الله عَيِلهِ بشتى 
الأساليب کا تقدم» لما كان ذلك كذلك فقد كانت كل دعرة للنبوة بعده تا ا ا 
والقعل أو بالاستنكار الشديد أو بالتهكم والسخرية وذلك حسب شكلها وحجمها الذي 
تظهر به. 


فان برزت تلك الدعوى في صورة جادة وكان لصاحبها من الوسائلٍ والشعوذة ما 
يتمكن به به من اقناع بعض الناس بدعواه تلك واستطاع أن يجمع حوله أحدا من الأتباع فانه عند 
ذلك يقابل بالجدٌ والحزم وتستأصل شأفته وتقتلع جرئومته» لملا يتأثر به عوام المسلمين الذين 
ليس لديهم من العلم ما يحميهم من تلك الدعاوى الباطلة. 

أول تلك الأحدا حداث ما جرى للصحابة رضي الله عنهم مع المتنبئين الأيعة الذين 
حاربوهم وقتلوا بعضهم» 3-3 أن مسيلمة قد أظهر ادعاء النبوة في عهد رسول الله ی كما 
سيأتي فلم يقاتله النبي مُه لعدم اجتماع الناس عليه حينذاك وأرسل الى الأسود وطليحة من 
يقاتلهما عندما برزت دعوتاهما الى واقع عملي حيث أعلنوا نبوتيهما وأخذا في تجميع الناس 
حولهما. وكذلك المتنبعون بعد بدءاً بالمختار بن عبيد الثقفي ومرورا بالمتنبئين في عهدي 
الخلافتين الأموية والعباسية والى أن يرث الله الأض ومن عليها. 


فالمختا ر حاربه ابن الزبير حتی قتله» والحارث بن سعيد» والمغيرة بن سعيد» وبيان ابن 


سمعان 8 هشام ب- عد الملك فا ادعاھا بذلا أن الكطار 5 ر 
یوان ادعو وها ها في عهد هشاع بن عبد المئلك ققتلهم؛ ودع تداك أبو الخطاب في رمن 
المنصور فقتله. وهكذا مصير كل من ادعاها والتف حوله أتباع وأنصار 


لا 


وفي عهد المتوكل ظهر رجل يقال له : «محمود بن الفرج النيسابوري» فزعم أنه نبي » 
وأنه ذو القرنين وتبعه سبعة وعشرون رجلا وخرج ص أصحابه ببغداد رجلان بباب العامة 
وآخران بالجانب الغربي» فی به وبأصحابه المتوكل» فأمر به فضرب ضريا شديداء وحمل الى 
باب العامة فاكذب نفسه وأمر أصحابه أن يضربه كل رجل منهم عشر صفعات ففعلوا 
وأخذوا له مصحفا فيه كلام قد جمعه وذكر أنه قرآن وأن جبرائيل نزل به ثم مات من الضرب 
في ذي الحجة سنة ٠٠١‏ وحبس أصحابه) 9 , 


وفي سنة ۳۲۲ ظهر بباسند من أعمال الصغانيان رجل يدعى النبوة واتبعه خلق كثير 
وكان صاحب حيل ومخاريق فأنفذ اليه أبو علي بن محمد بن المظفر جيشا حاربوه حتى 


1 1 


قبضوا عليه وقتاوه وقتلوا لقا كثيرا ممن اتبعه زامن به ٩‏ 


وفي أوائلٍ القرن الثامن اذّعى شخص من الفقراء النبوة بمدينة مالقة بالأندلس في زمن 
لسلطان ابن , الأحمر فقتله وصابه الى أن تناثر لحمة. بيد 


وذكر الشاطبي رحمه الله انه كان في عصره بمدينة مالقة رجل اسمه الفازازي اذعى 
لنبوة واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات والاخبار بالمغيبات ومخيلة الخوارق والعادات 
وأنه أخذ ينظر في قوله تعالى (وخاتم النبيين) وهل يمكن تأويله ؟ وجعل يطرق اليه 
لاحتمالات ليسوغ امكان بعث نبي بعد محمد عه وذكر أنه قل وان مقتله كان على يد 
لشيخ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله ©. 

هذا موقف الأمة من المتنبئين قديما ولا يقل موقفهم من المتنبثين المحدثين عن تلك 
لمواقف وذلك كالباب والبهاء والقادياني حيث طاردوهم وأعلنوا كفرهم وكان نهاية بعضهم 
لقتل والآخر التشريد أو المححاصرة والمقاطعة لعدم وجود الخلافة المسلمة المعاقبة. . وسيأتي 
کل ذلك ان شاء الله في اواب القادمة. 


وأما ان كان مدعي النبوة شخصا أحمق لا يخشى على العامة منه لعدم كياسته 
وفطنته أو لافلاسه من وسائل الدجل والشعوذة فانه يقابل بالسخرية والتهكم وقد حفظت لا 
كتب التواريخ والأدب طرفا من تلك الأخبار ضمن أبواب النوادر والفكاهات. 


۲۳١ ص‎ ١ ه وابن الوردي ج‎ ٠ الكامل لابن الأثير ج ۷ ص‎ )١( 
الكامل ج ۸ ص ۲۸۹ لابن الأثير‎ )( 

(۳) البحر المحيط + ۷ ص 7751١‏ 

)4( الاعتصام ج ۲ ص ۲٣۳‏ 


س ٤‏ س 


يقول صاحب نهاية الأب : (باب المجون والنوادر والفكاهات والملح) "© وذكر 
تحت هذا الباب اخبار المتنبئين كمادة من مواد الفكاهة والنوادر. ومثله فعل صاحب العقد 
الفريد حيث قال : (كتاب الجمانة الثانية في المتنبئين باحمرويين والبخلاء والطفيليين) ثم 
ذكر أن في أخبار هؤلاء (حدائق مؤنقة ورياضا زاهرة لما فيها من طرفة ونادرة) 9 . 

وسنذكر نماذج من تلك الأخبار التي ذكروها لما تدل عليه من تهكم اة بأولفك 
الممرورين : 

ففي زمن المهدي جيء اليه برجل فقال له الى من بعثت فقال : 
(ما تركتموني أذهب الى من بعت اليهم فاني بعثت بالغداة وحيستموني بالعشى. فضحك 
المهدي وأمر له بجائزة وتخلى سبيله). © 


وفي زمن المأمون ادعت امرأة النبوة فأحضرت اليه فقا لها : من أنت ؟ قالت فاطمة 
ایت ققال لها المأمون لين بما جاء به محمد مه ؟ قالت نعم كل ما جاء بد فهو 
حق. فقال المأمون فقد قال محمد يله : (لا تبي بعدي) قالت صدق عليه الصلاة والسلام 
فهل قال لا نبية بعدي ؟ فقال المأمون لمن حضو أما أنا فقد انقطعت فمن كانت عنده 
حجة فليأت بها وضحك حتى غطى على وجهه. © 


وادعى رجل النبوة فقيل له : ما علامات نبوتك ؟ قال : أنبقكم بما في نفوسكم قالوا : 
فما في نفوسنا ؟ قال : في أنفسكم أنني كذبت ولست بنبي) © . 

وتباً رجل وادعى أنه موسى بن عمران فبلغ خبره الخليفة فأحضه وقال له من أنت قال 
أنا موبى بن عمران الكليم قال : وهذه عصاك التي صارت ثعبانا قال نعم قال فألقها من يدك 
ومرها أن تصير ثعبانا كما فعل موسى قال : قل أنت أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون حتى 
أصيّر عصاي ثعبانا كما فعل موسى فضحك الخليفة منه واستظرفه وأحضرت المائدة فقيلله : 


4 

2 العقد الفريد ج ۷ ص ١١5‏ 

4 ناي الأب ج ٤‏ ص ١4‏ د ه١‏ 

١٠١ ١4 ص‎ ٤ + نهاية الارب‎ )٤( 

)202 نهاية الأب ج 4 ص ٠١‏ والعقد الفريد ج ۷ ص 1٠١‏ 


59د 


أكلت شيعا فقال : ما أحسن العقل لو كان لي شيء آكله ما الذي كنت أعمل عندكم ؟ 
فأعجب الخليفة وأحسن اليه. 600 


فهذه بعض تلك النوادر التي سجلتها كتب الأدب مع أخبار أخرى كثيرة من نوعها» 
وهي توحي لنا بأمور عدة 


منها ما كان يلاقيه أدعياء النبوة ف في أوساط المتعلمين في المجتمع الاسلامي من 
التهكم والازدراء. 

ومنها بعض الأسباب التي دفعتهم لتلك الحماقات المضحكة كقول أحدهم : (لو 
كان لي شيء أكله ما الذي كنت أعمل عندكم). 

ومنها رسوخ عقيدة ختم النبوة في نفوس الأمة كما يدل عليه استحضار المأمون 
حديث (لا نبي بعدي). 

ومنها أن دعوى التنبؤٌ كانت تقابل بالتهكم كما رأينا في جميع القصص المثبتة 
سبق من ضحك المامون حتى غطى على وجهه. 

ومنها نظرة علماء الأمة الى أمثال تلك الدعاوى على أنها فكاهات ونوادر ولم يهتموا 
بالبحث في صدق شيء منها لعلمهم بعدم ظهور نبوة جديدة بعد محمد مله 

هذان موقفان للأمة الاسلامية من أدعياء النبوة نلمح فيهما مدى رسوخ تلك العقيدة 
و س شواهد الختم من الكتب السابقة 

رغم التحريف: الذي اعترى كتب الأديان السابقة سواء في المعنى أم في اللفظ فان 
المطّلع عليها من المسلمين يرى أن بها بعض الحقائق التي يصدقها القرآن الكريم ويقويها أو 
تصدقها السنة النبوية وتشرحها.. ومع ذلك فان المسلم لا يعتمد عليها في اثبات أمر أو نفيه 
أذ عدم سلامتها من التحريف قد حط من مكانتها العلمية وبالتالي فلا تقوم بها حجة _ 


٠١ نهاية الأب ج 4 ص‎ )١( 


تكسم 


بمفردها ‏ ولا تنبني عليها عقيدة وانما نستأنس بها هنا استناسا ولتعلم أن خاتمية رسولنا 
َيه للأنبياء قبله وكونه آخرهم فلا نبيّ بعده أمر قد أخبرت به الرسل صلوات الله وسلامه 

5 : الشواهد من العهد القديم : 
)١‏ في سفر أشعيا (لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه 
عجيبا مشيرا إلها قديرا أبديا رئيس السلام لنم رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى 
مملكته ليثبتها ويعضّدها بالحق والبر من الآن الى الأ . 

هذه أوصاف النبي الذي وعد الله بارساله في الترجمة الحديثة من العهد القديم إلا 
أن أبن تيمية رحمه الله ذكر ر في أواخر القرن السا وأوائل الثامن ترجمة تختلف عن هذه 
الترجمة بعض الاحتلاف فيقول (ان غلاما ولد لنا أعطيناه الذي رياسته على عاتقيه وبين 
منكبيه ويدعى اسمه ملكا عظيم المشية مسيرا عجيبا إلها قويا مسلطا رئيس السلام في كل 
الدهور وسلطانه كامل ليس له فناع. 

وكلا النصين يشتركان في اثبات خاتم النبوة الذي بين كتفيه وكون رياسته وسلطانه 
أبديا ليس له فناء أي ثابت لا ينسخ اذ لا نبي بعده ينسخه أو يغيره ولهذا يقول ابن تيمية 
رحمه الله في شرح المعنى الأول (المراد بها محمد بل فانه الذي رياسته على عاتقيه وبين 
منكبيه من جهتين : 

من جهة أن خاتم النبوة على بعض كتفيه وهو علامة من أعلام النبوة الذي أخبرت به 
الأنبياء وعلامة ختمهم ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد به على عاتقه ويرفعم ©. 

ثم قال : (في كل الدهور سلطانه كامل ليس له فتاع) وهذا صفة خاتم الرسل الذي 

لا أثي بده ين تخ شر رطان بالحجة واليد كامل لا يحتاج فيه الى استعانة بشرع 
آخر وشرعه ثابت باق الى آخر الدهر) ©. 


)١(‏ العهد القديم سقر أشعيا الام صحاح ال لتاسع فقرة 5 الا 


322( الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح ج ۲ ص ٠٠۴۳‏ 
(۳) المرجع السابق ص ۲٠٤‏ 


W~ 


وفي نص أشعيا السابق ذكر الأبدية مرتين (ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها أبديا رئيس 
السلام) وفي آخر النص (ويعضدها بالحق والبر من الآن الى الأبْد). والفارق بين النصين أن 
النص الأول وهو الترجمة الحديثة للتوراة زيد فيه (على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها 
ويعضدها بالحق والبر) وهذه الزيادة لكي يقيدوا هذه البشارة فيهم على كرسي داود 
ومملكته. .. ونحن نعتقد أن هذا النص أراد محمدا لله للسببين | اللذين ذكرهما ابن تيمية 


رحمه الله. 


والنصارى تدّعي أن ذلك النص يراد به عيسى عليه السلام ولكن ابن تيمية رحمه الله 
يحمل السيف. 
؟) من سفر دانيال : 


ذكر في هذه إا لسفر أن نبو خد نقصر آي بختنصم رای ریا أفزعته ثم نسيها 


فطلب من المجوس والسحرة والعرافين والكلدانيين أن يخبروه بتلك الرقيا وتأويلها فعجزوا فأمر 
بقتلهم فطلب دانيال أن يمهلوهم ليسأل الله أن يخبره بها في المنام فتم له ما أراد وذهب الى 
الملك وأخبره برؤياه تلك وأنها تتعلق بمراحل الملك وخلفاء الملك وفي آخرها روفي أيام 
هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق 
وتفنى كل هذه الممالك وهي تثبت الى الأ ٩١‏ وقد أورد الماوردي وابن تيمية رحمهما الله 
هذه القصة ة مع ثيء من التغيير لتغيير في الفا ماظط . وذيا يلها الماوردي رحمه الله بقوله : (ومعلوم أنه لم 
يرسل الله تعالى سلطانا أزال به الممالك وملا به الأض ودام له الأمر إلابتبوة 
محمد ى ^ . 

ويقول ابن تي تيمية رحمه الله في ذلك : (فهذا بعث محمد َيه لا بعث المسيح فهو 
الذي بعث بشريعة قوية دون جميع ملوك الأرض وأممها حتى امتلأت الْأضٍ منه ومن أ أمته في 

مشارق اض ومغاربها) 7" . 


وهم وان كان سلطانهم المادي قد ضعف الیرم وتخلخل ِل أن الاسلام الذي جاء به 
اا 


محمد عو / لا يزال قائما محفوظا وسيبقى الى الأبد لا ينازعه دين آخر صحيح ولعل هذا 


٠١١١ س الى فقرة "4 من ص‎ ١ بشائر دانيال : الاصحاح الثاني من فقرة‎ )١( 
١75 اعلام النبوة ص‎ )۲( 


فيه الجواب الصحيح / 4 : 5 


A — 


هو المراد ببقائه الى الأبد هذا اذا كانت الترجمة والنصوص الأصلية لم تحرّف.. أما ان 
كانت محرفة فيكفينا اشتراك هذه الأسفار قديمها وحديثها في التبشير بنبيّ يبقى سلطانه 
الى الأبد وليس ذلك الا للاسلام كما رأينا من قبل. 

انيا : العهد الجديد وانجيل برنابا : 

0 1 انجيل برنابا : 


ولکر ن تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب في وسيمتدٌ 
دينه ويعم العام بأمره لأنه هكذا وعد الله أبانا ابراهيم   ”‏ وأن ما يعزيني هو أن لا نهاية 
لدينه لک ١‏ الله سيحفظه صحيحا ‏ 7 أجاب الكاهن : أيأتي رسل اخرون بعد مجيء 
رسول الله ؟ ‏ ۸ فأجاب يسوع لا يأتي بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله 4 


ولكن يأني عدد غفير من الأنبياء الكذبة وهو ما يحزننى. ° 
4 في انجيل يوحنا 


(15 س أن كتتم تحبونني فاحفظوا وصاياي  ١5‏ وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 
معزيا آخر ليمكث معكم الى الأ © . 
ورواه كذلك ١‏ ن تيمية رحمه الله مع اختلاف يسبير وبدل کلمه معزی عنده 
(فارقليط) © ولمعنى واضح وهو أن عيسى يدعو الله أن يرسل لهم من يعلّمهم ويحفظ لهم 
انه ې عهم إلى الد وهذا إشارة الى بقاء دينه وشر يعته وهذا ما أراد عليه الصلاة 
دينهم و يمكث معهم بك وہہ زه الي بقاع شري 2و ر 


والسلام لا انه أراد بقاء الشخص المرسل بشخصه بينهم الى الأبد. 

وبقاء دينه يعني انتفاء مجيء أنبياء أو رسل بعده مَيُ. وفي بشائر أرميا بن برخنا من 
أنبياء بني اسرائيل في أيام بختنصر : أن بختنصر لما غزا العرب وصل الى تهامة فأتى بمعد 
ابنعدنان فأمر بقتله فقال له النبى ‏ الذي كان معه ‏ (لا تفعل فان فى صلب هذا نبيا 
يبعث في آخر الزمان يختم الله به الأنبياءم © 


4 من فقرة © الى آخر‎ ٩۷ انجيل برنابا الفصل‎ )١( 
الاصحاح الرابع عشر‎ 2 )0( 

(9) الجواب الصحيح / 4 : 5 ۷ / 

2( اعلام النبوة ص ١١6‏ 


س ۹ س 


ونحن لم ننقل غير هذه القصة من المصادر الاسلامية مستقلة اذ لا داعي للاستكثار 
من ايراد الشواهد التي لا نجدها في أصولها زد على ذلك عدم توقف اعتقاد المسلم على 
أمثال هذه الشواهد التي لا ترتفع الى درجة الاحتجاج وانما أوردت ذلك كما قلت سابقا 
للاستقناس ببقايا الكتب السابقة والتي لم تتمكن عوامل التحريف من طمسها بالمرة فبقيت 
في ثناياها بعض الحقائق التي يقوّيها ورود أمثالها في القران أو السنة النبوية الصحيحة» وأما 
ما عداها فلا تصلح للاستدلال ولا للاستشهاد والاستعناس. 
+ هذه هي الأدلة التقلية من القرآن الكريم 

والسنة النبوية 

واجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

واجماع الأمة الاسلامية من بعد 

وأحيرا تلك الشواهد الواردة فى الكتب السابقة. 
كلها تؤكد عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية وتقررها بحيث لم يبق ثغرة يستطيع أحد أن 
يدخل منها الى إبطال تلك العقيدة أو التشكيك فى صحتها لأنها قد تواترت على أثباتها 
جميع الأدلة حتى عدت جزء أساسيا من عقيدة المسلمين لا يستطيع أحد أن يردها أو 
يكذب بها وإلا عرّض نفسه للقتل والكفر كما رأينا ذلك من قبل. 

وسيأتي في الفصلين القادمين ‏ ان شاء الله بعض خصائص الرسالة المحمدية 

وبعض خصائص الامة الاسلامية التي تؤكد هذه العقيدة وتثبيتها. 


اماه 


الفصل النالث 
خصائص الرسالة المحمدية 
ودلالتها على ختم النبوة 


ا ا لوم 


أ س خصائص الرسالة المحمدية مقارنة بالرسالات الأخرى 


ب بعض الخصائص الأخرى للاسلام ودلالتها على الختم 


يسك : 

عرضنا فيما مضى الأدلة النقلية الدالة على عقيدة ختم النبوة التي تميزت بها رسالة 
الأسلام عن بقية الرسالات الأولى. . وفي تلك الأدلة النقلية الحجة التامة والدليل القاطع على 
صحة تلك العقيدة ورسوخها في فكر الأمة الاسلامية وواقعها. 

ولما كانت الشريعة الاسلامية تحمل من الخصائص ما يؤكد ختميتها فَإِنّا نقوم ‏ 
في هذا الفصل بدراسة لبعض تلك الخصائص مقارنة بالرسالات السابقة قبل الاسلام 
والتي كانت خاصة موقتة ليتضح ما تميزت به هذه الرسالة المحمدية من المميزات الفريدة 
التي تدل على خاتميتها ودوامها. 

والناظر في خصائصها ومميزاتها يرى أنها قد وضعت على أساس الاستيعاب 
والشمول لكل الأحداث البشرية التي تطرأ ونجدٌّ في ظل الحق والعدل بحيث لا يحتاج البشر 
في واقعهم الى شريعة سواها بديلا أو معينا لها. 

ولما كانت هذه الشريعة تحتاج الى حفط ورعاية على مدى الزمن فقد تعهد الله 
سبحانه وتعالى بحفظها وهياً لها من يقوم بأمرها ورعايتها من الأمة الاسلامية نفسها. 

هذه الجوانب وغيرها مما يمكن الشريعة ويعطيها القدرة على الدوام والاستمرار قد 
روعيت في هذه الرسالة الخالدة والتي قد ثبتت على مدار التاريخ الى اليوم وهي تؤدي دورها 
في كل مرحلة من مراحل الحياة البشرية تستلهم فيها هذه الرسالة وينزل على أمرها ا موا 
ي 5 کت رك ود ل SE‏ لا e‏ 1 2 یز 
(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) “ 
(0) سورة الملك آية ١4‏ 


— ۷۲ 


أ خصائص الرسالة المحمدية مقارنة بالرسالات الأخرى 

الباحث في الرسالات الأوْلى قبل الاسلام يرى أنها لم تحمل من الخصائص ما 
يؤهلها للبقاء والاستمرار مما كان سببا في تتابع الرسالات يعقب بعضها بعضا كلما 
استنفدت الرسالة الى أغراضها أو تعرضت لاطمس والتحريف. وبعقد مقارنة موجزة بين 
الرسالة الاسلامية وتلك الرسالات في تلك الجوانب يتضح لنا مدى ما تحمله هذه الرسالة 
من عناصر الخلود والبقاء الى أن يرث الله الأرض والسماء. 

وسنکتفي هنا بعقد المقارنة فى الور التالية : 

)١‏ أسلوب كل من الاسلام والرسالات السابقة. 

۲) معجزة الاسلام ومعجزات الرسالات السابقة. 

*) مدى حفظ كل من القران والكتب السابقة. 

)٤‏ طبيعة التشريع بين الاسلام والرسالات السابقة. 

ولعل ذلك يعيننا على فهم مدى ما تحمله هذه الرسالة من مميزات تؤهلها للخاتمية. 
أولا : أسلوب كل من الاسلام والرسالات السابقة : 

لقد كان أنبياء الرسالات السابقة يخاطبون في رسالاتهم الأمم التى بعثوا فيها فقط اذ 
كان كل نبي ينادي بدعوته قومه وحدهم وذلك ما حدّثنا عنه القران الكريم حيث أخبر عز 
وجل أن كل نبي كان يقول لقومه : (يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غیر) ‏ فلا تشمل 
دعوته بقية الأقوام الآخرين كما سبق في الحديث : (وكان النبيّ يبعث الى قومه خاصة) 9 . 

هذا ما تقرره الأصول الاسلامية من القرآن والسنة ولو بحثنا فى أصول الأديان السابقة 
والتي لا تزال بعض أصولها النظرية موجودة لدينا ‏ مع ما تحمله من التحريف ‏ لو بحثنا 
فيها لرأينا أنها لا تعدو نصوصها ذلك الأسلوب الخاص. 

فالتوراة مثلا انما تخاطب عباراتها بني اسرائيل فقط ولا ترى فيها غير ذلك واستمع 
الى بعض نصوصها حيث تقول : ١١‏ - وكلم الرب موسى قائلا ؟ ‏ كلم بني اسرائيل وقل 
لهم أنا الرب الهكم) 9 . 
401 سورة الأعراف آية جه ب ٦١‏ س ۷٣‏ س هم 
( الأدلة النقلية 
(۳) التوراة ‏ سفر اللاويين ‏ الاصحاح ١ / ۱١‏ !۲ 


— ۷ 


وفي الانجيل :  ۲٤(‏ لم أرسل إلا الى خراف بيت اسرائيل الضالة) © . 

وقال لرسله الاثنى عشر الذين أرسلهم للتبشير والدعوة : (ه ‏ الى طريق أمم لا 
تمضوا والى مدينة للسامريين لا تدخلوا  ٦‏ بل اذهبوا بالحرى الى خراف بيت اسرائيل 
الضالة) ° . 

وهكذا كانت الرسالات السابقة انما تخاطب أقواما بأعيانهم ثم يبقى غيرهم محتاجا 
الى رسالات أخرى تعقبها أو تعاصرها لتصل دعوة الله سبحانه الى بقية خلقه كما قال 
تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا)”" وقال سبحانه : (وان من أمة الا خلا فيها 
نذير) فك 


2 أما الرسالة الاسلامية : 


فقد نهجت منهجا آخر وهو أسلوب العموم الذي يشمل الناس جميعا فقد خاطب 

5 5 ار ا ا ب ل‎ 7 N 00 ١ 
© رسول الله عه الناس من أول أمره فقال : (يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا)‎ 
ولقد رأينا من قبل الآيات والأحاديث التي توضح ذلك وتبينه  وقال عليه الصلاة والسلام‎ 
(وبعث إلى الناس كافة). وكل من الأسلوب القرآني والنبوي يخاطب الناس جميعا من غير‎ 
تخصيص قوم دون قوم أو قبيلة دون أخرى وذلك يؤكد عموم الرسالة لكل البشر من غير قيد‎ 
أو استشتاء بخلاف الرسالات السابقة التي كانت محصورة في قوم بأعيانهم فلا تخاطب‎ 
غیرهم» ولا تشرع لسواهم مما كان يستدغي رسالة أحرى تهدي غيرهم.‎ 

أما هذه الرسالة فليست كذلك لأنها تخاطب كل انسان» في كل عصر ومصر فلا 
حاجة اذن الى رسالة أخرى اذ لم ببق أحد محتاجا اليها. 


)20 اتجيل متى ‏ الاصحاح ١١‏ فقرة 4 

(۲) المصدز السابق ‏ الاصحاح ٠١‏ / فقرة اه ٦‏ 
(۳) سورة النحل آية م 

۲٤ سورة فاطر آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف آية ٠١۸‏ 


— 4لا 


ثانيا : معجزة الرسالات السابقة ومعجزة الأسلام : 

لكل رسول يرسله الله عز وجل الى الناس آية يأتي بها مصدّقة لدعواه ومؤيدة له وتلك 
المعجزة تكون دائما فوق قدرة البشر وخارقة لما تعودوه في حياتهم وبذلك يفحمهم بها 
»+ وقد كانت المعجزات للرسالات السابقة كلها حسيّة مشاهدة تخاطب الحسٌ البشريٌ 
وتقهره وهي لا تتعدّى فترة زمنية بحيث تنتهي بانتهاء النبي الذي جاء بها : 

فهذه معجزة صالح عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى : (والى ثمود أخاهم صالحا. 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بيّنة من ربكم : هذه ناقة الله لكم آية 
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم) ”© فهي مخلوق محسوس 
ينتهي بموته. 

وهذه معجزة موسى عليه الصلاة والسلام : (قال أي فرعون أن كنت جعت بأية 
فت بها ان كنت من الصادقين. فألقى عصاه فاذا هي عبان مبين / ٠١‏ / ونزع يده فاذا 
هي بيضاء للناظرين ۸ °4 . 

وهذه معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام : (ورسولا الى بني اسرائيل أني قد جنتكم 
بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وبر 
الأكمه والأبرص وأحي الموتى باذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم ان في 
ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمتين) ^ . 
» أما معجزة الاسلام التي تحدّى بها البشر فهي غير ذلك فقد كانت معجزة تخاطب 
العقل البشري في كل مكان وزمان.. فهي معجزة ودعوة في أن واحد لا تنفك إحداهما عن 
الأحرى وتلك هي القرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام : (ما من نبي الا وأعطى من 
الآيات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله اليّ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة) 9 , 


401 سورة الأعراف آية ۷۳ 

0( سورة الأعراف آية ۱١۷‏ س ۱۰۸ 

() 2 سورة آل عمران آية ٤4٩‏ 

(f)‏ راه اللخاري في مجه ج 5 ص ۱۱۳ وسلم في صحيحاج ١‏ ص 174 بع اعلا 
يسير في بعض الالفاظ 


¥9 


ولذلك فان القران الكريم أعظم المعجزا لمعجزات التي أيد الله بها رسوله لأنه معجزة دائمة 
باقية تتحدّى البشر على الاطلاق بما فيها من اعجاز اللفظ والمعنى. "© 
»| هذه هي معجزات الأنبياء عليهم السلام التي رافقت دعواتهم لتكون سندا يدعمون به 
تلك الدعوات وهي كما ترى : 
| س معجزات حسية : تعتمد في اقناعها على الحسّ والمشاهدة وهذا ما يمثله جميع 
المعجزات الأوْلى قبل الرسالة المحمدية. 


ب معجزة عقلية تخاطب العقل البشري ‏ وهذا ما تفردت به الرسالة المحمدية. 


ومن لوازم المعجزات الحسيّة : 
4 أن المعجزة منقطعة الصلة عن الدعوة نفسها اذ تذهب المعجزة وتبقى 
الدعوة. © 
( أنها تفقد قرة تأثيرها بانتهائها حيث تبقى رواية يتناقلها الأبناء عن الآباء ومن 
م لا تستطيع ‏ الأجيال العاقبة لذلك الجيل الأول الذي ي عأصر المعجزة أن 
7 الى رسالة ا مدعمة بمعجزة أخرى... لأن المج الحسيّة التي 
وفي هذا دلالة واضحة على أن تلك الدعوات لم يرد لها البقاء والاستمرار لأن 
سندها الأقوى غير باق ولا مستمر.. وبقاؤها دعوة مجردة من شواهد صدقها لا يؤدي 
الغرض من وجودها. 
أما المعجزة الاسلامية والتي يمثلها القرآن الكريم فهي معجزة دائمة باقية تحمل سر 
إعجازها ومضمون دعوتها في أن واحد.. وهي تؤدي دور الاعجاز ذلك في كل جيل من 
الأجيال البشرية الى أن يرث الله الأأض ومن عليها. 
والاعجاز الذي يحمله القران الكريم م له جانبان انان 


(۱) راجع كتاب كبرى اليقينيّات الكونية ص 77١ 7٠.‏ للذكتور محمد سعيد رمضان 
(۲) يراجع عقيدة المسلم للأستاذ الغزالي ص ۲۰۹ 


سكلا 


الأول منهما هو : إعجاز المبنى وهو فصاحة الأسلوب والعبارة بحيث يعجز البشر أن 
يصوغوا مثله أو مثل سورة منه وهم يملكون الحرف والعبارة التي صيغ منها القرآن الكريم. 

وقد عجز عن ذلك العرب الفصحاء الذين بلغت الفصاحة في عصرهم ذروتها وقمتها 
رغم تكرار التحدي واستمراره لهم في قوله تعالى : (وان کنتم في ريب مما ننا على عبدنا 
فوا بسورة من مثله ان كنتم صادقين) ”2 بل قد بهرهم جمال أسلوبه وقوة عبارته» فقد جاء 
الوليد بن المغيرة الى رسول الله عه يوما من الأيام فقرأ عليه الرسول يل القرآن فكأنه رق 
له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم ان قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا : فقال لم ؟ قال 
ليعطوكه فانك أتيت محمدا لتعرض ما قبله» قال قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا. قال 
فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له. قال وماذا أقول ؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار 
متي ولا أعلم برجزه ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شيئا من 
هذاء ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وان عليه لطلاوة وانه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وانه 
ليعلو ولا يعلى وانه ليحطّم ما تحتمم) . 


هذه شهادة رجل كافر في عصر ال لفصاحة والبلاغة ولكن الاعجاز القراني قد بهره 
وقهره حتى قال ما قال. 


بل قد رأينا مر بن القصص ما هو أعجب من ذلك فقد كان نفر من رؤوس قريش 
يسهرون ليلهم يستمعون الى رسول الله عر وهو يقرأ القرآن من حيت لا يعلم وکل منهم لا 
يعلم عن الآخر فيلتقون في الانصراف عند الفجر ثم يتلاومون ويتعاهدون على عدم الرجوع 
ولكنهم يعودون وتتکرر القصة ثلاث ليال وهم يفعلون ذلك ۳ وما ذلك الا لما يجدونه في 
نفوسهم من اعجاب واكبار لفصاحة القرآن وبلاغته . 

ولقد بلغ من قوة تأثيره واعجازه أن أعرابيا لما سمع قوله تعالى : (فلما استيأسوا منه 
خلصوا نجي ۵ سجد الأعرابيٌ فقيل له لماذا سجدت فقال انما سجدت لبلاغته وأشهد أن 
مخلوقا لا يقدر على مثل هذا . 


۲۳ سورة البقرة آية‎ )١( 
5١ 5٠١ البداية لابن كثير ج ۳ ص‎ )۲( 
٦٤ البداية لابن کر ج ۳ ص‎ )۳( 


(5) سوق يوسف آية .م 
(ه) القران | ص ۱٥۵‏ للشيخ محمد الصادق العرجون 


¥ 


أما الجانب الثاني من جانبي الاعجاز القرآني فهو : جانب التشريعات والأنظمة التي 
يقدمها هذا الكتاب للبشر حيث بلغت قمة بعيدة لازالت البشرية تشعر بعظمتها وعليّها 
سواء ما كان منها في جانب السياسة والاقتصاد أم ما كان في جانب الآداب والأحلاق. وقد 
تمثل ذلك التشريع في مجتمع بشري بلغ به رسول الله ي أعلى درجات الحياة البشرية 
من السعادة والحياة الكريمة بعد أن كان ذلك المجتمع نفسه أقل المجتمعات البشرية فهما 
للحياة وادراكا لمعناهاء فأخذهم هذا الكتاب المعجز وتدرج بهم في سلّم الحياة الصاعد 
حتى صنع منهم جيلا قرانيا فريدا لا تزال الحياة اليوم تقف في سفحه مبهورة مقهورة. 

وقد ذكرنا من قبل نمافج من شهادة أعدائه في صدر الاسلام على بلاغته واعجازه 
وسنورد هنا بعض شهادة أعدائه في هذا العصر لنرى مدى ما يوّديه من اعجاز في نفوس 
البشر.. والاولون أخذوا باعجازه اللفظي وهؤّلاء أخذوا باعجازه المعنويٌ لما فيه من تشريعات 
واداب ولن نستطيع أن نثبت هنا أكثر من ذلك لعدم اتساع البحث لمقل ذلك. 

يقول ول ديورانت - اليهودي ‏ (فان الاسلام ساد لأنه كان خير نظام اجتماعى 
وسياسي استطاعت الايام تقديمه ؟؟ وكان يهب بني الانسان نظاما أفضل من أي نظام 
اخ . قوله استطاعت الايام ‏ هذه وجهة نظره كيهودي لا بد أن يثبتها والا لو اعترف 
بانه وحي الله للزمه الايمان وانما يكفينا شهادته بأنه (أفضل من أي نظام آخرع 9! 

ويقول ادوار جيبون من مشاهير مؤرخي الانجليز (ان موحدا ذا دماغ مفكر لن يتردد 


فی الاعتراف بوجهات نظر الاسلام فقد يكين الالام ديا أعل م ا ا ااي ممه 
ي 3 32 ا 2 کم 2 لی من بظورنا الفحري) . 


ويقول المستشرق كالايل وهو من أساتذة جامعة كمبريج : (ان علوية القرآن في 
حقيقته العالمية فهو حافل بالعدل والاحلاص والدعوة التي بلغها محمد الى العالم حق 


وحقیقه) 0 , 


ويقول مانويل كنج أحد علماء الانجليز في احدى محاضراته فى كنيسة البرسيتان 
عام راذا كان في عالم الالهام أمر يدعى وحيا وكان للوحي وجود كامل فلن يشك 
في أن القران كتاب منزل). ١‏ 


¥ قصة الحضارة د va‏ 6 5 0206 1 5007 
17 عص الحتمارة ص ۲١١‏ دما في تتاب الموسوعة ألقرأنية ص ١١1١١‏ 
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() 0 الدين والعلم لمؤلف تركي ص ٠٠١‏ 
(4) الدين والعلم لمؤلف تركي ص ٠٠١‏ 


= و س 


ويقول الفيلسوف الفرنسي الكسبي لوازون : (خلف محمد للعالم كتابا هو اية البلاغة 
وسجل الأحلاق وكتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية التي كشفت حديثا أو 
المخترعات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الاسلامية. فالانسجام تام بين تعاليم القرآن 
والقوانين الطبيعية مع ما نبذله من المساعي للتأليف بين النصرانية وبين القوانين الطبيعية) © . 

هذان جانبان من جوانب اعجازه وليسا هما كل ما فيه بل فيه جوانب أخخرى 
كالإخبار بالأمور الغيبية وحديثه عن الظواهر الطبيعية وبعض الجزئيات الكونية مما لا مجال 
لبحث شيء منها هنا اكتفاء بهذه الاشارة الى موطن اعجاز هذا الكتاب © 


وهذان الجانبان اللذان سبق ذكرهما يمكن أن يؤْديا دور الاعجاز في كل جيل من 
لبشرء وفي شهادة هؤلاه الكتاب الأوريين ما يدلنا على قوة تأثير هذا الكتاب على غير 
لمسلمين. وبمقارنة ذلك بشهادات الجاهليين العرب الذين نزل القران فيهم فأعجزهم 
وأنطقهم بالشهادة له بالبلاغة والفصاحة كما تقدم يظهر لنا مقدار ما يحمله ذلك الكتاب 
لمعجز من القدرة على التأثير في كل عصر ومضر بلفظه ومعناه. .. ولو تتبعنا تلك 
الشهادات ال سجلها غير المسلمين لرأينا من ذلك عجبا. ولا شك أن هذا من الشهادات 
لقوية لهذا الكتاب. وفي الكتب الاسلامية ما هو أكثر وأعمق دراسة له من غيرها ولكنا 
فضتلنا شهادات غير المسلمين ليكون ذلك أكثر اقتاعا. وان بقاء هذا القران العظيم يؤدي 
دور الاعجاز حتى شهد به أعدائه لدلالة قوية على أن الله عز وجل قد أودعه من الاعجاز ما 
يمكن أن يخاطب به البشر الى آخر الحياة بخلاف المعجزات السابقة الموقوتة بوقتها. 
ثالثا : مدى حفظ كل من القران والكتب السابقة : 


من سنة الله سبحانه وتعالى أن ينزل مع كل رسول يرسله الى الناس كتابا أو صحفا 
تشرح لهم رسالته وتكون حكما لهم فيما بعد. يقول تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات 
أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)”" ويقول تعالى : (كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلقوا 
فيه) 2 
24١‏ كتاب الدين والعلم ص ٠١١ ٠١١‏ 
(۲) يراجع كتاب الاسلام في عصر العلم للشيخ الغمراوي والموسوعة في سماحة الاسلام وغيرهما 
من الكتب الحديثة التي تتحدث عن هذه الجوانب 
)٣۳(‏ سورة الحديد اية ٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة آية 5١1‏ 


100 


وبمقدار ما يلقى هذا الكتاب من الحفظ والرعاية بمقدار ما تبقى تلك الرسالة.. فاذا 
ما تعرض للضياع أو التحريف فان الرسالة تتعرض للتحريف والتشويه وتفقد قدرتها على قيادة 
أتباعها قيادة صحيحة فيكون ذلك سببا في بعث رسول جديد وكتاب جديد يتسلم قيادة 
البشر ویصخح الأخطاء الت ني تعرضوا لها بعد ضياع كتابهم أو تحريفه. 

وسندرس في هذا المبحث بشيء من الايجاز مدى ما حظي به به كل من الكتب 
السابقة والقران الكريم من الحفظ والرعاية» اذ عدم توفر ذلك في كتاب سماوي سبب في 
نسخه واسناده بکتاب آخر يصحح ما اعتراه من فساد أو أخطاء. 


كن الكتاب الذي بقى تاتا صحيحا سليا من كل تقص أو ناد بیدا عن كل 
تحريف أو تشويه فانه بذلك يؤدي دوره كاملا فلا يحتاج بعد الى كتاب آخر ينزل 
للتصحيح. فما مكانة الكتب السابقة والقرآن الكريم في ذلك الميزان. 


1 ره الكتب السابقة قبل الاسلام فقد تعرضت ف عدة أدت أ[ 
عن قبل ٣‏ تعر لظرو 


ذلك" 


فالتوراة وهي من أكمل الكتب السماوية ق قبل القران الكريم قد تعرضت شت اع في 
من الفترات ودخلها التحريف والتشويه مما أفقدها قيمتها قيمتها الربانية كمصدر للهداية 
واا 
أما الضياع فقد تعرضت له بعد تخريب بيت المقدس وجلاء أهله منه الى بابل على 
يد بختنصر ملك بابل ثم كتبت بعد ذلك كتبها رجل يسمى - عازر أو عزرا ‏ يقول 
ابن تيمية رحمه الله في ذلك : ا التوراة فان نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولا 
وأجلى منه بنو اسرائيل ثم ذكروا أن الذي أملاها عليهم بعد ذلك شخص واحد يقال له عازر 
وزعموا أنه نبيّ) ”2 بل نفس العهد القديم يوجد فيه الاشارة الى ضياعها ثم وجودها ففي 
أخبار اليوم الثاني منه ما يلي : 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن لمن بڏل دين المسيح ج ١‏ ص ٠٠١‏ ويراجع العهد القديم سفر عزرا 
الاصحاح السابع إذ فيه الاشارة الى ذلك 


1 - 


١5(‏ - وعند اخراجهم الفضة المدخلة الى بيت الرب وجد حلقيا الكاهن سفر 
شريعة الرب بيد موسى  ١١‏ فأجاب حلقيا وقال لشافان الكاتب قد وجدت سفر 
الشريعة في بيت الرب وسلّم حلقيا السفر الى شافان) ”2 فهو كما ترى يذكر أنه وجده مع 
الخزينة الفضية. 

أما التحريف للتوراة فيقول تعالى فيه : (من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن 
مواضعه ضح و فقد كان من أهداف بعثه 0 عليه س كشف ن القناع کن 7 
رل ال عن لك مکل عن یی عله الا ب وال فد سک ی 
ين لكم , بعض الذي تختلفون في 7 
والأناجيل المرجردة ام انما هي مما کتبه بعل تلامذة السيح وغيرهم بعد افع السب 
أنه لم يكب اليج عليه السام ولا أيه على س كي لما أملاه بعد رقع اليح معي 
ويوحنا) 9) بل ان صحة نسبة بعض الأناجيل الأيعة الى من نسبت اليهم فيه شك حتى عند 
لنصارى © 


ولذلك فان الانجيل قد فقد مكانته في القدرة على القيادة والتوجيه مما أدى الى 
نحراف العقيدة النصرانية عن مجراه الصحيح حتى زرا أن المسيح ابن الله وأنه ثالث 
ثلاثة فأرسل الله عز وجل محمدا ف ليصحح تلك الانحرافات ويعيد البشرية الى صفاء 
لعقيدة ونقائها. يقول عز وجل عن محمد عا : (وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبيّن لهم 
لذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) 9 . 
() الاصحاح 4“ فقرة  ٠١ ١4‏ ويراجع كتاب الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 

للدكتور علي عيد الواحد 

(۲) سورة النساء آية *4 
)2 سورة الزخرف آية ٠۳‏ 
)2( الجواب الصحيح فمن بِدّل دين المسيح ج ١‏ ص ٠٠١١‏ 
(ه) الاسفار المقدسة في الأديان السابقة قبل الاسلام ص 5154 ٦۸‏ 
)2 سورة النحل آية 54 


وعدم حفظ الله سبحانه وتعالى لتلك الكتب دليل على عدم ارادته سبحانه وتعالى 
لاستمرارها وبقائها وأنها انما جاءت لأداء دور زمنيٌ موقت ثم ينتهي دورها لتجيء رسالة 
أخرى. 


يقول الأستاذ سليمان الندوي في ذلك : ران أولئك الرسل خصّت سالاتهم ببعض 
الأمم ولبعض الأزمان.. لذلك لم تمس الحاجة الى حفظها من عوامل التصحيف والتحريف 
ولم تتعلق غاية الله بصيانتها من أيدي البلى وعبث الدهر فضاعت أصولها المعاصة 
لأصحابها أو قريبة العهد منهم ووجدت بعد ضياعها تراجم دخلها كثير من التغيير والتبديل 
فبعدت التراجم عن أصلها كل البعد واختلفت وألحق بها وزيد فيها كثير مما لا أصل له في 
الصحف المنزلة. . وان ضياع تلك الأصول الأوْلى دليل واضح على أن تلك الرسالات كانت 
لزمن محدود قد مضى ولولا ذلك لاقنتضت حكمة الله بقاء أصولها) ”“. لقد استحفظهم الله 
عليها بقوله تعالی : رما استحفظوا من كتاب الله فلم يحفظوها بل ضيّعوها وحرفوها. 
»اما القران فلم يكل حفظه للمسلمين بل تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه کا قال سبحانه 
راتا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)”؟ ‏ وهذه ضمانة ربانية عظيمة تعطي هذا الكتاب 
مكانة عالية تجعله يبقى نورا مشعًا يهتدي به البشر أيئما كانوا ومتى وجدوا على اتساع 
المساحتين المكانية والزمانية وذلك دليل ارادته سبحانه لبقائه واستمراره وقد مرٌ عليه حتى 
اليوم أربعة عشر قرنا وهو لا يزال عضا طريا كأنه الآن أنزل ولم يستطع أعداء الاسلام أن ينالوا 
منه أو يعرّضوه للضياع أو التحريف رغم ما تعرّضت له الامة الاسلامية من الحروب والفتن 
على مدى تاريخها الطويل ورغم الجهود المبذولة من أعداء دينها من اليهود والنصارى 
لإضلالها وإفساد دينها. 
00 ويذكر البيهقي رحمه الله قصة غريبة في هذا الأمر ‏ أمر الحفظ ‏ كانت سببا 
لاسلام بعض اليهود كما يذكرها يحيى بن أكثم حيث قال : (دخل يهوديّ على المأمون 
فتكلم فأحسن الكلام فدعاه المأمون الى الأسلام فأبى فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما 
فتكلم بأحسن الكلام فقال له المأمون ما كان سبب اسلامك ؟ قال انصرفت من حضرتك 
فأحببت أن أمتحن الأديان فعمدت الى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت 
وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني. وعمدت الى الانجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها 


ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني وعمدت الى القران فعملت ثلاث نسخ فيها نقص 


٠١ الرسالة المحمدية ص‎ )١( 
سورة الحجر  وقد تقدمت‎ )۲( 


mn AY — 


وزيادة وأدحلتها الوراقين فتصفحوها فلما ان وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها 
فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ فكان هذا سبب اسلامي. قال يحيى بن أكثم فحججت 
تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الحديث فقال مصداق هذا فى كتاب الله 
تعالى قلت في أي موضع ؟ قال : قال الله تعالى في التوراة والانجيل : (بما استحفظوا من 
كتاب الله) ”“ فجعل حفظه اليهم فضاع وقال : (انا نحن تزلنا الذكر وانا له لحافظون © 
فحفظه الله فلم يضع)” . 

وقد قيض الله سبحانه وتعالى لحفظه عشرات الأسباب من تيسير لحفظه في الصدور 
ويسر قراءته وتلاوته حتى أصبح أطفال المسلمين يستظهرونه عن ظهر قلب إلا تكاد تدخل 
مجتمعاً من مجتمعات المسلمين الا وتجد فيه من يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب» زد على 
ذلك ما حظي به من علماء الأّمة من دراسة وتنقيب عن معانيه حتى انه لم يخل جيل من 
البشر الا وتجد فيه من يلف المؤلفات في تفسيره وبيان اعجازه وأسباب نزوله وناسخه 
ومنسوخه» بل قد تعدت الدراسة ذلك الى احصاء آياته وكلماته وحروفه © بل بلغ الأمر 
بالصحابة رضي الله عنهم الى أنهم ذكروا وقت نزول كل آية من ليل أو نهار" أو سفر أو 
حضر أو غير ذلك مما يدل دلالة قوية على أنه كتاب خاتم أنزله الله عز وجل ليحفظ ويبقى 
ليكون قائذا لخطى البشرية الى الحق والعدل وحارسا لمسيرتها في ظل الأوة والمحية فلا 
دين بعده ولا شريعة سواه. ٠‏ 
الميزة العظيمة التي تفرد 
ويعلنونها في قوة وصراحة وان كان الواقع أكثر صراحة وأعظم شهادة : 

يقول لين بول أحد المستشقين ‏ عن القرآن الكريم : (ان أكبر ما يمتاز به 
القرآن أنه لم يتطرق شلك الى أصالته.. ان كل حرف فيه نقرأه اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم 
يقبل أي تغبير منذ ثلاثة عشر قرنا. 


وان هذه بها هذا الكتاب لما يعترف بها أعداء الاسلا 


44 سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر آية ؟ 

(4 الخصائص الكبرى ج ۳ ص ١7/8‏ 

(4) راجع الاتقان في علوم القران للسيوطي + ١‏ ص 86 والبرهان + ١‏ ص ۲٤۹‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ١‏ / ١ه‏ ل 50 وما بعدها والبرهان للزركشي ج ١١‏ ص ۱۹۸.. 


داضم - 


ويقول وهيري : ران القران أبعد الصحف القديمة بالاطلاق عن الخلط والالحاق 
وأكثرها صحة وأصالة). 


وبقول موبر ‏ وهو من المتحاملين على الاسلام ‏ (فلعله ‏ أي القرآن ‏ 
الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محفوظا من التحريف طيلة ألف ومائتي 08 


هذه شهادة هؤلاء النصارى للقران الكريم بأنه هو الكتاب الوحيد الذي لم تستطع 
عوامل التحريف أن تصل اليه.. 


وهذا الحفظ العظيم لهذا الكتاب يجعله وأتباعه غير محتاجين الى رسالة أخرى أو 


كتاب ب آخر لأنه 2 لا يزال محفوظا كما انزل يقو يقوم بدور الهداية والتوجيه بالصورة ة التي أرادها الله 


رابعا : طبيعة التشريع بين الأديان السابقة والاسلام : 


لم تكن الشرائع السابقة تخاطب الفطرة البشرية عموما أو تتلاءم معها في كل أحوالها 
مما لم يجعل لها من الحيوية والمرونة ما يوافق كل الحياة البشرية اذ كانت أحكامها انما 
تخاطب القوم المنزلة عليهم وهي تؤدي بذلك دورا خاصا ينتهي بانتهاء فترته الزمنية مما 
يجعل البشرية بعد ذلك تحتاج الى تشريع اخر بصورة أخرى تتلاءم مع ظروفها ونفسياتها 
هي. فكانت الشرائع لذلك تتوالى وتتابع الى أن جاءت شريعة الاسلام بصورة تتلاءم مع 


الفطرة البشرية... فانتهت بذلك الحاجة !! لی تشريع آخر. 


 »‏ فالتشريع في الأديان السابقة : كما يتضح ذلك في التشريع لبني اسرائيل تظهر فيه 
ملامح الخصوصية في التشريع واضحة جليّة حيث كانت الشريعة في ذلك الوقت تتسم 

بميسم الشدة والقسوة التي تتناسب مع بني اسرائيل وحدهم في ذلك العصر لما كانت عليه 

نفوسهم من الطباع الجافة والأحلاق الظالمة يقول جل وعلا : (فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيّبات أحلّت لهم)”“ فرتب هذا الحكم في الآية وهو تحريم الطيبات على سبب 
خاص وهو الظلم المشين الذي كانت تتصف به بنو اسرائيل انذاك فناسب ذلك التشريع 
عقابا لهم. 


"١ من كتاب النبي الخاتم لاي الحسن الندوي ص ۳۰ ل‎ )١( 
١5١ (؟) سور النساء آية‎ 


عمس 


وقد تحدثت أسفار العهد القديم عن قسوة قلوبهم وخشونة طبعهم في أماكن عدة 
منها : 

فقد جاء فيها : (وكان الرب قد قال لموسى قل لبني امرائيل أنتم شعب صلب 
الرقبة) “ وفيها كذلك : (وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب فاذا هو شعب صلب 
الرقبة) 9 , 

وتقول كذلك : (قل للبيت المتمردع" وكذلك : (لكن بيت اسرائيل لا يشاء أن 
يسمع لك لأهم لا يشان أذ بسع لي ل كل يت امال صلاب اة قدا 
القلوب) © . 

هذه القسرة التي كانت عليها قلوهم فقد شدد عليهم في التشريع ليم طباعهم 
ويهذب نفوسهم .. أو لعل ما جبلت عليه تفوسهم من الذلة التي عاشوها في ظل الاستيداد 
الفرعوني كان سببا في بلادة حسهم وانتتكاس فطرهم وهذا مأ ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله 
في التعليل لتلك الشدة التي عوملوا بها حيث يقول : (ان بني اسرائيل كانت نفوسهم قد 
ذلت بقهر فرعون لهم واستعباد فرعون وقومه لهم فشرعت لهم الشدة لتقوى نفوسهم ويزول 
عنهم ذلك الذل) © 

وتوجد في التوراة المعاصة نماذج كثيرة من تلك التشريعات التي شرعت لبني اسرائيل 
كتحريم لحوم بعض الحيوانات وبعض اللحوم كذلك وما شرع لهم من أمور الطهارة وغير 
ذلك مما يدل ل على أنها تشريعات خاصة تنتهي بانتهاء ذلك الدور» ولهذا كان من وظيفة 
رسولنا محمد ا رفع تلك التشريعات الشديدة دضع ع التشريع المتناسب مع الفطرة 
البشرية عامة يقول الله عز وجل عن بعض وظائف الرسول مَك : (ويحل لهم الطيبات ويحرّم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم ولأغلال التي كانت عليهم) 9. 


)١(‏ سفر الخروج ‏ الاصحاح ‏ ۴۳ فقرة ه 

(۲) سفر الخروج ‏ الاصحاح ‏ ”الا فقرة 4 

(۳) سفر حزقيال ‏ الاصحاج ل ١7‏ س فقرة ١١‏ 

9( سفر حزقیال ‏ الاصحاح ‏ لا فقرة ۸ 

۲۹٤ ص‎ ١ الجواب الصحيح لمن بڈل دين المسيح ج‎ )٥( 

)١(‏ التوراة ‏ سفر_اللاويين الاصحاح ١١‏ فقرة ۲۳ ۲۸... بل كل السفر يراجع 
(49 سورة الأعراف آية /اه ١‏ 
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فوجود أمثال تلك التشريعات في رسالة من الرسالات مما كان السبب في تشريعه 
ظروف خاصة وجود ذلك دليل قاطع على خحصوصيتها وتوقيتها. 
هز هذا في شريعة التوراة أما الانجيل فلم يكن كتابا مستقلا عن اتررة انما جاء کار 
ها ولیس فيه إلا اداب عامة وأخلاق وبعض التشر يعات القليلة : يقول الشهرستاني رحمه الله 
(والانجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن اکا ا يخبط و اا 
ولكنه رموز وأمثال ومواعظ ومزاجر وما سواها من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة) ٠‏ . 
فليس فيه اذن ما تحتاج اليه البشرية من التشريعات وانما فيه أخلاق ومواعظ تؤدي 
دورا مؤقتا. 
هذه لمحة قصيرة عن ذينك الكتابين توضح لنا الصورة العامة لتلك التشريعات التي 
جاءت بها الكتب السابقة والتي لم تكن تخاطب الفطرة البشرية عامة وانما تخاطب قوما 
بأعيانهم بما يتلاءم مع طباعهم ونفسياتهم في تلك الفترة من الزمن. ثم تبقى البشرية فيما 
بعد محتاجة الى تشريع يتلاءم مع فطرتها وانسانيتها. 
أما الشريعة الاسلامية : فقد امتازت بيسرها وسهولتها ومسايرتها للفطرة البشرية. 
فرفعت تلك التكاليف الشديدة التي كانت من قبل وصيغت أحكامها بصورة تتناسب مع 
الدور الذي ستؤديه في حياة البشر فجاءت سهلة ميسرة. 
وقد رأينا من قبل الدور الذي جاء له م كما تصوره الآية السابقة يقول تعالى 
(يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم) " ففي هذه الآية خمسة ة أمور كلها تتناسب مع 
الفطرة الانسانية. 
الأول : كونه َيه انما يأمرهم بالمعروف الذي تعارفت الفطر السليمة على كونه 
معروفا.. لا يأمرهم بسوى ذلك فليس التشريع مرتبطا بظروف ولا نفسيات. 
الثاني وينهاهم عن المنكر فحسب الذي تنكره الطباع السليمة أما الأمور التي هي 
خير وبر فلا ينهاهم عنها.. نعم العقل البشري قد يهبط ويسف بحيث لا يدرك 
الخير من الشر ولكنه بعد أن يصحو فانه يدرك ذلك ويفهمه. 


0 الملل والنحل ج ۲ ص ٠١‏ ويراجع كذلك الجواب الصحيح لابن تيمية ج ۳ ص ۲٤١‏ 


زفق تقدمت 


N 


الثالث : ويحل لهم الطيبات لأنها طيبات لا لشيء آخر. 
الرابع : ويرم عليبم الحبائث التي تحمل في ثناياها أضرارا على الإنسان نفسه سواء ما كان 
ما ماديا أو معنويا وليس هناك أي موثر خارجي حرم عليهم الشيء لأجله. 
الخامس : ويضع عنهم اصهم والأغلال التي كانت عليهم في الشرائع السابقة مما كان 
سبب تشريعه خاصا بزمنه.. 
هذه هي بعض خصائص الشريعة الاسلامية لم تقم على أسس موقتة لظروف خاصة 
وانما قامت على أسس عامة تتلاءم مع كل الأجيال البشرية. 
وانظر الى قوله تعالى وهو يخبرنا بمقصد هذه الشرائع يقول : (يريد الله أن يخفف 
عنكم وخلق الانسان ضعيفا) . ويقول : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ . ويقول 
عليه الصلاة والسلام : (يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تتفروا) 7" . 
هذه هي بعض الملامح من الشريعة الاسلامية التي جاءت لتواجه الحياة البشرية بكل 
أبعادها المكانية والزمانية لأنها لا تنتظر نبيا آخر ليرفع شيا مما قد يتسم بطابع التوقيت 
الزمني كما كانت عليه الشرائع السابقة.. وبهذا تكون الشريعة الاسلامية قد جاءت تمثل 
الاعتدال التشريعي الذي كانت الشرائع السابقة تمثل طرفيه. 
وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله وهو يقارن بين الاسلام والشرائع السابقة (ان شريعة 
التوراة يغلب عليها الشدة وشريعة الانجيل يغلب عليها اللين وشريعة القران معتدلة جامعة 
بين هذا وهذا كما قال تعالى : (وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس). © 
فهذه هي الشريعة الاسلامية شريعة وسط بين الشدة واللين. وذلك كما قيل : (بعث 
موسی بالجلال وبعث عيسى بالجمال وبعث محمد بالكمال) © . 


۲۸ سورة النساء اية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ٠۸١‏ 

(۳) رياه مسلم ج ۳ ص ١198‏ وغيره 

١47 والاية في سورة البقرة اية‎ ١4٠١ الجواب الصحيح ج ۳ ص‎ )٤( 
۲٤۳ الجواب الصحيح ج ۳ ص‎ )5( 


— N — 


ورحم الله أبا الحسن العامري اذ يقول : ران أحق الأديان بطول البقاء ما وجدت 
أحواله متوسطة بين الشدة واللين ليجد كل من ذوي الطبائع المختلفة ما يصلح به حاله في 
معاده ومعاشه ويستجمع له منه خير دنیاه وأخخرته) 20 . 

هذه هي الشريعة الاسلامية شريعة متميزة على الشرائع السابقة في أسلوبها وفي 
معجزتها وفي الحفظ الذي تفردت به وأخيرا في تشريعاتها الملائمة للفطرة الانسانية. وان 
وجود هذه المميزات الفريدة بها لمما يؤكد لنا ارادة الله سبحانه وتعالى فى جعلها شريعة 
خاتمة خالدة باقية الى قيام الساعة. 

وسنعرض , فيما ياي بعض الخصائم س الاسلامية الأحرى التي تؤيد خحاتمية الرسالة 
الاسلامية وتوضحها. 
ب ل بعض الخصائص الأخرى للاسلام ودلالتها على الختم : 

بعد هذه المقارنة التى أجريناها بين بعض الجوانب في كل من الاسلام وسالات 
السابقة نذكر هنا بعض الخصائص الأحرى © التي تؤكد كذلك ختمية الرسا 
الاسلامية. 

وتلك الخصائص هي : المرونة والشمول واليسر. 
أولا : المرونة : 

المتتبع لأحكام التشريع الاسلامي يراها تتسم بطابع المرونة والعموم بحيث يمكن أن 
تكون تلك الأحكام ميزانا عاما في الحياة البشرية على اختلاف الزمان وتعدد المكان وذلك 
مما يؤكد خاتمية هذه الرسالة وأنها جاءت لتحكم الحياة الانسانية الى قيام الساعة. 

ولهذا فقد اعتمد التشريع الاسلامي فيها على قواعد عامة يمكن أن تؤدي دورها في 
أي مرحلة زمنية وذلك ما سيتضح لنا بالأمئلة الآنية : 

فمن تلك القواعد مثلا قاعدة : «ايجاب الشورى في الحكم» فهي قاعدة واجبة الاتباع 
بأمر الله تعالى حيث يقول «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيتهم ومما 
() كتابه الاعلام بمناقب الاسلام / ص ١49‏ عاش في القرن الرابع 


(۲) وافراد هذه الخصائص بالذكر هنا لعدم تيسر المقارنة بينها وبين ما يقابلها من خصائص 
الرسالات الأحرى 


— AA 


رزقناهم ينفقون» © فجمع سبحانه وتعالى بين اقامة الصلاة واقامة الشورى وكلاهما واجب 
على الامة. 

ولكنه تعالى لم يحدد صورة معينة لتلك الشورى مما يجعل هذه القاعدة «قاعدة 
الشورى» مرنة وصالحة التطبيق في كل عصر ومصر بالكيفية التي يمكن الاستفادة منها 
بها. 

يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله بعد أن ساق آيتي الشوری س الآية السابقة 
رقوله تعالى : (وشاورهم في الأمر)” ‏ يقول : (وظاهر من صيغة النصين المقررين لمبد 
الشورى أنهما عامان مرنان الى آخر حدود العموم والمرونة بحيث لا يمكن أن يحتاج 8 
الى تعديلهما أو تبديلهما في المستقبل وني هذا بيان لا قلناه من أن الشريغة تعميز بصفة 
الدوام وانها لا تقبل التبديل والتعديل. ولهذه الاعتبارات اكتفت الشريعة بتقرير الشوری كمبداً 
عام وتركت لأبلياء الأمور في الجماعة أن يضعوا معظم القواعد اللازمة لتنفيذة لان هذه القوا اعد 
تختلف تبعا لاحتلاف الأمكنة والجماعات والأْقات) 9 

ومن تلك القواعد كذلك «ايجاب العدل في الحكم بين الناس» وسواء أكان ذلك 

من الحاكم أو من غيره ممن تعرض للحكم يقول تعالى : (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات 

الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) © , 

ولكنه لم يحدد صورة لاقامة العدل.. فأي صورة يمكن أن يقام بها العدل ‏ في 
حدود روح الشريعة ‏ جاز للحاكم أن يستخدمها لذلك.. 

ومنها كذلك قاعدة «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» © وهي قاعدة شرعية 
يمكن أن تستخدم في كل أمر يترتب على حصوله مصلحة ومفسدة فيترك الأمر الصالح درا 


۲۸ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية ٠١۹‏ 

(۳) التشريع الجنائي ج ١‏ ص 77 ويراجع كتب التفاسير لهاتين الآيتين اذ كلها تؤكد وجوب 
الشورى من غير تحديد لصورتها 

٥۸ سورة النساء أية‎ (f) 

(ه) يراجع اعلام الموقعين ج ۳ ص 17١ ١47‏ فقد أطال النفس في بحث هذا الموضوع. 


— ۸۹ 


للمفسدة الناتجة عن فعله. ومن الأدلة على تلك القاعدة قوله تعالى : (ولا تسبوا تسبوا الذين يدعون 


من دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير علم. .) يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية : (يقول 
تعالى © اهبا لرسوله له لمؤنين عن سسب آلهة المشركين وان كان فيه مصلحة الا أن 
يترتب عليه مفسدة أعظم م وهي مقابلة المشركير ين بسب إله المؤمنين وهو وال لا إله إلا 
هو») 22 فيكون في ذلك ترك المصلحة درء للمفسدة. وهذا حك كم لا يتأثر بتغير الزمن. 


ا قواعد أخرى كثيرة منها : ارون 7 تبيح تبيح المحظورات) ومنها : (الضرر يزال) 
ولو تتبعناها من مصنفات الفقه الاسلامي وأصوله لخر ج بنا ذلك عن موضو ع 
لبحث وكا كفي بذكر هذا القدر من تلك القواعد العامة لني تكد لها ما تحمكة 


الشريعة الاسلامية من القدرة على استيعاب أحداث الحياة وحكمها في كل الأزمنة المختلفة 
انحصاء أحكا 


لعدم انحصار أحكامها في جزئيات محددة. 
ثانيا : الشمول : قال تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين) ”. 


* للد شمل التشريع الاملامي كل شه شغون الحياة فلم يغادر شأنا من شقونها ولا جانبا من 
جوانبها الا وضع له تشريعا يحفظ له صلاحه واستقامته بدء بالاتحلاق والآداب وانتهاء 
بالاقتصاد والسياسة. وقد لاحظ المشركون المعاصرون لنزول التشريع الاسلامي ذلك الجانب 
الفريد في هذا الدين واهتمامه بكل نواحي الحياة الانسانية حتى الأمور التي قد يراها الناس 
في تصويهم د تاج الى تدم ودماية.. فد نظم الالام كل الجوانب الحينية ببحيث 

يسير المسلم في خط منظم لكل أموره ولما كان عليه الصلاة والسلام يعلّم أصحابه كل 
شيء حتى أمور قضاء الحاجة عجب المشركون من ذلك الأمر الذي لم يترك حتى تلك 


() سو الأنعام آية م١١‏ 

0( لم يذكر مقول القول وان كان ذلك مفهوما ضمنا ولكن لعله اراد بقوله يقول تعالى ‏ أي روا 
تسبوا...) وهو لا شلك أراد هذا 

, 1١4 تفسير أبن كثير ج ۲ ص‎  ) 

قواعد الاحكام ج ١‏ ص 4 . ه الأشباه والنظائر للسيوطي + ١‏ ص 75 - 8م ۸٦‏ وابن 
نجیم + ١‏ ص Ao ۷١‏ 

(ه) سورة النحل آية ۸۹ 


س 


الور التي قد لا يؤبه لها فقال المشركون لسلمان الفارسي رضي الله عنه : (انا نرى صاحبكم 
يعلمكم ؟ حتى يعلمكم الخراءة قال : أجل ؟ انه ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو 
يستقبل القبلة. وينهانا عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحلكم بدون ثلاث أحجار) ” . 

وقد اشتمل الاسلام على كل ما يحتاجه الناس من أمور عقائدهم أو شرائعهم بحيث 
لا يحتاجون بعده الى دين آخر جديد يكمل لهم ما تركه الاسلام أو يستدركه. 
+ فأما في أمر عقائدهم فقد أفاض فيها القرآن الكريم افاضة لم يترك بعدها زيادة 

فتحدث عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلاقة الناس والكون كله به وعن 
عالم الغيب المرتبط بالانسان كالملائكة والجن والجنة والنار واليوم الآخر وما فيه من أمور.. 
وتحدث كذلك عن الرسل السابقين وكتبهم وأممهم كما تحدث عن القدر خيره وشره. . كل 
هذه الأمور وغيرها تحدث عنها القرآن الكريم وشرحت السنة أكثر ما أجمل فيه بحيث 
أصبح أمر هذه الجوانب واضحا في حس المسلم بحيث لا يحتاج بعده الى زيادة أو بيان. 
هذا في أمر عقائدهم. 

أما في أمر شرائعهم فلا يقل كذلك عن العقائد حيث شملت الشريعة الاسلامية 
كل جانب من جوانب حياتهم بحيث لا يشذ عنها شيء. 

فبينتت أمور الاد لاق وما ينبغى أن يتحلى به المسلم م من الصدق والأمازة والالحسان. . 
وغير ذلك. وبينت الاداب التي يحتاجها المسلم في الطعام والشراب والجلوس والقيام وغير 
ذلك. 

وبِيّنت حقوق الله الخاصة على الانسان كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. 


وينت حقوق الناس على الفرد سواء في محيط الأسرة كالزوجية والابوة والبنوة.. أم في 
محيط المجتمع وحقوق الفرد كذلك على ١‏ لمجتمع. 


i 


وبينتت الأمور الاقتصادية التي يقوم عليها المجتمع سواء في محيط الحلال كالبيع 
والميراث والصدقات.. أم في محيط الحرام كالريا والاحتكار والميسر.. 


)0( رواه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص ۲۲۳ واحمد في المسند ج ١‏ ص 477 وسنن الترمذي ج ١‏ 
ص ۳۲٤‏ وابن ماجة ج ١‏ ص ١١5‏ وابن خزيمة ج ١‏ ص 4١‏ وغيرهم 


۹ 


وينت أمور الخلافة والإمامة وما لها على الأمة من طاعة ومؤازرة ومناصحة ومشاورة.. 
وما للأمة عليها من الوفاء لها والتزام الحق والعدل في حكمها.. 

ولم تترك صغيرا ولا كبيرا مما ينفع المسلمين أو يضرهم الا وبينته أتم بيان.» يقول ابن 
القيم رحمه الله في ذلك : (وقد توفي رسول الله ا وما طائر يقلب جناحيه في السماء 
الا ذكر للأمة مته علما وعلّمهم کل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام 
والقعود والأكل والشرب والركوب والتزول والسفر والاقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة 
والغنى والفقر والصحة والمرض» وجميع أحكام الحياة والموت ووصف لهم العرش والكرسي 
والملائكة والجن والنار والجنة ويرم القيامة وما فيه كأنه رأى عين وعرفهم معبودهم والههم أتم 
تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرفهم الأنبياء وأممهم 
وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرّفهم من طرق الخير والشر 
دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله...) الى أن قال : (وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا 
والآخرة برمته ولم يحوجهم الى أحد سوام “. 

ثم وضعت لهذا المجتمع من الحدود والأحكام ما يحفظه من الفساد والعبث بحيث 
لا يشغل الناس عن مصالحهم بأمور جانبيه تعوقهم وتخل بأمنهم. . كالحدود لحماية 
الأنفس والأعراض والأموال.. والوعيد الأخروي للمجرمين والمفسدين. 

وهذه الأمور المتعددة الجوانب والتي لم تغادر شيعا ف حياة البشر الا وضعت له ما 
يحكمه ويضبطه ‏ تؤكد لنا شمول الشريعة وأنها أنزلت من الله سبحانه وتعالى لتكون 
الرسالة الخاتمة فلا يحتاج البشر بعدها الى سواها. 
قالغا : اليسر : 

من الخصائص التي ينبغي أن تحتوي عليها الشريعة العامة المستمرة مراعاة 
الفروق البشرية المختلفة والمستويات العقلية المتباينة وحالات الضعف والعجز. التي قد 
يتعرض لها بعض البشر سواء كان ذلك في أمر عقائدهم أم في أمر شرائعهم اذ عميع الرسالة 
وشمولها ودوامها يقتضي أن يكون طابع اليسر والسهولة هو الطابع المميز لكل جواتبها حت 


كا 
تسكن اناس عامة من الانضواء تحت لوا ولحي في الها هذا ا ره واا را 
دين الاسلام الذي يقوم على السهولة في عقائده واليسر في شرائعه. 


(۱) اعلام الموقعين ج ٤‏ ص ۳۷۵ ۴۳۷١٣‏ 


س 


« فقد خاطب البشر في أمر عقائدهم مراعيا في ذلك أقل المستويات العقلية.. وهم 

الذين ليس لهم حط في العلم والثقافة للا تكون خاصة لطائفة المثقفين والعلماء ولذلك فهي 

عقيدة أميّة وشريعة لين بهذا المعنى. لا يعني ذلك أنها للامين فقط بل فيا من آي 

الحث على العلم والنظر في الكون والحجاج العقلي ما تخاطب به أعلى المستويات العقلية 
في البشر. . فهي عقيدة وشريعة يفهمها الرجل العادي ويخشع لجلالها وعظمتها أعلا الناس 
فكرا وأكثرهم ثقافة وعلما. 


وقد تعرض الشاطبي رحمه الله ية الشريعة وذكر في ذلك أن من مقتضى أميّتها : 
(أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأ تعقّلها ليسعه الدخول تحت 
حكمها). ثم زاد ايضاحا فقال : (أما الاعتقادية بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على 
العقل بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا فانها لو كانت مما لا 
يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة ولم تكن أميّة وقد ثبت كونها كذلك فلا بد أن 
تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ) ١‏ . 


ونحن نرى سهولة العقيدة يتمثل في قوله تعالى : (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم) . وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر : (أمرت أن أقاتل 
اناس حتى يشهد أن لا إل إلا اله ونا بي ۽ وبما جعت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 

ثهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على ا فهي شهادة أن لا إله الا الله أن محمد 
رسول الله كا كلمات سهلة ومعان أسهل ي يدركها كل من سمعها وقد كان الأعرابي يأتى الى 
رسول الله ع من البادية فتعرض عليه الشهادتان فيفهمهما بمجرد سماعه لهماء ويؤمن ثم 
يعود الى قومه داعيا الى الاسلام. 


ولم ينقل التاريخ أن أحدا جاء اليه مل فصعب عليه فهم الاسلام أو ادراك شيء من 
أصوله أو فروعه رغم أن الذين نزلت فيهم كانوا كأي مجتمع آخر درجات شتى منهم الذكي 
الملهم ومنهم ما هو دون ذلك.. وفيهم ابن الحاضرة وابن البادية وكلهم قد فهموها وامتزرجت 
بقلوبهم» وكانوا قمة في العلم والايمان يهتدي بعلومهم جهابذة العلماء وكبارهم من بعدهم. 


(۱) الموافقات ج ۲ ص ۸۸ 

٠٠٦۳ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) روه الستة واللفظ لمسلم ج ١‏ ص ٥۲‏ ذكر تواتره جماعة منهم السيوطي في كتابه الفتح الكبير 
ج ۱ ص ۳٦٣۰‏ 


۹F 


وقد ذكر علماء الأمة سهولة هذه العقيدة وبساطتها قديما وحديثا. وقد سمعنا من قبل 
قول الشاطبي رحمه الله من قدماء علماء الأمة. وأما أقوال المحدثين فنكتفي هنا كذلك بقول 
الأستاذ سيك قطب رحمه الله حيث يقول : : وأول ما يستشعره القلب والعقل أمام العقيدة 
الاسلامية هو الاستقامة واليساطة والوضوح. . وهذه هي ) السمة التي تجتذب الافراد الذين 
يدخلون في هذا الدين من رسن الأريكين لمعاصرين فيتحدائون عنها بوصفها ول ما 
القديم والحديث لانها سمة الفطرة 0 يشترك فيها الناس أجمعين ر متحضرين وبداثيين) ^ 

هذه ميزة العقيدة في هذا الدين سهولة ووضوح. 
»> أما الشريعة فهي لا تقل عن ذلك.. سهلة ميسرة لا عنت فيها ولا مشقة ويتضح ذلك 
في أمور ثلاثة : 
الأول : يسر العبادات الاسلامية وهي : 

الصلاة ‏ والتي لا تزيد في في اليوم والليلة عن سبعة عشر ركعة كعة في أوقات متفرقة. . كل 
انساث يستطيع القيام بها. 

والرّكاة : وهي مقدار يسير من كل صنف من أصناف المال يودي المسلم الى اخوانه 

والصيام : شهر من كل عام يعوّد نفسه فيه على الصبر وتقرية العزيمة طاعة لله عز 
وجل.. 

والحج مرة في العمر يشارك المؤمنين في زيارة بيت الله الكريم " . 

وهكذا بقية الشعائر الاسلامية سهلة ميسورة. 


۲۲۸ خصائص التصور الاسلامي ص‎ )١( 
)2ش يراجع كتاب العامري مناقب الاسلام ققد أسهب في ذكر :کر فضائل الاسلام بطريقة المقابلة نين‎ 
الاسلام والأديان الأحرى بما يلج الصدر رغم قدم عص وكتابات المحدثين في ذلك أشهر من‎ 


أن تذكر 


س 


الثاني : الرخص الشرعية التي شعت مراعاة للضعف البشري والحالات الطارئة اذ لا 
تستقيم حياة الانسان على حال واحد ولا تبقى على وتيرة واحدة بل يعتريها 
العجز والمرض وتتعرض للكيد والاكراه والشريعة الاسلامية ترعى تلك الأمور 
وتلحظها في تشريعاتها. 
فلو تعرض المسلم في حياته لشيء من الكيد والاكراه جازله أن يتافظ بكلمة الكفر 
اذا لم يقو على تحمل ذلك الكيد» يقول سبحانه وتعالى : (انما يفترى الكذب الذين لا 
يؤمنون بايات الله ولك هم الكاذبون /١١/‏ من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره وقلبه 
مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب 
عظيم / ٠‏ )7 . 
يقول ابن كثير رحمه الله : (اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن 


وال أبقاء لم 20 
يوالي ابعاء لمهجتة) 0 . 


أما في العبادات ففيها من الرخص ما يرفع الحرج عن المسلم فيخفف بعضها أحيانا 
ويعفى عن البعض احيانا اخرى فالصلاة مثلا شرع تخفيفها على المسافر فلا يصلي من 
الرباعية الا ركعتين ”» وتعفى المرأة الحائض من أدائها والمريض يصليها حسب طاقته أو 
قاعدا.. أو غير ذلك 0 , 


والضيام يباح تركه للمسافر والمريض ثم يقضي متى استطاع ذلك © . 
والركاة لا تجب على من لا يملك نصابا لها. 
والحج لا يجب على العاجز ولا الفقير ولا الخائف ولا على المرأة عديمة المحرم ° . 


٠١١ ٠٠١ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) تفسير أبن کٹیر ج ۲ ص ۸۸ہ 

(۴) صحيح البخاري ج ۲ ص 8ه 

٦٠ المرجع السابق ج ۲ ص‎ )٤( 

() المرجع السايق ج ۳ ص 47 س °١‏ 

() تراجع كتب السنة والفقه وغيرهما ففيها زيادة توضيح وبيان 


1 
498 


الث : النص على تيسير الشريعة في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث البرية 
الشريفة : 


يقول تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ”2 ويقول : (لا يكلف الله نفسا 
الا وسعها) '" ويقول : (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا) © ويقول : (يريد 


لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ©. 


وفي السنة يقول عليه الصلاة والسلام : (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) 7 . 
وعنه ع2 : (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق) . وقال : (لا تشدّدوا على على أنفسكم 
فانما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم) " . وعنه عله : (قيل له أي الأديان 
أحب قال الحنيفية السمحة) © . وقال : (ان دين الله عر وجل في يسر ثلانا) © , 

ولو تتبعنا ما ورد في ذلك من أحاديث رسول الله ع لبلغت أكثر من هذا ولكننا 
تكتني بهذا القدر للدلالة على يسر هذا الدين وأنه يتلاءم مع الفطرة البشرية على مدى ی الزمن 


وقد شهد لهذه الشريعة حتى أعداؤها الذين 1 يؤمنوا بهاء وسنذكر بعض تلك 
الشهادات ليعلم أن روعة الشريعة وعظمتها ليست خافية على أحدء وأن ما فيها من 
المميزات الخاصة التي تؤكد خاتميتها وقدرتها على استيعاب الحياة ورعايتها يلمسه كل من 
درس هذه الشريعة أو اطلع على بعض أصولها. 


0( يقول رينان الفرنسي وهو من أحرار الفكر الفرنسيين والمؤرخين : 
(الاسلام هو دين الانسان)'. 


۷۸ سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية 5/؟ 

(۳) سورة النساء آية ۲۸ 

(5) سورة البقرة آية ٠۸١‏ 

(8) صحيح مسلم ج ۳ ص ١759‏ وقد تقدم 

(5) روأه احمد كما في مجمع الزوائد ج ١‏ ص ٦۲‏ 

(۷) رواه الطبراني في الأوسط سط والكبير كما في مجمع الزواد ج ۱ ص ٦۲‏ 
(4) روه أحمد في المستد ج ١‏ ص ۲۳١‏ وغيره 

(5) رواح احمد في المسند ج ه ص 58 ل 55 وغيره 

٤١١ تراث الاسلام ص‎ )۱١( 


۹= 


(١ 


(r 


(0 


ويقول دافيد دي سانتيلانا الباحث في الفقه الاسلامي والقانون : (لمّا كان 
الشرع الاسلامي يستهدف منفعة المجموع فهو بجوهره شريعة تطورية © 
غير جامدة) “ ويعقب على ذكره لميزات الشريعة بقوله : (تلك هي الميزات 
التي تسم الشريعة الاسلامية في كبد حقيقتها قد نجرأ على وضعها في أرفع 
مكان وتقليدها أجل مديح علماء القانون وهو الخليق بها) ” . 

ويقول البحاثة الأريكي «هوكنج». والذي كان أستاذا للفلسفة بجامعة هارفرد 
في كتابه (روح السياسة العالمية) يقول : (ان في نظام الاسلام كل استعداد 
داخلي للدمؤ» لا بل انه من حيث قابليته للتطور يفضل كثيرا النظم الممائلة. 
والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل النموٌ والنهضة في الشرع الاسلامي وانما 
في انعدام الميل الى استخدامها. واي أشعر بكوني على حق حين أقرر أن 
الشريعة الاسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادىة اللازمة للنهوض) ‏ . 
ويقول الدكتور «ازيكو انسابا توحين» : (ان الاسلام يتمشى مع مقتضيات 
الحاجات الظاهرة فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل في خلال القرون 
ويمقى محتفظا بكامل ماله من قوة الحياة والمرونة. .. فهو الذي أعطى للعالم 
سخ الشرائع بتاتا | وشريعته تفوق في كثير من تفاصيلها ها الشرائع لري . 


وارتقى به الى مدارج الكمال ؛ وقمة العزة مناغ 3 


غير أن يضيق بشيء من أمورهم أو يفل عنه - 


وتلك شهادة اراق وهي من أكبر الشهادات وأقواها. 


0) 


وذلك لأنها شريعة خالدة جاءت لتكون قائدة للبشرية في كل عصورها. 


هذا تعبيره الذي أراد أن يصف به الشريعة وهو لا شك وصف مدح في ميزان القانونيين» أما 
نحن فنعتبر ذلك تعبيرا خخاطتا لان الشريعة قد كملت منذ جاءت فلم يعد بها حاجة الى تطور 
وانما هي المرونة والشمول. 

تراث الاسلام ص 13737 

المصدر السابق ص ٤۳۸‏ 

روح الدين الاسلامي ص ۳۰1 

المصدر السابق ص ۳۰۲ نقلا عن كتاب الاسلام وسياسة الخلفاء 


الاق 


| لفصام الربابع 


خصائص الأة المحمدية ودلالتها على الختم 


تمهيد: 
أ مسئولية الأمة المحمدية عن حفظ الدين وتبليغه. 
ب س ظهور المجددين في الأمة الاسلامية على رأس كل قرن. 
ج س قيام المهدي والمسيح بالاصلاح في آخر عهد الأمة الاسلامية. 


۹4 


تمههيد: 

تحتاج الأديان السماوية التي ينزلها الله سبحانه وتعالى الى الناس الى صيانة ورعاية» 
كما تحتاج كذلك المجتمعات التي تتنزل عليها تلك الأديان الى قا وهداية لتستقيم على 
تلك الأديان المنزلة عليهم... هذا أمر بدهيّ لا يحتاج الى اقرار أو تأكيد. 

ولهذا فاا نرى أن من سنة الله تعالى أنه يتعهد دينه الذي ينزله الى خلقه بمن يرعاه 
ويحافظ على صلاحه. ومن ذلك ما أخبرنا به نبينا مله حيث يقول : (كانت بنو اسرائيل 
تسوسها الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسیکون خلفاء فیکثرون)' . 
وهكذا كانت سنة الله عز وجل مع الأمم السابقة وخاصة بني اسرائيل يبعث لها الأنبياء 
لسياستها ورعاية دينها.. 

أما هذه الأمة فان الله سبحانه وتعالى قد أكرمها بن حصها من بين الُم بميزات 
خاصة ومتها انه جعلها هي صاحبة ذلك الأمر.. فهي بنفسها التي ترعى نفسها وتحافظ على 
تنفيذ شريعتها.. فلم يحوجها بعد الى أنبياء يبعثون للقيام يذلك.. 

وتلك الرعاية لها ثلاثة جوانب.. منها ما هو مسكولية الأمة بأسها.. ومنها ما هو مهمة 
اناس أفذاذ يكونون على رأس كل مائة سنة.. ومنها ما يكون في آخر الحياة الدنيا اذ تكون 
الأمة قد تعرضت لفساد كبير لبعدها الزمني عن فترة نزول الوحي وضعف تمسكها بدينهاء 
زد على ذلك الفتنة العظمى التي تتمثل في الدجال الذي لا يقوم لفتنته الا شخصية أعلى من 
الأشخاص العاديين.. وبهذا تكون الأمة قد اكتفت ينفسها ولا حاجة لها الى نبوات جديدة. 


وب سنری فی هذا الميحث ان 


شاء الله تلك الجوانب الثلاثة. 


(۱) تقدم ص (58) 


E 


أ مسئولية الأمة المحمدية عن حفظ الدين وتبليغه : 
»+ لقد كلف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المسلمة بوظيفة هان والرعاية لنفسها 
ولدينهاء وتلك هي وظيفة الأنبياء والرسل. يقول تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)” . فانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى 
لها مكانة الأنبياء التي هي الشهادة على الناس ويوضح تلك الوظيفة قوله تعالى : (كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتژمنون بال) ”» فذكر سبحانه 
وتعالى أنه جعلهم حير أمة وجدت على هذه الأأض» وذكر أنها «أخرجت للناس». . وان هذا 
التعبير يوحي بذلك التكريم الرباني الذي أسبغه الله عر ذكره على هذه الأمة. . فهي صنعت 
وريت لتقوم بوظيفة الرسل.. فقال «أخرجت» ولم يقل خرجت ثم انها أخرجت للناس ولم 
يقل أخرجت لنفسها. .ثم يذكر جل وعلا وظيفتها في هذه الحياة وهي : (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) فأقامها سبحانه وتعالى حارسة ة لننفسها ولدينها فلا تترك 

في المجتمع.. فكلما ترك أحد منهم معروفا أمرته بأدائه» وكلما ظهر منكر في أوساطها 
حاربته وقضت عليه وبذلك يبقى هذا الدين قائما محفوظا. 

ويقول عليه الصلاة والسلام : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع 

فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان) 9 . 


وبهذا الأمر الذي يشمل كل أفراد الأمة تتحقق وظيفة الأمة وتتحدد مسغوليتها تجاه 
دينها وشريعتها. 
٭ هذه وظيفتها في داخل المجتمع المسلم. أما في خارجه فهي كذلك مطالبة بالدعوة 
ای دن اله سبحاته الى والجهاد في سیه الغ کلمت بحا على الى كل البشر ولا 
فبماذا تشهد يوم القيامة اذا دعيت للشهادة التي حملتها في هذه الدنيا. يقول تعالى عن 
ذلك : انما المؤمنون الذين آمنوا بالله د ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمرالهم وأتفسهم في 
سبيل الله أونك هم الصادقون)” ويقول مايل :(من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه بالغزو 


منافذ الشر قائمة 


١418 سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية ١١١‏ 

(۳) مسلم ج ١‏ ص 54 واحمد وأصحاب السنن كذلك 
)٤(‏ سورة الحجرات اية ٠١‏ 


س ا١‏ م 


مات على شعبة من النفاق) ‏ . هذه وظيفة الأمة عامة» رعاية الاسلام في الداخل ونشره في 
الخارج.. فأيّ حاجة بعد ذلك الى رسل يبعنهم الله سبحانه وتعالى. 

والتاريخ يشهد لهذه الأمة بما قامت به من فتوحات في سبيل دينها وبلوغها به ما لم 

تبلغه أمة من الأمم في فترة قصيرة من الزمن. هذا في حارج الأمة. 

أما في داخلها ققد كان التناصح ‏ ولا يزال ‏ مستولية يشعر بها كل مسلم. 

هذه هي وظيفة الأمة بأسرها ولكن الأمة قد تصاب بشيء من الضعف «الوهن عن 
القيام بهذه الوظيفة بمجموعها فتوجد في الدين ثغرات لا يسدها الا شخصيات أقوى من 
العامة ولذلك فان الله صبحانه وتعالى قد حفظ هذا إلدين برجال أفذاذ يحيون ما مات من 
السنن» ويجددون ما وهن من الشريعة وهم المجددون الذين يمعثهم الله سبحانه وتعالى 
لعجديد دينه على رأس كل قرن. 
ب ظهور المجددين في الأمة الاسلامية على رأس كل قرن : 

ذكرنا سابقا أن الأمة مسغولة عن حراسة هذا الدين ورعاية حدوده متى تعرضت 
للتجاوز عنها أو التقصير فيها الا أنه قد تضعف الأمة وتصاب بشيء من الإلف للواقع 
المنحرف وتشغل بأمور دنياها عن تصحيحه مما قد يخلّ به. . أو قد تفاجاً يما هو أكبر + من 
قدرتها وتفكيرها فيؤدي ذلك الى توهين أمر الشريعة واضعافها.. ولذلك فان الله سبحانه 


ا لى يقيض لها في كل قرن من الزمان رجلا أو رجالا لا يقومون بذلك الذور.. هذا ما وعد به 


وقد وردت الآثار بذكر نوعين من هؤلاء المجددين : : 
النوع الأول : وهم المجددون في كل قرن من غير ذكر لأسمائهم أ أو شيء من 
أوصافهم غير التجديد. 


والنوع الثاني  :‏ هم الذين ذكر النبي يله _ أسماءهم وحدد أشخاصهم وهم 
1 ل 


المهدي وعيسى بن مریم عليه السار م. 


)0 صحيح مسلم ج ۳ ص ١5١17‏ وغيره 


اناوه 


3 فأما المجددون فقد ورد فيهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علد 
قال : (ان الله يبعث إلى هذه الأمة على على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها) رواه أبو داوږ( 
الحا وقد صححه جماعة من الأئمة©. 


ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يمتن على هذه الأ بعالم مجاهد أو 


بعلماء مجاهدين عند رأس كل قرن يحيون ما انطمس من هذه الشريعة ويظهرون ما اختفى 
من سننها. 


وفكرة التجديد قديمة في الأمة مما يقوي صحة الحديث في ذلك فقد ذكر البزار أنه 
سمع عبد الله بن عبد الحميد المغربي يقول : كنت عند أحمد بن ۽ حنبل فجرى ذكر 
الشافعي فرأيت أحمد يرفعه وقال : (روى عن النبي مله أنه قال : ان الله يبعث لهذه اة 
على رأس كل مائة سنة من يقرر لها دينها قال : عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأوْلى 


5 ن الضاذ ئة الى © , 
وارجو إن ن يكون الشافعي على المائة الاخرى) 


ولهذا يقول السيوطي روما المتقدمون فكلهم لهجوا بذكر هذا ذا الحديث)” وقد أفرد 


)0 السنن ج ٤‏ ص ١54‏ وذكر أن له سندين. أحدهما موصول والآخر معضل 

() المستدرك ج 4 ص ٥۲۲‏ وسكت علية الذهبي 

™( صححه الزين ن العراقر في كما في فيض القدير ج ۲ ص ۲۸۲ وصححه السيوطي في كتابه : التنبقة 
بمن يبعثهم الله على رأس كل مائة ب المثبت في كتاب المجددون في الاسلام ص ٠۲‏ وهذه 
عبارته : (اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح) وعزاه كذلك الى البراز والطبراني في الأوسط 
وان عدى وغيرهم. وقال الألباني : (والسند صحيح ورجاله رجال مسلم) في كتابه سلسلة 
الاحاديث الصحيحة ج ۲ ص ١ه١ ‏ ١ه١‏ 

)٤(‏ كتاب التنبغة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة / المثبت في كتاب المجددون في الاسلام وقد 
عزاه السيوطي الى البيهقي وابن عساكر في تاريخه وقد ذكره ابن كثير في البداية ج ٠١‏ 
ص ۲٣۳‏ 

)١(‏ المصدر السابق 


سے 


وقد علل المناوي رحمه الله علة التجديد وبعث الله سبحانه للمجددين بقوله : (لأنه سبحانه 
لما جعل المصطفى خاتمة الأنبياء والرسلء وكانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد» ومعرفة 
اک الدين لازمة الى يوم التناد» ولم تف ظواهر النصوص ببيانها بل لابد من طريق واف 

نها اقتضت حكمة الملك العلام ظهور قرم من الاعلام في غرة كل قرن ليقوم بأعباء 
الحوادت اجراء لهذه الأمة مع علمائهم مجرى بني اسرائيل مع أنبيائهم) ‏ . 


وتختلف وجهات النظر بين العلماء في عدد المجددين في كل فترة هل يكون 
المجدد واحد عأ أ ا مع أ بكو اکر س ذلك 7 كا دعت کل وق أ مهم 
هو مجدد تلك الفترة . ولذلك نرى المناوي رحمه الله یری أنه (قد يكون المجدد أكئ 
واحد) ”". ويقول ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق الحديث (وقد ادعى كل قوم في إمامهم 
أنه المراد بهذا الحديث والظاهر وله أعلم أنه يعم حملة العلم من كل طائفة وكل صدف من 


أ صناف إلى 3 م 


ف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين الى غير ذلك من الأضناف) 

والذين يقيضهم الله عز وجل لهذا العمل قد لا يعلمون أنهم مجددون» ولا يدعون 
الناس الى الايمان بهم أذ ليس ذلك الا لدّنبياء فقط أما هؤلاء الآخرون فلا يحق لهم ذلك 
ولهذا لم نر أحدا ممن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتجديد ادعى لنفسه تلك الصفة أو دعى 
الناس للايمان بما جاء به الا اذا كان فريضة من فرائض الاسلام أو سنة من سننه أحياها فهو 
انما يدعو الناس الى العمل بدينهم وشريعة نبيهم محمد عي من غير أي اعتبارات أخرى. 

وفي ذلك يقول الأستاذ المودودي (علي أن الفارق الأساسي الذي يفرق بين المجدد 
والنبي هو أن النبيّ يكون مأموراً من عند الله بأمر تشريعي ويكون عارفا بكونه مأمورا من الله 
فيأتيه الوحي ويبتدى؟ بعمله بدعوى النبوة ويدعو الناس الى نفسه» وعلى قبول دعواه أو رفضها 
يتوقف الايمان والكفر. 

والمجدد بخلاف ذلك لا يكون في شيء من تلك المنزلة فلا يكون مأموزا من الله 
وان فرض أنه يكون فبأمر لا تشريعي» وكثيرا ما لا يكون هو نفسه عالما بكونه مجددا بل 


يعلم الناس بمکانه ذلك بعد موته عندما يستعرضود ماثره. 


)0 فيض القدير ج ١‏ ص ٠١‏ 

(۲) فيض القدير ج ١‏ ص ١١‏ 

۳ النهاية ج ٠ ١‏ والبداية بمعناه ج * 0٦‏ 
002 ج ١‏ ص و ١‏ ج 1 ص 


٤ 


ولا يلهم المجدد بالضرورة» وان كان يلهم فلا لزام أن يكون على شعور بذلك 
الالهام. ثم انه لا يبتدى؟ عمله بدعوى .من الدعاوي ولا يجوز له ذلك البتةلان المجدد لا 
يكون أحد مكلفا بالايمان به) الى أن قال : (وعلی كل لا يكون الايمان به شرطا من شروط 
الاسلام)” . 

وقد قام بهذه المهمة رجال وجماعات عدة منذ القرن الأول الى اليوم ولا يزال الاسلام 
بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما بذلوه من جهود عظيمة في سبيل حفظه وحفظ أهله لا يزال 
غضا طريا كما أنزل يسهل على كل من أراد أن يعبد الله سبحانه على بصيرة أن يعرفه 


00 


0 الت لست ایخ اة يرى في كل قرن عشرات العلماء الذين قاموا بمهمة الاصلاح 
شتهروا ا .٤‏ ولا 2 العلماء المجددون لهذا الدين ياتون في كل زمن يجاهدون 
لاحيائه ويزيلون عنه ما قد علق به من الشبهات متحملين فى سبيل ذلك أصناف الابتلاء 
والأذى... ١‏ 


رهذه المهمة القيادية التي يصطفى الله لها رجالا مجاهدين في سبيله عالمين بشرعه 
ودينه تكفي لحراسة هذه الآمة وتوضيح الطريق أمامها في كل عصر ومصر فتكون حجة الله 
قائمة الى قيام الساعة.. 


فللا حاجة اذن ؛ الى نبوات جديدة أو رسالات جديدة تقوم بدور الرعاية 5 اله 


8 


الاه Ia sl‏ ليذه الهة. 


ج قيام المهدي والمسيح بمهمة الاصلاح في آخر عهد الأمة الاسلامية : 

» فأما التوع الثاني وهم الذين وردت الآثار بتحديد أسمائهم أو صفاتهم فهم ‏ 
المهدي وعيسى بن مريم عليه السلام ‏ وذلك أنه كلما تقادم العهد بالمسلمين وتعاورت 
عليهم السنون كلما ضعفت شوكتهم رغم ما يوجد فيهم من مصلحين ومجددين الا أنه قد 
تصل الحال الى درجة لا يستطيع القيام بأعباء الاضلاح فيها الا رجل ف يختارة الله سبخانه 
للاصلاح وقد حددت الآثار النبوية شخصيتين ينوط الله بهما مهمة حفظ الدين وصلاح الأمة 
اذا وصلت الى ذلك الحد في أخر عمرها وهما المهدي والمسيح عليه السلام. 

)0 موجز تاريخ تجديد الدين واحيائه ص لاه ل 4ه 


(۲) براجع كتاب فيض القدير ج ۲ ص ۲۸۲ وكتاب عون المعبود ج ١‏ ص ۳۹۳ وكتاب تاريخ 
الأستاذ محمد عبده ج ١‏ المقدمة اذا تحدثت عن أسماء المجددين. 


0 


فأما المهدي .: قد ورد فيه عدة أحاديث منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ع : (أبشركم المهدي في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملا 
الأ قسطا رعدلا كما مانت جور وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأض يقسم 
المال صحاحا فقال رجل وما صحاحا ؟ قال : بالسوية بين الناس قال ويملا الله قلوب أمة 
محمد له غنى ويسعهم عدله حتى يأمرمناديا نادي فيقول من له في مال ساج ؟ فنا 
يقوم من الناس الا رجل واحد فيقول آئت السّدّان ‏ وفي رواية السّادن ‏ يعني الخازن ‏ 
فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له احث حتى اذا جعله في حجره وأبرزه ندم 
فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسا ؟ أو عجز علي ما وسعهم ؟ قال فيرده فلا يقبل منه 
له إا لا ناخحذ شیغا أعطيناه ؛ فون كذلك سبع سنين أو مان سنين أو تسع منين ثم 
لا خير في العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده) رواه احمد”" وأو داود " وابن 

ج62 والحا لك م 60 
وأبو 
كم يعلى 0 صلابله 75 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عه قال : (يلي رجل من أهل بيتي 
يواطى ء اسمه اسمي) وقال أبو هريرة رضي الله عنه : (لو لم يبق من ) الدنيا إلا يوم لطول ٠‏ الثم 
ذلك اليوم حتى يلي) رواه احمد" والترمذي © 

وقد ورد فيه أحاديث كثيرة عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم نكتفي بالاشارة 
اليها : 
0 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو داود© واحمد” وابن 

١ ماجة©,‎ 


فيقال 


)١(‏ المسند + ٣‏ ص لام 

(5) السنن ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

9 السنن ج ۲ ص ١٠١55‏ 

)6( المسبتدرك ج ٤‏ ص 454 وقال الذهبي سنده مظلم 

)٥(‏ مجمع الزوائد ج ۷ ص 5١5‏ وقال المؤلف : (رواه احمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير 
ورجالهما ثقات) 

() المسند ج ١‏ ص ۲۷٦‏ 

زفق الستن ج 4 ص ٠٠١‏ وقال : (حذيث حسن صحيح) 

٠١١ وص‎ ١١١ ص‎ ٤ الستن ج‎ A) 

۸٤ ص‎ ١ المسند ج‎ )٩( 

٠۳١۷ السنن ص‎ 2٠١١ 


لكا ل 


5 ع 3 8 3 3 0 
( وأم سلمة أخرجه أبو داود”" وابن ماجة”" والطبراني في الكبير والاوسط ” 


باختصار. 
"0 وعن ثوبان أخرجه ابن ماجة“ والحاكم” واحمد" . 
4 وعن أنس اخرجه ابن ماجة" . 
4 وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رواه ابن ماجة 0 
a‏ وعن قرة بن اياس رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط" . 


هله الآثار جميعها لم برد شيء منها في الصحيحين الا أنه ق ورد في صحيح مسلم 
آثار تك تشير الى المهدي من غير ذكر اسه فقد روى عن أي سعيد الخدري وجابر ابن عبد اله 


قال قال رسول الله ا يه (يكون ف آخر الزمان خليفة يقسم المال وا يعذّه) رواه مسل( . 


وقد أورد مسلم عن ابي سعيد الخدري عدة روايات أخرى كلها تدور حول هذا 
المعنى الوارد في الحديث. ”27 

وقد تعرض ابن كثير رحمه الله اضوع المهدي في كتابيه البداية والنهاية وساق 
عدة أحاديث في اثباته ثم قال : (ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء 
بني العباس ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره وأنه يكون في آخخر 
الزمان يملا الأرض قسطا كما ملقت جورا وظلما)”"» وقد عنون له في كتابه النهاية وهو 


(۱) السنن ج ؛ ص ١١١‏ وص ٠١١‏ 

(۲) السنن ج ص ۱۳۹۸ 

(۳) مجمع الزوائد وفيه عمران القطان وثقة ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ج ۷ 
ص ۳۱٤‏ 

(4) ج۲ ص ۱۳۹۷ 

() المستدرك ج ٤‏ ص ٤٦۳‏ وقال ١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي 

۲۷۷ المسند ج ه ص‎ )٩( 

(۷) السنن ج ۲ ص ١۳١۸‏ 

(۸) السنئن ج ۲ ص ۱۳۹۸ 

() مجمع الزوائد وذكر أن في سنده داود بن المحبر بن فحذم عن أبيه وقال وكلاهما ضعيف 
ص 5١54‏ 

5784 و ص‎ ۲۲۲١ ص‎ ٤ في صحيحه ج‎ )٠١( 

7774 و ص‎ ۲۲۳١ ص‎ ٤ في صحيحه ج‎ 0١) 

۲٤۷ ص‎ ٦ البداية ج‎ )١١( 


س ¥ س 


كتاب الفتن والملاحم بقوله : (فصل في ذكر المهدي الذي يكون في خر الزمان وهو أحد 
الخلفاء الراشدين المهديين) © وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله ران الأحاديث التي يحتج بها 
على خروج المهدي أحاديث صحيحة) 9 , 

وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن أورد عدة أحاديث (وهذه الأحاديث أربعة أقسام : 
صحاح وحسان وغرائب وموضوعة) ”" ثم ذكر أن للناس فيه أربعة أقوال (أصحها أنه من أهل 
بيت الي عله من ولد الحسن ثم قال في آخر ذلك (وهذه الأحاديث وان كان في 
أسنادها بعض الضعف والغرابة فهي مما يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فهذه أقوال 
أهل السئة) “ وقد أورد السيوطي رحمه الله أحاديث في المهدي في جزء لطيف سماه 
«العرف الوردي» في أكثر من أربعين صفحة © 

ونكتفي بهذه النقولات في اثبات المهدي ولو أردنا أن نستقصى جميع الآثار والأقوال 
في المهدي لطال بنا ذلك واستغرق معات الصفحات ولكنا نحيل من أراد الاستزادة في ذلك 
الى الكتب التي تعرضت لذكرم" . 

نعود الى ما يهمنا ذكره وهو أن اله عز وجل تعهد هذه الأنة عند كل مرحلة من 
حياتها بمن يرعى لها شريعتها ومجتمعها كلما زلت بها الطريق» والمهدي أحد الخلفاء 
الراشدين الذين يختارهم الله عز وجل لتلك المهمة. 
0# وقد اعترض بعض العلماء والكتّاب قديما وحديثا على فكرة المهدي لسببين : 
الأول : لما صاحب هذه الفكرة من الأخطاء في التصور وذلك يتمثل في جانبين : 
أ التخاذل المشين عن الاضلاح وانتظار المهدي الموعود ليخرج الى المجتمع 

ليقوم بذلك الدور مما أدى الى كثرة الفساد وفشو المنكر”"» والناس يتلهّون 


(1) النهاية ج ١‏ ص ۲۷ أو الفتن والملاحم 

(۲) مهاج السنة ج ٤‏ ص *١١‏ 

(۳) المنار ص ۷۷ - المنار في الصحيح والضعيف ص ۷۷ 
() ص ۷۹ ١‏ / المنار في الصحيح والضعيف 

(5) الحاوي للفتاوي ج ۲ ص ۱۲۳ س ١55‏ 


(0) الكتب التي مرت سابقا 
(۷) يراجع في ذلك تفسير المنار ج ٩‏ ص ٤٥۹‏ 


— 


بذكر المهدي وينتظرون خروجه من احدى الزوايا. ولا شك أن هذا ضلال في 
الفهم وضعف في الدين. زلف 
ب ے ادعاءِ بعض الفرق المهدية لامامها أو تقمص بعض الأفراد لتلك الشخصية 
والدعوة الى الايمان بنفسه. © 
ركلا هذين الفهمين خطأ وضلال الا أن وجود الخطا في الفهم لا ينفي ما وردت به 
النصوص الصريحة مثله كمثل الأخطاء الأحرى التي وقعت في فهم بعض شرائع الاسلام. 
ثم ان المهدي شخصية عادية يكرّمها الله عز وجل بصفات القيادة الحكيمة التي 
ترشحها لدور الاصلاح» ولا يترتب على الايمان به اذا جاء كفر أو ايمان اذ لا يأتي بشرع 
جديد وانما يجدد أمور الدين المندرسة ويعلي شأن الأمة الاسلامية بما يحييه فيها من شرع 
يها من غير أن يعي الوحي لنفسه أو العصمة في فهمه وانما يكون خاسرا من لم يتبعه لأنه 
ئم بشرع الله الذي جاء به محمد بن عبد الله له 


أما السبب الثاني في اعتراض المعترضين على القول بخروج المهدي : 

فهو ما ود في سنن ابن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي عله قال : إلا مهدي 
الا عيسى بن مريم) ” وتدور روايته على محمد بن خالد الجندي وهو مجروح قال فيه 
الأزدي (منكر الحديث) وقال الحاكم (مجهول) وقال الذهبي عن الحديث أنه (خبر 
منكر) 3 . 

وقال ابن تيمية (وهذا الحديث ضعيف»)” *. وقال ابن حجر (مجهول) . رأنكر ابن 
كثير جهالته ولكنه ذكر أن ذلك لا ينافي الأحاديث المثبتة (بل يكون المراد من ذلك أن 
المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا) ‏ وقال 
القرطبي ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام, «ولا مهدي الا عيسى» أي لا مهدي كاملا 
معصوما الا عيسى قال وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض) © 


٠۰ موجز تاريخ الدين واحيائه ص‎ 224)١( 

0 يراجع في ذلك مهاج السنة ج ٤‏ ص ۲۱۱ ۲۱۲ وضحى الاسلام ج ا ص ۲٣١‏ 
(۳) سنن ابن ماجة ج ۲ ص 3 

oo مزان الاعتدال ج 7 ص‎ )٤( 

:2( منهاج السنة ج ٤‏ ص ۲١١‏ 

(5) تقريب التهذيب ج ۲ ص ٠١۷‏ 

(۷) النهاية ج ١‏ ص ۳۳ 

()» العرف الوردي في الحاوي للفتاوي ج ۲ ص ٠١١‏ 


-إه! — 


وبما تقدم ترتفع الشبه ولا مبرر لانکار المهدي بمجرد حديث مختلف في صحته مع 
أن الأحاديث على خروج المهدي أصح اسنادا منه. 


وبهذا يتضح أن الأمة الاسلامية قد هيء لها من المجددين في كل فترة من الزمن ما 
يكفي لرعايتها. وكم مرت بالأمة الاسلامية من ظروف قاسية ومحن دامية لو كانت على غير 
هذه الأمة لما بقي لها عين ولا أثر مما يؤكد لنا ما أكرم الله به هذه الأمة من الحقظ والرعايةء 

وما يحمله هذا الدين من عناصر القوة والخلود.. 

وانما سيكون دور المهدي اذا جاء هو جمع شمل الأمة على خليفة واحد يرعاها 
ويعينها على التزام شريعة ربها بحيث لا يكون لها حاجة الى نبوات جديدة. 

وأما المسيح عليه السلام : فقد جاء في نزوله في آخر الزمان عدة أحاديث يصل 
مجموعها الى درجة التواتر وذلك في آخر الزمان ووظيفته بعد نزوله هي قتل الدجال أولا ثم 
احياء ما انطمس من هذه الشريعة واعادة المسلمين إلى ظلاها ‏ وكذلك غير المسلمين ‏ 
من غير أن يحدث دينا جديدا أو نبوة جديدة. وقد روى آثار نزوله أكثر من عشرين 

صحابياء وسنكتفي بذكر بعضها والاشارة الى مواطن البعض الآخر : 

0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله له : (والذي نفسبي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الختزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى : يقبله أحد). رواه البخاري ° ومسلم © 
وأبو داود ° واين ماجة واحمد" مع اختلاف في الألفاظ. 


74 المنار في الصحيح والضعيف ص‎ )١( 
1 ٠7 الصحيح ج ۴ ص‎ (3) 

™ الصحيح ج ٤‏ ص ۲۲۲۱ 

هق ج ٤‏ ص 1¥ 

() ج ۲ ص ۱۳۹۳ 

٤١1 ج ۲ ص‎ (D 


E 


(١ 


01 


(0 


عن حذيفة ت أسيد الغفاري قال ل اط الي د وحن ن ار فقال م 


مریم 0 .) رواه ل وغيره. 


وعن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله عله الدجال ذات غداة... ثم 
ذكر قصة الدجال وخروجه وما يجري على يديه ثم قال : (فبينما هو كذلك 
اذ يبعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين اذا طأطأٌ رأسه قطر واذا رفعه تحدر 
منه جمان كاللؤلؤ) راه ا 

يقاتلون لون على ل 7 ق ظاهرين | الى هم شيامه قال فتزل عيسى ا 


هذه الع رواه مسدم ۳ . 
فأما يقية الأحاديث فهى : 


: 9 ولحمد© وأ إلى 
46 وثوبان / أخرجه النسائي " واحمد”" . 
64 ومجمع بن جارية الأنصاري / الترمذدي لف واحمد. 


(۲) الصحيح ج ٤‏ ص 555١0‏ 
™( الصحيح ج ۱ ص ۱۳۷ 
)4( ج ٤‏ ص ۲۲٣۸‏ 

.)( ج ۲ ص ١55‏ 

٥٤٣ ص‎ ٤ج‎ )( 

٤١ جاص‎ (Y) 

۲۷۸ ج ۵ ص‎ (A) 

٣٣١ ج۳ ص‎ )٩( 

a0 ص‎ ٣ اج‎ 222 


N 


4 
5 
0 
050 
05 
05 
0) 
032 
0Y 
0۸) 
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وأبو امامة الباهلي / أبو داود"" وابن ماجة والحاكى° . 
وعبد الله بن مسعود / ابن ماجة © واحمد © , 

وعثمان ابن العاص / احمد "© والحاكو " . 
وسمرة بن جندب / إحمد © والنسائي 00 
5 )0( 

ين ۰ 


OD aH Û 


* LF ub 
والترمذي‎ 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي / الحاكه©",‎ 
وأنس بن مالك / الحاكي*“.‎ 

وأوس بن اوس الثقفي / الطبراني”. 

وعمران بن حصير / احمد"“. 


وعائشة / احمد”*" الهيثمى”. 


وعبد الله بن عمر / احمد ٩”‏ 15 


r. 
ص ۳۳۳ تحقيق احمد شاكر‎ 


المشكاة ج ۳ ص ۲۹۳ 


ع5 
ج 


مجم 


ج 
ج 
چ 


ص 4١‏ 
ص oto‏ 
لزوائد ج ۸ ص ۲۰٢‏ ورجاله ثقات 
ص 455 
ص ۷١‏ 
ص ۲۳۸ 


س 


م00 وسفينة مولى رسول الله عله / احمد" الهيئمي” . 
08 وحذيفة بن اليمان / ابن جرير ”" السيوطي © . 
606 وعبد الله بن مغفل / الطبراني في الكبير والأوسط © . 
1( وعبد الرحمن بن سمرة / السيوطي*" . 
۲( وعن أبي سريحة / مسلم” 

هذه بعض الآثار التي استطعت الوقوف عليها والاشارة الى مواطنها اذ لو اثبتناها 
واستقصيناها لكانت بحا مستقلا © » وهي كما یری القارى؟ تبلغ حد التواتر ورد على 
الذين أنكروا نزول عيسى بدعوى أن الآثار الواردة فيه أحاديث احاد وأحاديث الآحاد كما 
يزعمون لا تنبت بها عقيدة كما سياتي ان شاء الله. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة هي اثبات نزوله وقيادته لهذه الأمة بالكتاب والسنة من 
غير نبوة جديدة وهذه أقوال العلماء في ذلك : 

بوب البخاري في صحيحه لذلك بقوله (باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام) ثم 
ساق الأحاديث في ذلك. 2 

ويب النووي لأحاديث مسلم في نزول المسيح بقوله : (باب بيان نزول عيسى بن مريم 
حاكما بشريعة نبينا)”" عليهما الصلاة والسلام. 


(۱) جه ص57 

زهة اج ۷ ص 54١‏ 

5) ج ۱۷ ص 9ه 

۲۳۷ ص‎ ٤ج‎  )5( 

(ه) مجمع الزوائد ج ۷ ص ٠١6‏ 

() ج۲ ص١٤۲‏ 

(۷) الصحيح ج ه ص ۲۲۲۷ 

(۸) ومن أراد الاطلاع والاستزادة فیراجع ‏ كتاب الاعلام بحكم عيسى عليه السلام للسيوطي ضمن 
مجموعة الحاوي للفتاوي ص ۲۷۷ ج ١‏ والنهاية لابن كثير ج ١‏ ص ١١7‏ وكتاب التصريح بما 
تواتر في نزول المسيح. 

)4( الصحيح ج ٤‏ ص ٠١54‏ 

(۱۰) شرح مسلم ج ۲ ص ۱۸۹ 


— ۳ 


وقال القاضي عياض رحمه الله : (نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح 
عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب 
اثباته) 9 , 

وقال البغدادي عن عقيدة أهل السنة والجماعة (وقالوا : انه ينزل الى الأض بعد 
خروج الدجال فيقعل الدجال ویقتل الخنزير ويريق الخمور ويستقبل في صلاته الكعبة ويؤيد 
شريعة محمد عه ويحيي ما أحياه القرآن ويميت ما أماته القرآن) ”. 

وقال ابن كثير : (انه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة) 9 , 


ووظيفة عيسى عليه السلام لها جانبان : 


الأول : قتل المسيح الدجال الذي لم يخلق الله سبحانه وتعالى فتنة أعظم من فتنته 
منذ خلق الدنيا الى قيام الساعة فادّخر لها نبيه عيسى عليه السلام. 


الغاذ 


a 


تجديد ما وهي من معالم الشريعة كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه : 
(ويدعو الناس الى الاسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسسلام) 29 ولا 
يعدو كونه أحد أفراد هذه الأ وحاكما بشريعتها كما في رواية البخاري : 
(حکما مقسطام) ^ قال الكرماني في شرحها : (يعني يحكم بالقرآن لا لا 
بالانجيل أو أنه يصير معكم بالجماعة والامام من هذه الأ الى أن قال 
(والغرض أنه خليفتكم وهو على دينكم) . وقال النووي رحمه الله في 
(حاكما) أي ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة 
ناسخة بل هو من حكام هذه الامة) ". 


)١(‏ النووي ج ۱۸ ص ۷١‏ شرح صحيح مسلم 
(۲) الفرق بين الفرق ص ۳٤۳‏ 

(۳) التفسير ج ١‏ ص ٥۷۷‏ 

4٠05 المسند رحمد ج ۲ ص‎ )٤( 

٠١7 الصحيح ج ۳ ص‎ )٥( 

)2 شرح البخاري ج ١54‏ ص ۸۸ 

(۷) شرح مسلم ج ۲ ص ۱۹۰ 
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وقال ابن الجوزى : (لو تقدم عيسى اماما لوقع في النفس اشكال ولقيل : أ تراه تقدم 
ا أو سی شی فلن ای ل عد يار اة ج ف نبى 
بعدي») ‏ . 

رفي صلاة عيسى عليه السلام وراء رجل من هذه الأمة دليل قاطع على استمرار رعاية 
الله لهذه الأمة بقادة مصلحين كما قال ابن الجوزى رحمه الله في ذلك يقول : (وفي صلاة 
عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع کونه في انحر الزمان وقرب الساعة دلالة للصحيح من 
الأقوال أن الأْْض لا تخلو عن قائم لله بحجة)”" 

وقال ابن التين في معنى «وامامكم منكم» : (أن الشريعة المحمدية متصلة الى يوم 
القيامة وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم) ©. 

هذه لمحة موجزة عن نزول المسيح عليه السلام حاكما لهذه الأمة محييا لشريعتها 
متّبعا لتبيها عليهما الصلاة والسلام وبذلك يكون الله عز وجل قد تعهد هذه الأمة بمن يرعى 
لها دينها ويظهر ما خفى من شرعها فتبقى الشريعة محفوظة مصونة لا يكاد يلحقها شيء 
حتى يقيّض الله لها من يصححه ويبينه وبذلك تكون الأمة الاسلامية مستغنية عن أي رسالة 
جديدة أو وحي جديد يقوم بذلك الدور. 
+ والعجيب أن هناك طوائف في القديم والحديث قد أنكرت نزول المسيح كما أنتكرت 
خروج المهدي شر عقلية لا ترتفع الى درجة الاحتجاج أمام الأحاديث | المتواترة. وعلى 
رأس تلك الفرق المنكرة المنكرة بعض المعتزلة والجهمية في القديم ومن تأثر بالنزعة العقلية من 
المحدثين كالاستاذ محمد عبده ومن حذا حلوه. 

يقول القاضي عياض عن المنكرين قديما : (وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن 
وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى : (وحاتم النبيين) وبقوله ا هلا نبي 
بعدي» وباجماع المسلمين أنه لا نبيّ بعد نبينا عي وأن شريعته مؤبدة لا تسخ ©) 


(۱) فح الباري ج ٩‏ ص 444 

(۲) المرجع السابق 

(۳) المرجع السابق 

۷١ شرح النووي لمسلم ج ۱۸ ص‎ )٤( 


س ۱19 مس 


وملخص قول المنكرين لعودة المسيح ‏ كما يذكرها الأستاذ محمد عبده رحمه الله 
أن للرفع والنزول في آخر الزمان تخريجين (أحدهما أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي 
لأنه من أمور الغيب والأمور الاعتقادية لا يؤحذ فيها الا بالقطعى لأ المطلوب فيها اليقين 
وليس في الباب حديث متواتر. وثانيهما تأويل نزوله وحكمه في الارض بغلبة روحه وسر رسالته 
على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلام والأحذ بمقاصد 
الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك بقشورها دون لبابها... الى أن قال فزمان عيسى 
على هذا التأويل هو الزمان الذي يأخذ الئاس فيه بروح الدين والشريعة الاسلامية لاصلاح 
السرائر من غير تقييد بالرسوم والظواه ‏ . 
م ملم آراء المنكرين لتزوله عليه السلام : قوم توهموا معارضة نزوله لخاتمية 
الرسول ع واخخرون زعموا أن الأحاديث في نزوله أحاديث أحاد ثم ذهبوا مذهبا بعيدا في 
تأويا تزوله وحكمه 5 الأض 


ان ا بخ يي ب 
ولموضو ع عيسى عليه السلام ورفعه الى السماء ونزوله الارض وسيرته فيها ووظيفته بعد 
نزوله وذكر أكثر أحواله بعد نزوله كلام طويل ليس هذا محل بحثه واستقصائه ولكنا نكتفي 
هنا بالرد الموجز على تلك الاراء المنكرة لنزوله بعد أن رأينا طرفا من الآثار المثبتة لنزوله عليه 


السلام. 

فأما المنكرون لذلك فالرد عليهم بما يلي : 

0 أن أحاديث نزوله عليه السلام قد بلغت حد التواتر لا كما يزعمون من كونها 
أحاديث احاد ! والمنكر لها يعرّض نفسه للهلاك. 

0( أن نزول عيسى عليه السلام لا يقدح في كون رسولنا يه آخر الأنبياء لأن 


عيسى ممن نبىء قبله عليه الصلاة والسلام ولأنه لا ينزل نبيا" وانما حاكما 
ولا يسلب ذلك عنه تكريم الله له بالنبوة ثم ان الذي أخبر بنزوله عليه السلام 
هو الذي أخبر أنه لا نبى بعده ولا تعارض بينهما وله الحمد. 

(r‏ أن العقل البشري ليس له حق القيادة في هذه الأمور الغيبية وانما وظيفته الاتباع 
والتسليم خاصة اذا ثبعت الآثار النقلية في ذلك. 

۳۱۷ المنار ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) يراجع شرح النووي على مسلم ج ۱۸ ص ۷١‏ 


— ۱ 


وهذا هو الغرض من نزول الوحي الى البشر أن يكون حاكما لا محكمما وقائدا لا 
مقوداء الا أن أصحاب المدرسة العقلية قديما وحديثا )١(‏ لم يرضوا بذلك» وحاولوا اخضاع 
لوحي ليوافق عقولهم. واستمع الى تلك المدرسة وهي تحاول لي عنق النصوص لتوافق ما 
بتكرته عقولهم. . يقول رائد تلك المدرسة في الحديث وهو الأستاذ محمد عبده : لان 
لدجال رمز للخرافات والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة ‏ فقد أوّل المسيح سابقا ثم أوّل 
لدجال هنا.. 9 , 


وهذا كله ناتج ˆ من اعطاء العقل أكثر من حجمه وذلل مساك خطير يؤدي الى هدم 
وهكذا... ثم انه أي عقل هذا الذي يكون ميزانا لفهم هذه الأمور حتى يكون هو 
لمقياس.. © . 


والذي يهمنا هنا معرفته هو أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد هذه الأمة يمن يرعاها 
ويجدد لها أمر دينها بدء بالمسكولية العامة للأمة ثم المجددين لكل قرن ثم أخيرا المهدي 
وعيسى بن مريم عليه السلام والذي تكون أولى أعماله الاصلاحية القضاء على الدجال وفتنته 
ا ثم الدعوة الى الاسلام ورفع رايته. وفي هذا التعهد الرباني الهذه | 0 لامة على مدى التاريخ ما 
يجعل هذه الأمة غير محتاجة الى نبوات جديدة ترعاها أو تهديها. 


(0) قديما المعتزلة ومن حذا حذوهم وحديثا الأستاذ محمد عبده ومن تأثر برأيه وخاصة المتأثرين 
بأوريا ة في القرن التاسع عشر وما بعده الذين بهرتهم الحضارة الغربية ‏ يراجع كتاب الفكر 
الاس الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص ٠١١‏ 

)١(‏ وهنا المسلك الذي سلكه محمد عبله في الدجال قد سلكه غيو من الحدئين كالأستاذ 
أي الحسن علي الحسني الندوي في رسالعه : (الصاع بين المادية والإمان) وكذلك الأسعاة محمد 
أسد النمساوي في كتابه الطريق الى الاسلام ص ۳٠۸‏ اذ يعتبر الأحيران الحضارة الغربية هي 
الدجال مع التعليل والتوضيح لما يقولان 

(۳) يراجع تفسير المنار ج ٣‏ ص 5١1‏ أذ كلا هذين القولين في صفحة واحدة 

)٤(‏ لقد ناقش الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه ‏ خمصائص التصور الاسلامي مسلك الأستاذ 
هذاص ۱۸ ل ١9‏ فليراجع. وكذلك الدكتور محمد البهي اعتير هذا المسلك منه رحمه الله 
كرد فعل لظروف خاصة ص ١١١‏ من كتابه السابق ‏ الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار 
الغربي فليراجع 
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الفصل الخامس 


شبهات مردودة 


أ المحدّثون. 

ب ل القول بنبوة ابرهيم عليه السلام بن النبي عي 9 
ج س نهي عائشة رضي الله عنها عن قول : (لا نبي بعده) يَف 
د الاستثتاء في ختم النبوة. 


5 84 


تمهيد: 


بعد أن أثبتنا عقيدة حم النبوة بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة واجماع اة وبالأدلة 
العقلية من دراستدا لبعض خصائص الاسلام والأمة الاسلامية بعد ذلك نعرض في هذا 
الفصل للشبهات الواردة على تلك العقيدة والتي قد تفهم من الآثار الواردة في شأن وجود 
المحّنين في هذه الأمة والقول بنبرة ابراهيم بن النبيّ عليه السلام لو عاش» وكذلك نهي أم 
المؤمنين عائشة عن قول ل نبي بعده» وما روى من الاستثناء في ختم النبوة. 


س س 


المُحَدَّتور 

وردت أخبار صحيحة عن رسول الله و تدل على وجود نوع خاص من الناس 
يسمّون بالمحدّثين ليسوا بأنبياء ولا رسلا ولكتهم يكونون في أمم الأنبياء والرسل. 

وقد أشارت تلك الاثار الى احتمال وجودهم في هذه الم وأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه سيكون أحدهم أن وجدوا. 

وقد استغل بعض مرضى النفوس تلك الاشارة الى المحدّثين'" وادّعى للمحدّثين من 
الصفات ما يرفعهم الى مصاف الانبياء مما جعلنا ندرسهم في هذا الفصل ليتضح المعنى 
المراد من التحديث والمحدثين في الاحاديث الواردة في ذلك. 
أولا : الأحاديث الواردة في ذلك : 


صلالله . : 3 5 
3( عن أبي هريرة رضي | الله عنه عن النبي عو قا : (انه كان فيما مضى 


من لانم محدون واه ان كان في أمتي هذه منهم فاه عمر بن الخطاب) 
روأه البخاري ° 

3( وعنه كذلك : (لقد كان فيمن كان قيلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من 
غير أن يكونوا أنبياء فان يكن من أمتي منهم أحد فعمر)رواه الببخاري © 

(r‏ عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عله : انه لم يبعث الله نيا الا 


کان ن في أمته محدث وان يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر قالوا يا رسول الله 


كيف محدّث ؟ قال : تتكلم الملائكة على لسانه) رواه الطبراني في 
الأوسط. ك2 0 

0 وعن عائشة عن النبي موه أنه كان يقول : (قد كان يكون في الأّمم قبلكم 
محدّئون فان يكن في أمتي منهم أحد فان عمر بن الخطاب منهم) قال ابن 
وهب تفسير محدّثون ملهمون. رواه مسلم ‏ والترمذي بلفظ (فان يك في 

)0 وسيأتي ذلك 

2( ج ٤‏ ص 5١١‏ و ج ه ص ٠١‏ 

9 البخاري ج ه ص ٠١‏ 

(4) مجمع الزوائد ج ٩‏ ص 55 وقال (فيه أبو سعيد نخادم الحسن البصري ولم أعرفه وبقية رجاله 

ثقات) 
() صحيح مسلم ج ٤‏ ص ١854‏ عن عائشة 


قبلكم 


ع 


لاس 


أمتي أحد فعمر بن الخطاب). وقال الترمذي حدثني بعض أصحاب سفيان 
قال : قال سفيان بن عيينة (محدثون مفهّمون) 7 
هذه الأحاديث التي وردت في المحدّثين لا تؤكد وجود المحدثين في هذه الأمة اذ 
وردت بأسلوب التردد ثم إنها علقت كون عمر رضي الله عنه محدّثا بشرط الوجود والوجود 
غير مؤكد.. اذن ليس مركدا أن عمر رضي الله عنه محدث. ولكنا سنفترض وجودهم في 
هذه الأمة ون عمر بن الخطاب رضي ي الله عته منهم فما هو المراد بهذا اللفظ ؟ وما هي 
الأمور التي يكتسبها المحدث من وراء هذا الوصف ؟ وما الفرق بينه وبين النبي ؟ كل 
ذلك ينبغي أن يتضح ولو بايجاز حتی لا يبقى مجال للدخول باسمه الى دائرة النبوة 
المختومة. 
ثانيا : معنى محدّث لغة وشرعا : 
يقول أهل اللغة في ذلك : (ويقال للرجل الصادق الظن : محدّث بتشديد الدال 
المفتوحة " . 
ويقولون في الملهم ‏ وهو تفسير لمحدّث في بعض الروايات ‏ يقولون : (هو الذي 
يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا وفراسة)" . 
أما أقوال غير أهل اللغة فهي ما يأتي : 
قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن مراتب الهداية للا ل 
التحديث وهذه دون مرتبة ة الوحي الخاص وتكون دون مرتبة الصدّيقين كما كانت لعمرابن 
الخطاب رضي الله عنه ثم قال : (والمحدّث هو الذي يحدّث في سه وقلبه بالشيء فيكون 


١ 0 


كما يحدّث به) 


وقال ابن حجر رحمه الله : (واختلف في تأويله فقيل «ملهم» قاله الأكثر قالوا : 
المحدّث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من ألقى في روعه شيء من قبل الملا الأعلى 
فيكون كالذي حدّثه غيره به. وبهذا جزم أبو احمد العسكري. 


(۱) ج ه ص 5705 في سننه 

(۲) لسن العرب ج ۲ ص ٠١٤١‏ 
(۴) لسان العرب ج ۲ ص ١4‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين ج ١‏ ص ۳۹ 


— 


وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وقيل مكلّم أي تكلّمه الملائكة 
بغير نبوة.) © 

وقال النووي رحمه الله : (واختلف تفسير العلماء للمراد بمحدّثون فقال ابن وهب 
ملهمون وقيل مصيبون واذا ظنوا فكأنهم حدّثوا بشيء فظنوا وقيل تكلمهم الملائكة) ثم ذكر 
عن البخاري ي رحمه الله أنهم الذين (يجري الصواب على ألسنتهم). © 

والرأي الأْجح والله أعلم أنه هو ما اتفقت عليه أقوال أهل اللغة وعلماء الشريعة من أنه 
هو الرجل الصادق الظن الذي يلقى في روعه الڻيءِ فيجري الصواب على لسانه. 

أما حديث الملائكة لهم فهو مما رواه العلماء ء بصيغة التمريض وهي قيل ثم انه لو 
كان كذلك للزم الناس ما يخبرهم به المحدّث ولما جاز مخالفته» لأن الملائكة لا تقول الا 
حقاً. افلا الم فل ب أحد من ساف أن ميث مسحي وا بين أعني 
مع المحككين ثم انه ا لو كان مكلّما من الملائكة و المحدّث أن يأتى 
رمان على أنه محدّث يكوث في درجة الاعجاز ثلا تق الأ في مخافته وهو اق عام 

من الملائكة. . ثم انه لم ينقل عن عمر رضي الله عنه فرض رأيه على أحد باسم التحديث بل 

كان يخطىء ويصيب») وكان يصحح له من ليس محدثا.. 

ولتوضيح ذلك فلا بد أن نعقد مقارنة موجزة بين النبيّ والمحدّث حتى يتبين مدى 
التمايز بينهما. ذلك أن كلا من النبيّ والمحدّث يتميز بخصائصه الخاصة به. 


ثالنا ٠:‏ الفرق بين النبيّ والمحدذث : 
0 النبي : يوحى اليه بوحي يعلم أنه وحي من الله عرّ وجل سواء كلف بتبليغه الى 
اناس أم لا. 


أن يلم ييا ند يحي من الله مسحان وبحي اله حر وحل کر بست 
بعضاء ثم ان النبي معصوم مره الوهم فيما يخر به عن الله سبحانه كما قال 


)ا ل بيرت ا 0 


ه٠ فتح الباري ج ۷ ص‎ )١( 
١56 ص‎ ٠١ شرح مسلم ج‎ )۳( 


۳ 


جل ذكره (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول فاته 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ° 
فهو هنا يحرسهم حتى ببلغوا عنه. 
والنبيٌ ان أخطأ في رأي أو اجتهاد فان الله سبحانه لا يتركه على ذلك بل 
يصحح له عن طريق الوحي كما وقع في قصة أسرى بدر حيث أنزل الله رما 
كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يخن في الأرض) ‏ وكإذنه للمتخلفين عن 
تبوك يقول الله تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لهم) ” وغير ذلك كثير . 
( أما المحدّث : فانه يحدّث في سر بالثيء ولا يعلم أنه من الله. 
وقد (کان عمر رضي الله عنه يقول : لا يقولنٌ أحد قضيت بما أراني الله 
تعالى فان الله تعالى لم يجعل ذلك الا لنبيه وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا 
يكون علمام)© أي أنه لا يصل ذلك التحديث الى درجة اليقين لعدم تيقنه 
بكونه من الله سبحانه» وكان رضي الله عنه اذا قضى في شيء لا يعتبره قضية 
مسلّمة وأنه من الله بل يعزوها الى نفسه غير مؤكد صحتها. ففي قضية 
الكلالة قال : (أقول فيها برأبي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني 
الشيطان). © 
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل المحدّثين ‏ ان وجدوا ‏ وقد شهد له 
رسول الله َه بقوله : (اني لأنظر الى شياطين الانس والجنّ قد قروا من عمر)”" . وقال 
عليه الصلاة والسلام ران الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)” . ومع ذلك لم يعتبر آراءه 
حقا صوابا بل كان يتهم نفسه كما سبق ولذلك كان يعرض اراءه على الكتاب والسنة. 


وم سورة الجن آي 75 ۲۸ 

0 سورة الأنفال ‏ آية 70 يراجع تفسير الطبري لهذه الآية وغيره 
)2 سورة التوبة آية ٤٣‏ 

)٤(‏ تفسير مفاتح الغيب ج اظ ص ”ا 

(ه) مدارج السالكين ج ١‏ ص ٤١‏ 

(5) روه الترمذي ج 4 ص 157 

(۷) الترمذي ج ٤‏ ص ٦1۷‏ 


ات 6 س 


والمحدّث يجب أن يعرض آراءه- على الكتاب والسنة : 


لما كان المحدّث لا يعلم أن ما في قلبه من الله فانه يلزمه ليعلم صحة ذلك أن 
يعرض على ميزان صحيح واضح وليس ذلك الا كتاب الله وسنة رسوله مله وقد كانت 
هذه حالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نفسه وغيره. يقول ابن تيمية رحمه الله (فليس 
في المحدّثين أفضل من عمر. . وقد وافق ربّه في عدة أشياء ومع هذا فكان عليه أن يعتصم 
بما جاء به الرسول ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول ولا يتقدم بين يدي الله 
ورسوله... وكان اذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع الى السنة. 
وكان أبو بكر يبين ل أشياء خفيت عليه فيرجع الى بيانه وارشاده كما جرى يوم 
الحديبية ويوم مات رسول له ی ويوم ناظره في مانعي الزكاة وغير ذلك. وكانت امرأة ترد 
عليه وتذكر الحجة من القرآن فيرجع اليها كما جرى في مهور النساء ومثل ذلك كتي . 


ومن الأمور التي بينها له أبو بكر رضي الله عنه وره فيها الى الصواب أمر موت 
النبي ييه حيث قام ع عمر يقول : (والله ما مات رسول الله یر - وكان يقول بعدها : والله 
ما كان بقع في نفسي إلا ذاك ‏ وليعته الله فليقطعنَ أبدي رحال بأرحلهم فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول الله عه فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميّنا لذي شي بيدهلا 
يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال : أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر 
جلس عمر : 


فحمد الله أبو بكر وأثتى عليه وقال : ألا من كان يعبد محمدا له فان محمداً قد 
مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وقال : (انك ميت وانهم ميتون) ”" وقال (وما 
محمد الأول قد خلت من قله الرسل إن مات أو قت اتيم على أعقايكم ون بقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزى الله الشاكرين) ‏ رواه البخاري © 


س 

(1) رسالة الفرقان ضمن مجميعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص هه ٦ه‏ وراجع تفسير ابن كثير ج 
۱ ص ٤٦۷‏ 

(۲) سورة الزمر أية .م 

(۳) سورة آل عمران آية ٤٤‏ 


هع الصحيح ج ۷ ص ١9‏ بشرح فتح الباري عن عائشة وطبقات ابن سعد ج ۲ ص 07 مع شيء 
من الاحتلاف. 
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وكذلك في قصة الحديبية عندما صالح النبيّ عه قريشا (وثبت عمر بن الخطاب 
فأتى أبا بكر فقال يا ابا بكر أليس رسول الله ؟ قال : بلى قال أولسنا بالمسلمين ؟ قال بلى. 
قال أو ليسوا بالمشركين ؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنيّة في ديننا ؟ قال أبو بكر يا عمر 


الزم غرزه فاني أشهد أنه رسول الله قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله . 


وقد قال عمر في ذلك (ما زلت أتصدّق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يرع 
مخافة كلاميٍ الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خیرم 29 لأنه قد قال للرسول ا 
مثل ما قال لاي بكر. 


وكذلك في قصة عيينة بن ) حصن عندما دحل عليه فقال له (هي يا ابن الخطاب فوالله 
ما تعطينا الجزل ولا تحكم بين بالعدل» فقضب عمر حتى هم به ققال له الجر يا بير 
المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه َيه (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وان هذا 
من الجاهلين. قال ابن عباس الراوي (والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند 
كتاب الله) رواه البيخاري © 

وقال ابن حجر رحمه الله ران المحدّث منهم اذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له 
بل لابد له من عرضه على القران فان وافقه أو وافق السنة والا تركه) © . 

وهكذا يتبين لنا أن المحدّث ان أخطاً في فهمه أو اجتهاده فانه يبقى كذلك حتى 
يعرضه على الكتاب والسنة أو ينبّهه أحد لذلك الخطاً. 

فكون الانسان محدّثا لا يكون ذلك مبرّرا له للخروج على الشريعة الاسلامية بل هو 
تابع لرسول الله عي وقد رأينا كيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعود في رأيه الى 
شريعة الاسلام ولم يعرف عنه أنه ادّعى لنفسه حق الخروج عليها بحجة أنه محدّث. 


)000 سيرة ابن هشام ج ۲ ص 15 7117 وقد وردت القصة في صحيح البخاري ج ۸ ص 7581 
بشرح فتح الباري / مع شيء من الاحتلاف 

(۲) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۷ 

(۳) جم ص ۳۰٤‏ و 865 بشرح فتح الباري 

() فح الباري ج ۷ ص ١ه‏ 
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ويقول في ذلك ابن تيمية رحمه الله (ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج الى 
عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن الرسول في بعض دينه وهذا من المارقين الذين 
يظنون أن من الئاس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى» ومن قال هذا فهو كاف . 

وبهذه المقارنة التي قدمناها بين النبي والمحدّث تتح تتضح لتا الفروق بينهمأ بحيث لا 
يشتبه أمر المحدّث بالنبيّ على أي حال. 


رابعا :2 وجود المحدثين في هذه الأمة : 


وبعد أن عرضنا عدة جوانب من أمور المحدّثين نبحث بايجاز عن مدى صحة القول 
بوجودهم في هذه الأمة وحاجتها اليهم. 


وللعلماء في ذلك قولان وذلك لاحتلافهم في مفهوم الحديث السابق (فان يكن منهم 
أحد فعمر) هل ورد ذلك مورد التردد أو مورد التأكيد. 


ذمنهم من جعل ذلك تأكيدا لوجودهم ذكر ذلك ابن حجر رحمه اله بحجة أن وأمة 
محمد عي أفضل الأمم واذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فامكان وجوده فيهم أولى) © 
قال : (إتمحضت الحكمة في تككيرهم مضاهاة ني اائيل في كثة الأباء یم لا فا 
هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها لكون نبيها حاتم الأنبياء عوّضوا بكثرة الملهمين) © . 


فا ندر من أبن عرف أبن حجر رحمه الله كثزتهم في هذه اله كما قال 
(تمحضت الحكمة فر في تكثيرهم مضاهاة يني اسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم) أذ اذ ذلك من 

لم : هل كثة ایا دا على التفضيل ادكريم ‏ حت بكرن ها عل هذه اک 
وحرمانها منها نقصا فيها يكمّل بكثرة المحدثين ؟ 

ان كثرة الأنبياء في اية أمة دلالة على أنها لا تزال أقل من رعاية نفسها بنفسها 
بجهدها هي وذلك ما كان عليه بنو اسرائيل. . أما هذه الأمة فقد كان من كرامة الله لها أن 


رز الرمل سد حب 


عة 1 
2220 مجموعة الرسائل والمسائل ج ص 25 


(۲) ج ۷ ص ١ه‏ من فتح الباري 
269 المرجع السابق 


ااا 


تم سلسلة الأنيياء بنبيّها لتتولى هي بنفسها قيادة نفسها ورعاية دينها. ولا شك أن في ذلك 
اعطاءها الثقة بنفسهاء وأنها قد وصلت بهذا الدين مرحلة تستطيع معه الرعاية الذاتية 
لنفسهاء وهذا ما تفردّت به هذه الأمة كما قال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف رتنهون عن المنكر وتوُمنون بالش). 

م ان الأنبياء في الم السابقة كانوا يمودون المجتمع نبوتهم تا تلك كما في الحديث 
السابق أن (بني سيل كانت ٠‏ توم الأنبياء كلما هلك نبي حلفه نبي) فالأمة هنا 

أما المحدثون في هذه الأمة فالفائدة د على الفرد المحدث نفسه ولا يلزم غيره 
متابعته ته أو الأحذ بقوله» ولهذا نری أن 3 لله بعد أن ذكر حال بن بني اسرائيل مع أنبيائهم 
(وانه لا 7 بعدي وسيكون خلفاء م یرون 0 فلو كان ن المحدّئون ٠‏ مضاهاة لأنبياء بني 
اسرائيل لذكرهم ولكنه لم يذكر الا الخلفاء فقط.. فليس لكلام ابن حجر رحمه الله اذن وجه 
هنا. 


وفي مقابل ما ذكره ابن حجر يأتي القول الثاني وهو أن أحاديث المحدّثين وردت 
مورد التعليق فعلق كون عمر محدّئا منفردا أو معه غيره على فرض وجود المحدّثين في هذه 
اة ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لم يتحقق وجود محدّثين في هذه الأمة وذلك ما يذكره 
ابن تيمية رحمه الله حيث قال : وما محمد ی فبعث بک كتاب مستقل وث شرع مستقل 
كامل تام لم يحتج ممه الى شرع سايق تتعلمه أمته من غبره ولا الى شرع لاحق يكل 
شرعه. ولهذا قال النبي عي في الحديث الصحيح : (انه قد كان في الأمم قبلكم محدثون 
فان يكن في متي أحد فعمر) فجزم بأن من كان قبله كان فيهم محذثون» وعلق الأمر في 
أمته وان كان هذا المعلّق قد“ تحقق لأن أمته لا تحتاج بعده الى نبي اخر فلگن لا تحتاج 


معه الى محدّث ملهم أولى وأحرى. 


)0 في الأدلة النقلية من السنة 
2ت يبدو أن الكلام غير مستقيم ولعل فيه سهوا من الناسخ والأصح والله أعلم أن يقال لم يتحقق 
ب ليتسجم الكلام مع بعضه 


158 سه 


وأما من كان قبله فانهم كانوا يحتاجون الى نبي بعد نبي فأمكن حاجتهم الى 
المحدئين الملهمين ولهذا اذا نزل المسيح بن مريم في أمته لم يحكم فيهم الا بشرع 
محمد ر © . 


وقد أشار ابن حجر رحمه الله الى هذا القول من غير عزو الى أحد © . وهذا هو الرأي 
الأصوب والله أعلم. 
وسواء تحقق وجود المحكثين في ها هذه الأمة 0 لم يتحقق فذلك سيّانء اذ قد أرضحنا 


المحددث ٿث وج من أفراد الأمة وأ وأنه لا ينزل عا عليه وجي من ٠‏ السماء بل يرزق الظن الصادق 


وبذلك يتضح المراد بالمحدّثين في أذهان الأمة فلا تنخدع بمن يدّعي الالهام 
والتحديث ليصرفهم عن دينهم بتلك الوساوس والخيالات التي يزعم أهلها تحت شعار الالهام 
أنها وحي من الله تعالى فيدعوهم لمتابعته أو تصديقه في دعاواه» اذ قد رأينا أن سيّد 
المحدّثين عمر رضي الله عنه لم يفعل شيا من ذلك ولم يزعم نزول الوحي عليه بل كان 
يخطىء ويصيب» ويعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة فما وافقهما أمضاه وما خالفهما 
ألغاه» بل وأعلن للأمة في ذلك ما ينبغي أن يعيه كل مسلم حيث قال : (لا يقولنٌ أحد 
قضيت بدا أاني الله تعالى فان اله تعالى لم يجعل ذلك الا ليه وما لواحد ما أ يك 
ظنا ولا يكون علما ° وقوله : ألا إن الوحي قد انقطع) 2 وذلك كله لقلا يبقى مجا 
للاضلال والإغواء. وأصرح من ذلك ثبوت القطاء النبوّة وانقطاع الوحي كما سبق تقريره. 


(۱) الواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ج ١‏ ص 48" ۲٤۹‏ 
4 فتح الباري ج ١‏ ص ۰ة 

(۳) تقدم في أول هذا المبحث 

)٤(‏ تقدم في الأدلة النقلية ‏ في ما ورد عن الصحابة 


— ۹ 


وأخيرا فان هناك شبهة قد تثار حول الآية القرانية التي ورد فيها قراءة خاصة لابن 
عباس بزيادة محڌث ‏ وهي : (وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نبي وا حك 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله 
عليم حكيم)”" . هذه القراءة لابن عباس أوردها البخاري رحمه الله عن ابن عباس تعليقا ^ 
وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن سندها الى ابن عباس صحيح فما هو المراد من هذه 
الآية ومدى امكان الاحتجاج بها ؟ ولتوضيح ذلك نقول : 


0( القراءة التي لم تتواتر ليست بحجة في القرآن الكريم وهذه قراءة لم ترو الا عن 
ابن عباس رضي الله عنه وبقية الصحابة على خلافه. 
2( على فرض صحة ورودها فهي انما تعني المحدثين الذين کانوا قبل 


محمد ا اذ كانوا يدون رسالات الى أقوامهم أما في هذه الأمة فقد 
انقطع باب الارسال» وخحتمت النبوة بنصوص قطعية ثابتة لا تحتمل تأ ويلا. 
وبالعودة الى الآية نرى ذلك واضحا اذ فيها أن الله عز وجل يسلى نبيه ع 
بالرسل والأنبياء والمحدثين من قبله الذين قد أرسلوا الى أقوامهم بأنه قد وقع 
لهم مثل ما وقع له من التمني الذي يلقيه الشيطان ثم ان الله عز وجل ينسخ 
ذلك الالقاء.. الخ. 
اذن فقد قيدت ذلك بمن قبله فلا دلالة فيها على شيء بعده َيه اذ لم يعد بعده 
مجال للارسال أو التتبوٌ. ولو كان عمر محدثا مرسلا لوجب اتباعه ولكن ذلك لم يزعمه 
أحد. 
يقول ابن تيمية رحمه الله عن هذه القراءة : (هذه القراءة ليست متواترة ولا معلومة 
الصحة ولا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين وان كانت صحيحة فالمعنى أن المحدّث 
كان فيمن قبلنا وكانوا يحتاجون اليه ركان ينسخ ما يلقيه الشيطان ليه كاك وأمة 


محمد يه لا تع الى غير محمد عل ° . 


وبهذا يد يتضح المراد بتلك القراءة ومدى حجتها في دعوة ارسال المحدّث. 
)١(‏ سورة الحج آية ۲ه 
(۲) ج ۷ ص ١ه‏ من صحيحه بشرح فتح الباري 


(۳) الفتح ج ۷ ص ١ه‏ 
رب العقيدة الأصفهانية ص ٠١۷‏ ج ه من الفتاوي الكبرى 


س ۰ سه 


ب القول بنبوة ابراهيم عليه السلام ب بن النبي د 


وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تتحدث عن نبوته لو عاش وهي بمجموعها 
توعان : 


الموع الأول : 

يوافق النصوص الثابتة في ختم النبوة ولا يتعارض مع شيء منها. 
النوع الثاني : 

يوحى بمعارضة تلك النصوص الثابتة بما قد يوهم امكان حدوث نبوّة بعده يله لو 
عاش ابنه ابراهيم وذلك باطل. 

ولهذا فانا نعرضها هنا مع شيء من الدراسة الموجزة لها لينتفي ما قد توحى به من 


الشبهة. 
1 00 3 8 5-5 . ااه .اس 
عاش ابنه ولكن لا نبي بعده). 
رواه البخاري ^ واحمد 9 , 
0( عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في تفسير اية الختم ‏ : (لو لم أختم به النبيين 


لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا). 
ذكره البغوي في تفسيره. ^ 
وهذان الزن قد تقد ذكرهما في الأدلة النقلية _ 
اسل اک کک ا سے رمد فكي نا سد کے انال اط بد حالسل 
أنه لو عاش ابراهيم لكان نبيا فيما لو لم يقدّر ختم النبوة برسول الله َه به لأنه ليس ذلك 
شرطا أن ولد النبي لا بد أن يكون نبيا ‏ ولیس هذا مما يهمنا بحثه هنا. 


)0 ج ۸ ص 4ه من صحيحه 
زهة ج ٤‏ ص ٠٠١‏ في المسند 
)2 ج5 ص 555 وغيره من المفسرين 


كلا 


فالآثار اذن علقت حياة ابراهيم ونبوّته على بقاء النبرّة» ولما كانت النبرّة منقطعة فان 
ابراهيم لم يعش وهذا 0 لا يتعارض مع النصوص القطعية الثابتة في انقطاع النبوة. 


أما النوع الثاني فهو 
0 عن ابن عباس قال قال يول ليه : ولو عاش س أي ارام = لكات 
صدّيقا نبيًا). 
رواه ابن ماجة. © 
( وورد هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه موقوفا. 


رواه أحمد © 
هذان الأثران وما فى معناهما لها احتمالان : 


أ أنها لم تصح عن الصحابة رضي الله عنهم. 
با س انها صحت ولكن رويت عنهم بالمعنق أو رويت غير كاملة. 


فأما الأثر الأول الذي رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه فانه لم يصح لک 
أحد رجال السند فيه مجرو ح» وهو «ابراهيم بن عثمان أبو شيبة». 

قال فيه ابن معين ليس بثقة بققة 97 , 

وقال النسائي متروك. © 

وقال ابن حجر متروك. ^ 
فالآثر اذن لم يصح يصح 

زد على ذلك مخالفته لما تقدم من قوله في آية الختم. وأما أثر أنس رضي الله عنه 
الذي رواه عنه احمد فهو صحيح ولكن يبدو أنه قد روی بشيء من التصرف والحذف. 


)0( في سننه ج ۱ ص ٤۸٤‏ 

(۲) في المسند ج ۳ ص ٠١۳‏ 

(۳) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٤۷‏ س ٤۸‏ 
)٤(‏ المرجع السابق 


() تقریب التهذيب ج ۱ ص ۳۹ 


— 0 


فقد جاءت هذه الرواية عنه بنفس السند عند غير احمد بزيادة : (ولكن لم ببق لأن 
نبيكم آخر الأنبياع (" '. وبهذا يتضح تصرف الراوي عن أنس رضي الله عنه وأنه روى هذا الأثر 
ناقصاء وبذلك تنتفي الشبهة من قول انس رضي الله عنه. 

ومما يقوّي عدم صحة الآثار ‏ في النوع الثاني باللفظ الواردة به ما جاء عن 
النووي وابن عبد البر رحمهما الله من استنكارها واعتبارها من كلام المتقدمين فقط يقول 
النووي رحمه الله : (وأما ما روى عن بعض المتقدمين لو عاش ابراهيم لكان نبيا فباطل 
وجسارة على الكلام في المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلات.) ^ 

ويقول ابن عبد البر رحمه الله لله : إلا أدري ما هذا القول فقد ولد نوح غير نبي ولو لم 
يلد النبي الا نبيا لكان كل أحد نبيا لأنهم من ولد نوح عليه السلام). © 


ولكن ابن حجر رحمه الله لم يفرّق بين النوعين من الآثار مما جعله يتعقّب النووي 
في قوله هذا حيث قال : (فلا أدري ما الذي حمل النووي ... على استنكار ذلك 
ual‏ ©( 
ومبالغته). 


وأما عدم تفريق ابن حجر بين النوعين فواضح من تصرفه في جمع الروايات من كلا 
النوعين ثم قوله : (فهذه عدّة أحاديث صحيحة عن هرلا الصحابة أنهم أطلقوا ذلك أ 
نبوة أبراهيم لو عاش ) ثم قال بعدها : (فلا أدري ما الذي حمل النووي. .. الخ) © . ولعله 
رحمه الله لم يلحظط الا مجرد نبوة أبراهيم فقط فقال ما قال. 


أما النووي وابن عبد البر فقد أرادا نفي التو ع الأول كما سبق في كلام النووي ومثله 
عند ابن عد لبر في الانيعاب ولك فلا وجه مكار ابن حجر رحمه لله عليهما. 


وبهذا يكون استنکا ر التووي وابن عبد البر على تلك الآثار مستقيما ويقوّي ذلك عدم 
ثبوتها باللفظ الذي وردت به. والله أعلم. 


)١‏ ذكره أبن حجر في فتح الباري ج ٠‏ ص كلاه 
43 تهذيب الاسماء واللغات ج ۱ ص ۱۰۳ 

(۴) الاستيعاب ج ١‏ ص ١ه‏ 

)٤(‏ فتح الباري ج ٠١‏ ص لاه 

(ه) فتح الباري ج ٠١‏ ص ٥۷۹٩۹‏ 


”ال 


ج ‏ نهي عائشة رضي الله عنها عن قول لا نبيّ بعده (مه) : 

وردت بعض الآثار قد توهم بقاء سلسلة مستمرة بعد رسول الله عه 

فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت : (قولوا خاتم التبيين ولا 
تقولوا لا نبي بعده). 

وأخرج كذلك عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال رجل عنده (صلى الله على 
خاتم الأنبياء لا ني بعده) فقال المغيرة حسبك اذا قلت خاتم الأنبياء فانا كنا نحدث أن 
عيسى عليه السلام ارج فان هو خرج فقد كان قبله وبعدمم)” . 

هذه الآثار لم ترو في الكتب المعتمدة في الحديث وهي الكتب الستة ولا في 
المسانيد وانما رويت في مصنف ابن أبي شيبة وهو أحد الكتب التي جمعت بين كل 
أصناف الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والشاذ والمنكر وغير ذلك من 
أنواع الآثار. وهذا المصنف كذلك أحد المصنفات التي لم تشتهر ولم تلق عناية من العلماء 
لشرح عريها وان صحيحها من س سقيمها "أ ولذلك فان هلدين الأثرين لم تنبت صحتهما 
كاملا يتيسر معرفة در درجة الأعاديث التى فيه. 


صي الله عنهما فما المعاذ ألتى تفهم منهما. 
حي هي ي ي 


إ( 
أما الأثر المروى عن عائشة : 


ففيه أنها تأمرهم أن يقولوا حاتم النبيين من غير زيادة نفى النبوة. 
وثبات الخاتمية له مله يعني أنه لا نن بعده ذكيف هی عن لفظ آرت معناه في أول 
كلامها. 


لذلك عدة احتمالات : 


)0 الدر المنثور ج ه ص ٠١54‏ 
)١(‏ حجة الله البالغة للدهلوي ج ١‏ ص ٠١١ ١84‏ بتصرف 


— 


الأول : 


الغالث : 


أنها أرادت رضي الله عنها أن قول خاتم النبيين كاف في الدلالة على المعنى 
المراد وهو انقطا اع النبوة فلا داج لزيادة الشطر الثاني وهو لا نبي بعده اذ ذلك 
تكرار قد يحطّ من قيمة الكلمة القرآنية عن أداء المعنى المراد وحفاظا على 
ذلك فان عائشة رضي الله عنها نهت عن تلك الزيادة. 

أنها خافت رضي الله عنها أن تلك الزيادة قد توهم نفي نزول عيسى عليه السلام 
فيؤدي ذلك الى رد د الأحاديث النابتة في نزوله عليه السلام وذلك ما يدل عليه 
الأثر الثاني عن أبي موسى ويوٌكده وهذا ما ذهب اليه ابن قبية رحمه الله حيث 
قال في قول عائشة هذا (وأرادت هي لا تقولوا أن المسيح لا ينزل بعده) © 


أنها أرادت أنه يمكن مجيء أنبياء بعد رسول الله ع وهذا احتمال مردود : 
أن معنى خاتم يدل على انقطاع التبوة كما رأينا ذلك من قبل وقد أثبتته 
في أول كلامها. 
وأ الأحاديث الدالة على انقطاع النبوة قد بلغت حد التواتر الذي رراه 
أكثر من سبعة وثلاثين صحابيا رضي الله عنهم ومثل ذلك لا يخفى عليها رضي 
الله عنها. 


ولأ عائشة رضي الله عنها قد روت بعض الأحاديث الواردة في انقطاع 
النبوة بعد النبي ر نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (لا ييقى بعدي من النبوة 
شيء الا المبشرات) ”” وهذا واضح الدلالة على انقطاع النبوة وانتهائها فكيف 
يتصور أنها رضي الله عنها تروي شیا عن رسول ال طلز ثم تخالفه. لا شك أن 
ذلك لا يتصوره عاقل. 


أما أثر أبي موسى رضي الله عنه فهو يحمل تفسيره في داخله اذ نهى عن 
زيادة جملة (لا نبي بعده) لأنها قد ترهم تفي مجيءَ عيسى وهو مما وردت به 
النصوص الثابتة فيعرض المنكر لذلك نفسه لانكار الثابت من أحاديث 


0) 
(» 


تأويل مختلف الحديث ص ۱۸۸ ۱۸۹ 
الأدلة النقلية 


١‏ س 


رسول الله ل ولذلك فان أبا موسى رضي الله عنه أراد تنبيه القائل الى ذلك 
الأمر وكلامه واضح في ذلك حيث قال : (فانا کنا نحدث أن عيسى عليه 
السلام خارج فان هو خرج فقد كان قبله وبعده) وهو مفسر لكلام عائشة رضي 
الله عنها كذلك. 

د س الاستضاء في خم اللبزة 


روك اجوزقاني من طريق محمد بن سعيد المصلوب عن حميد عن أنس أن 
رسول الله عه قال : 
(أنا خاتم النبيين لا نبيّ بعدي الا أن يشاء اللم). 
ذكره ابن الجوزى في «الموضوعات»”" وابن العراق في «تتزيه الشريعة» ‏ والشركاني في 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 9 , 
وهذا الحديث باطل سندا ومتنا : 
أما سندا : 


فقد أجمع كل من ذكر هذا الحديث على أنه موضوع واتهم بوضعه رجل ادعى 
النبوة لنفسه فوضع هذا الحديث تمهيدا لذلك وهو محمد بن سعيد المصلوب والذي قتل 
بتهمة الزندقة في عهد المنصور. 

واليك أقوال أئمة الحديث في محمد بن سعيد المصلوب هذا. 
قال أبو احمد الحاكم فيه : ركان يضع الحديث). 
وذكر أبو زرعة عن محمد بن خالد عن أبيه قال سمعت محمد بن سعيد ‏ هذا يقول : 
(لا بأس اذا كان كلاما حسنا أن تضع له اسنادا). 
وقال الثوري فيه انه كذاب. 
وقال احمد بن حنبل كان كذاباء وقال كذلك أنه صلبه أبو جعفر على الزندقة. 
وقال كذلك ان محمدا كان يضع الحديث ° . 


)4 ج ص 7۷۹ 
() ج۱ ص٣۲۳‏ 
(۳) ص۲۲۰ 


٥٦۲ ١٦١ هله النقولات من ميزان الاعتدال ج ۳ ص‎ )٤( 


- كت 


وقال ابن الجوزى : (هذا الاستثناء موضوع وضعه محمد بن سعيد لما كان يدعو 
اليه من الاللحاد ‏ أي دعوة النبوة س شهد عليه بأنه وضعه جماعة من الأئمة منهم أبو عبد الله 
الحا رحمه الله)200, 


وقال الشوكاني : (والاستثناء موضوع وضعه أحد الزنادقة) ٠”‏ أراد به الراوي 
المتقدم ‏ ونحو هذا الكلام في تنزيه الشريعة © 

هذا كلام علماء الحديث في سند هذا الحديث وخاصة في الراوي المسمى 
«بمحمد بن سعيد المصلوب» اذ هو المتهم بوضعه وقد رأينا اجماعهم على جرحه ونسبه 
الى الكذب والوضع والزندقة» وسيأتي دعواه النبوة ‏ في الباب الثالث ‏ ان شاء الله 
سبدو أنه مهد بهذا الحديث لدعواه . تلك ومن كان جريئا على الكذب على الله عڑ وجل 
بأنه أوحى اليه فليس بغريب عليه بعد ذلك أن يكذب على رسول الله یل وقد رأينا تلك 
الجرأة منه عند قوله رلا باس اذا کان کلاما حسنا | أن تضع له اسنادا) فأي خير يا ترى فيه 
بعد هذا الحمق والمجازفة... 


أما من ناحية المتن فأوّله وهو أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي) يكذب آخره وهو قوله 
زلا أن يشاء ا اذ معنى خاتم النبيين أنه ا وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في 
کتابه وهي نعمة وفضل منه سبحانه على رسوله ع یه فكيف يسبغها على رسوله ل ثم 
يعرضها للزوال. 

وكذلك قوله : (لا نبي بعدي) لم يكن النبي عر ليقولها نم يشلك فيها ثم انه لو 
كان هناك نبوات جديدة لأحبر الله سبحانه وتعالى رسوله ليبلّغ أمته لتستعد لاستقبالها لعلا 
تتعرض للتكذيب فتكفر بها. 

وان هذا الحديث الموضوع لا يخفى بطلانه على من له أدنى بصيرة في دين الله 
سبحانه وتعالى ولوا ضرورة البحث لما تعرضنا له لوضوح بطلانه وكذبه. 


وهكذا تبطل جميع الشبهات الواردة على عقيدة الختم في هذه الآثار. 
6١‏ الموضوعات ج ١‏ ص ۲۷۹ 
(۲) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ٠۲١‏ 


۲۳١ ص‎ ١ تنزيه الشريعة. ج‎  )۲( 


س ۳۷ — 


اللاب القانىي 


موقف الشيعة الامامية والصوفية من نزول الوحي 


بعد رسول الله ع 


الفصل الأول : الشيعة الامامية. 
الفصل الثاني : الصوففية. 


—۳۹ 


تمهيلد: 


انوج على تقاد دين كلها أو بها ار لس ريا في الس لكي سا 
في اتائ الصحبحة و بش أملها شه لم ست الذي اسسا سلف المفهومات 
وأن يتصارع الحق والباطل الى أن يرث اله الأ ض ومن عليها. 

وعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية في هذه الأمة عقيدة ثابتة راسخة كما رأينا من 
قبل وهي تمثل السياج الحصين الذي يحفظ لهذه الأمة وحدتها وألفتها. وأيّ خروج على 
تلك العقيدة بأي صورة كان ذلك الخروج فانما هو خروج على الاسلام ومضادة لشريعة 
الايمان. 

وقد وجدت فرق وطوائف خرجت على هذه العقيدة متقمصة في ذلك أثوابا عدة الا 
أنها في النهاية ترجع الى خحطين متوازيين لكل منهما ملامحه الخاصة وذانك الخطان هما : 

الأول : حط التصريح الذي يذعى أصحابه النبوّة المطلقة وذلك سيأتي ان شاء الله 

الثاني : فتح باب الوحي بعد النبيّ عة مع عدم التصريح بادّعاء النبوّة. وهو ما 
ستعرضه في هذا الباب أن شاء الله. 


وهذا الخط يشتمل على طائفتين من الطوائف المنتسبة الى الاسلام وهما الشيعة 


الامامية والصوفية. ولكل طائفة منهما أسلويه الخاص الذي استخدمه للوصول الى غايته 
ومذهبه» وكلاهما يدّعي الايمان بعقيدة ختم النبوة التي تعتقدها الأ الاسلامية ولكن 
تالصهة الى تمض لها ال أ اتا السماء. وطائفة الث 


بالصورة التي تضمن لها التوفيق بينهما وبين ما تريد من اتصالها بخبر السماء. وطائفة الشيعة 
أكثر احتياطا من أصحاب الفكر الصوفى كما سنرى فيما سيأتى ان شاء الله تعالى. وسنبداً 
بذكر الشيعة أولا لكونها أول الطوائف وجودا. 
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الفصل الأول 


الشيعة الاغامية 


٠ قسد‎ 
. > 


1 اذعاء نزول الوحي عند الامامية. 
ب س الرة على الامامية في دعوى نزول الوحي. 


— 


تمهيد : 


يطلق اسم الشيعة على تلك الطائفة التي ناصرت عليًا رضي الله عنه وقدمته في 
الخلافة على عثمان رضي الله عنه أو قدمته على الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما. © 

والامامية هي احدى الطوائف الشيعية وتسمى بذلك لاهتمامهم بالامام واكثارهم من 
ذكره وتعداد خصائصه ومميزاته بدا بعلي رضى الله عنه وانتهاء ببقية الأئمة الذين يعتقدون 
أنهم توارثوا تلك الامامة بالوصاية. 


وقد غالوا فيهم حتى أسبغوا عليهم صفات التعظيم والتقديس التي تخرجهم عن دائرة 
البشر العاديين» فادعوا لهم علم الغيب 29 ونزول الوحي عليهم وأنهم يحيطون علما بكل شيء 
في هذه الحياق وأن الله جل وعلا يشاورهم عندما يطراً على ۶ علمه جديد. © کا يزعمونه. 


ال ا ل 
التي سبق تقرپرها» وسنعتمد في ذلك على أهم مراجعهم وهو كتاب أصول الكافي 6 والذي 
له من المكانة عندهم ما لصحيح البخاري عند أهل السنة. © 


)0( مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص 15 والملل ولحل ج ١‏ ص ١55‏ 

22 كتاب أصول الكافي الشيعي ج ۲ ص ٠‏ - وسيأتي توضيح ذلك 

(۳) الکافي ج ۳ ص ”57 5107 

)٤(‏ يقول أحد شراح هذا الكتاب وهو : عبد الحسين بن عبد الله المظفر ‏ أحد علماء الشيعة 
وشارح كتابهم المذكور يقول في مقدمته لذلك الشرح : (ان كتاب الكافي في طليعة | الكتب 
الأيعة التي هي محور العمل عليها) ص ” ثم قال بعد ذلك : (وهذا الكتاب أوفاها في 
الحديث ولم يعمل الامامية مثله) ويقول : (وعليه اعماد العلماء منذ أن دونه مؤلفه حتى الیوم ‏ 
ص ه ‏ ج .)١‏ ومؤلفه هو : أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ‏ المتوفى سنة ۲۲۸ 
ويعتبره الامامية ‏ مجدذا للقرن الثالث ناص ۳۳ ج ١‏ من الشرح السابق و ج ۳ ص ۳۳۹ 
من تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. 

8١ الحاشية وضحى الاسلام ج ا ص‎ ۱۱۷ ۱٠١ التحفة الاثنى عشرية ص 7ه ب‎ )٥( 
الحاشية‎ 


اك 4 


أ س اذعاء نزول الوحى عند الامامية : 


رسول الله به فقد أسند في كتاب أصول الكافي الى أبي عبد الله جعفر 
الصادق م أنه قال : (وان-عندنا لمضحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف 
فاطمة قال مصحف فيه مثل قرانكم هذا ؟! ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف 
واحد)”" . ثم ذكر أن الله أرسل اليها جبرائيل يسليها ويحدثها وان ذلك المصحف كان 
عبارة عن ذلك الحديث كتبه على بن أبي طالب رضي الله عنه. © 

فقد ثبت في هذا الأثر أن فاطمة رضي الله عنها كان ينزل عليها جبرائيل وكتيت عنه 
مصحفا أكبر من مصحف أبيها وفيه ما ليس فيه كذلك. وأسند اليه كذلك أنه قال (انّ 
علمنا غابر ومزبور نكت في قارب ونقر في الأسماع فقال أما الغابر فما تقدم من علمنا 


ع 


أول وحي ادّعت الامامية وقوعه بعد رسول الله 2 هو «لفاطمة» بنت 


i f 1 


واما ١‏ المزبور فما ياتينا وأما ١‏ في القلوب فالهام وأما النقر في الأسماع فامر الملك) ° 


وأورد بسنده كذلك أن الحسن بن العباس المعروفي كتب الى الرضا (ع) : جعلت 

فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبيّ والامام ؟ فكتب أو قال : الفرق بين الرسول والنبيٍّ 

والامام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل (ع) فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وريما 

رأى في منامه نحو رقيا ابراهيم (ع) والنبي ريما سمع الكلام وريما رأى الشخص ولم 

يسمع) » والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص) وقد استشهد على ذلك باية : (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث) . 


)0 هذا الاسم سيتردد كثيرا في هذا الفصل لأ أكثر روايات الامامية عنه فهو جعفر بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط وهو سادس الأئمة الاثنى عشر عند الامامية كان 
من أجلاء التابعين وله منزلة في العلمء وقد ولد وتوفى بالمدينة ووفاته عام 4ه انقلا عن 


0 A 


الاعلام للزركني ج ١‏ ص 1١5١١‏ 
() ج ١ص ١99‏ 
5 ج۱ ص۲۰۲ 
() ج۲۳ ص ۲٤۸‏ 
(5) ج ” ص ۳١‏ وقد سبق الحديث عن هذه الاية 


ففي هذين الأثرين اثبات سماع الملك لأئمتهم ولا شك أن الملك انما ينزرل بأمر من 
الله عر وجل كما قال الله في الملائكة : (وما تتنزل الا بأمر ربك . 

وفي الأثر الثاني أكثر توضيحا من الأول اذ فيه أن الوحي للنبيّ على طريقين : 
الأرل : السماع من الملك مع رؤية شخصه. 
والثاني : السماع دون الرؤية والامام يشارك النبيّ في هذه الطريق من الوحي. 

وبذلك يسمى نبیا. يشهد لذلك الأثر الآتي عن أبي عبد الله الذي قال فيه : 
الأنبياء والمرسلون على أربع بع طبقات : 

فنبیء منبیء في نفسه لا يعدوها. 

وعليه امام مثل ما كان ابراهيم على لوط عليهما السلام. 

ونبي ارت في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل الى طائفة قلوا قلوا أو كثروا 
كيونس قال الله ليونس : (وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون) قال يزيدون ثلاثين الفا وعليه 
امام. 

والذي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو امام مثل أولى العزم) © 
ففي الأثر الا بابق قبل هذا أن الامام يسمع صوت الملائكة ولا يرى أشخاصهم. رفي هذا 
الأثر أن السماع للصوت دون الرؤية للشخص احدى درجات النبوة عندهم. . فالأئمة اذن أنبياء 
لأنهم يسمعون أصوات الملائكة من غير أن يروهم. 

ولما كانت هذه هي مرتبة الامام في عرف الامامية فقد ألزمت الناس بطاعته كما ورد 
ذلك عن أبي عبد الله حيث قال : (أشرك بين الأوصياء والرسل في الطاعة)”" مما جعل 
بعض الشيعة يستفسر من جعفر الصادق عن مكانة الامام الذي قد أمر بطاعته أيوحى ا 
لا. فأجاب أبو عبد الله جعفر الصادق ‏ بأن نعم كما رواه الكليني أحيث قال : 


+4 سورة مریم آية‎ 1١ 
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(۳) الكافي ج ٤‏ ص ٦١‏ 
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المفضل سأل أبا عبد الله بقوله (جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه 
خبر السماء ؟ قال أبو عبد الله لا : الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة 
عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء) © ٠‏ ويقول الشارح للكافي 
(كيف يفرض ض الله سبحانه وتعالى على الناس طاعة عبد وهو ليس له من العلم ما يحتاجونه 
بل الله عر وأكرم من أن يحجب عنه علم سمائه وأرضه. ولذلك الامامية ذهبوا الى أن الامامة 
لا تصلح الا لمن له متزله النبوة) 7 , 

وفي أثر آخر أن رجلا سأل أبا عبد الله عن كيفية العلم الذي يانم فقال أبو عبد الله : 
5 كان رسول الله د يعلم إلا اہم يرون ما كان رسول الله ل يرى لأنه 
كان نبيا وهم محدن ثون) ^ . 


ولهذا فان الأنبياء والأوصياء امتساوون في علومهم لتساويهم في مصدر التلقي كما ورد 
ذلك في مخطوطة بعنوان ركتاب أنوار الاسلام في علم الامام) حيث قال مؤّلفها : (أما العلم 
الحق فهو علم الأنبياء والأوصياء اذ لا يعتريه الخطاً ولا السهو ولا النسيان فهو علم لدني 
شهودي صادر عن الوحي والحدس والالهام والله ضامن لصحة هذا العلم لأنه من لدنه وکل 
ما يحصل لير المعصوين والأصياء فكرا يحصل لهم حدما أو بداهة وما يحصل الاس 


بالحواس يتم هم بالشهود والقياس 


على شرا دين كانه ا شر لديا کال ين اشر تدر سی حو 
وما يتعلق بمسائل الدنيا عن الهام) ° , 


وقد ادّعوا لأثمتهم أمورا غيبية لا يعرفها البشر إلا ا وذلك تحت عناوين عدّة في 
كتابهم ذلك أصول الكافي س وهذه بعض تلك العناوين 


)ع2 ج ۳ ص 14١‏ 

زهة ج ۳ ص ۲٤٤‏ 

® ص ٠١5‏ ج ” وقد رأينا من قبل معنى المحدّث وما له من خصائص 

©( ذكر ذلك الدكتور احمد محمود صبحي في كتابه ‏ نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية 
ص ١55 ۱٤١‏ 


س 49 — 


باب أن الأئمة يعلمون متی يموتون وأنهم لا يموتون الا باختیار منھہ © 

باب أن الأئمة اذا شاؤوا أن يعلموا علموا. ^ 

باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون أنه لا يخفى عليهم الشيء 
صلوات الثم عليهم. م 

٠‏ وحن نمام أن معرفة الغيب خاصة بل سبحاته وعالى ولا يصل الى معرفه الا صنف 

من الخلق وهم «الرسل» وذلك باطلاع الله لهم فإما أن يكون هؤلاء ‏ أي أئمتهم 

ا أو رسلا وهم لا يدعون لهم الألوهية ‏ كالغلاة ‏ فاذن يكونون رسلا والرسل لا 
يعلمون ذلك الا بالوحي فأئمتهم اذن يوحى اليهم على أقل تقدير". يقول الله عر وجل 
(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الآ من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصدا. ٠‏ ملم أن قد ألو رسلات بيهم حاط بما لديهم وأحصى كل شيء عد . 6 


ولتكتمل صفات الأنبياء في ألمتهم ذ فقد زعم بعضهم أن الأئمة تظهر على أيديهم 
المعجزات © , 
هذه هي عقائدهم من أهم مصادرهم : 

فقد رأينا أنهم بدأوا باثيات الوحي ي لفاطمة حتى ادّعوا لها مصحفا خاصا نزل به عليها 

جبرائيل ونسخه علي بن أبي طالب وهذا المصحف مستقل عن القران وليس فيه مما في 
مصحف المسلمين الذي أنزله الله على محمد عل إلا عله ولا حرف واحد... الى آخر 91 
الدعاوي السابقة. لم لما مهدوا لتلك العقيدة 0-2 نزول الوحي س بوقوعه لفاطمة بنت 
رسول الله َه ورضي الله عنها سهل عليهم أن يصلوا الى أثباته للأئمة الذين هم الأوصياء 
على الشيعة بعد علي رضي الله عنه وذلك عن طريق سماع صوت الملك دون رؤية شخصه. 


() ج۳ ص۲۲۲ 

() ج۳ ص۲۷۱ 

إفة ج ”اص ۲٤۹‏ 

(١‏ أي بهذه الأوصاف 

(5) سورة الجن آية ١5‏ ۲۸ 

0050 مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص 1۲١‏ حيث ذكر اختلاف الروافض في .ذلك وهو يعني بهم الامامية 
انظر ص 88 من نفس الجزء. 
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وهذه الطريق هي احدی طرق الوحي في درجات النبوة كما تقدم في تقسيمهم 
الانبياء الى طبقات قالوا فيها (ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة) وكانت 
حجتهم على ذلك كما سبق انفا أن الله لا يأمر بطاعة عبد لا يأتيه الخبر من السماء ولا 
شك أن الخبر الذي يأتيهم من السماء هو وحي يأتي به الملك رلأن الامامة لا تصلح الا 
لمن له منزلة النبوة) كما يقول شارح الكافي. 

وأخيرا فان (الشريعة تصدر عنهم عن وحي وما يتعلق بمسائل الدنيا عن الهام) كما 
في المخطوطة السابقة. 

هذه هي عقيدتهم في نزول الوحي على الأئمة كما صورتها مصادرهم. وليست تلك 
العقيدة عند الامامية من الأمور الخفيّة التي لم تظهر الا اليوم بل هي أمر واضح من قديم 
الزمن فقد تحدث عنها أبو الحسن الأشعري رحمه الله في أواخر القرن الغالث حيث ذكر أنه 
يوجد في طائفة الروافض الامامية من يزعم نزول الملائكة على ألمتهم بالوحي كما 
يذكر أن فيهم من جوز نسخ الشرائع وتبديلها على أيديهم “ مما يؤكد لنا أن هذه العقيدة 
قد عرفت عنهم من قبل ثم لا تزال مراجعهم كما رأينا تحتفظ بها وترويها. 

مقصود الشيعة الامامية من هذه الدعوى : 

تقصد الامامية من وراء ذلك حصر قيادة الأمة في ذرية علي رضي الله عنه ‏ أو غيره 
كما عند عط فق الث لشيعة الأحرى. 

بعص ری 


ولما كانت «قيادة» الأمة تحتاج صفات فذَّة تؤقّل صاحبها لذلك المنصب الكبير 
وخاصة «صفة العلم» ويستحيل أن تنوفر تلك الصفات في بيت واحد يتوارثونها واحدا بعد 
الآخر فانهم ابتدعوا هذه العقيدة «نزول الوحي على الأثمة» ليسهل استسلام الناس للامام 
من غير قيد ولا شرط اذ يأتيه خبر السماء صباح مساء ولو لم تدركه عقولهم اذ الاعتراض على 
الامام انما هو اغتراض على وحي السماء ولذلك فانه أشرك بين الأوصياء والأنبياء في 
الطاعة... 


)0 في مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص ؟١‏ وذكر النسخ صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية ص 
6 وذكر الوحي الأستاذ احمد أمين في کتابه ضحى الاسلام ج ۲ ص 14 
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ولو أراد أحد أن يبحث عن البرهان الذي يؤكد له تلك الدعوى لأهموه أن الامام لا 
يحتاج الى معرفة دليل امامته لأ الأوصياء يتوارثون وصية الامامة من علي بن أبي طالب رضي 


0 
الله عنه. 


وأي شيء يقنع به التابع الشيعي ؟ لا شيء الا كلام مجرد في أغلفة من الأحاديث 
المكذوبة والتهديدات المخيفة التي تصف الشخص غير المتابع بالكفر اذ قضية الامام 
عندهم يترتب عليها كفر وايمان كبقية الاركان الخمسة في الاسلام. 
ب ب الرد على الامامية في دعوى نزول الوحي : 
لا بد هنا من وقفة قصيرة لمناقشة تلك الدعوى وبيان بطلانها وضلالها : 
أولا : انها دعوى مجردة من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة ومن الأدلة العقلية» بل ان 
تلك تلك الأدلة كلها كما تقدم في أول البحث ‏ تعارضها وتبطلها. وكل دعوى 
بهذه الصورة فهي دعوى باطلة مرفوضة من أساسها. 
ثانيا ٠:‏ ان الآثار الواردة في ادّعاء نزول الوحي انما هي كلام أسندته الشيعة الى أثمتهم 
وذلك لا يتخاو من أحد احتمالين : 


امسن الهم - وو حت علو سیل ار قن بصحته فهو 
بالكتاب والسنة الصحيحة أو ما اعتمد عليهما من اجماع ونحوه ‏ 
وهذه كلها مؤٌكدة لانقطاع الوحي. 

2 واما أن يكون ذلك لم يصح عنهم وهو الراجح ‏ ویؤکد هذا 
ضعف الأسانيد وجهالتها التي قامت عليها مصادرهم ورواياتهم تلك 
الى أئمتهم. . 


— A 


فالآثار التي سبق اثباتها كلها مطعون في أسانيدها من علماء الشيعة 
أنفسهم » وقل أن تجد في كتابهم ذلك الذي رأينا مكانته عندهم كما 
تقدم © أثرا لم يطعن في سنده مما يفقد معه الكتاب مكانته العلمية التي تؤهله 
لاثبات أصل من أصول الشريعة بل ولا فروعها. 

ونعرض هنا أهم موضوع في ذلك الكتاب وهو كتاب «التوحيد» لنرى 
مكانة الآثار التي رويت فيه كما يذكر ذلك شارح أصول الكافي الشيعي : 


الباب الأول فيه : «باب حدوث العالم وائبات المحدث». 


0) 


02 


فيه سبعة آثار واليك درجتها الاسنادية : 
الأول والخامس والسادس والسابع قال الشارح في كل واحد منها «مجهول 
اسناده» من ص ” / الى ص ٣١۹‏ / ج ”. 
وألثاني والثالث والرابع قال في كل وأحد منها «ضعيف أسناده» من ٠١‏ ل 0 
ذا الكتاب ‏ كتاب التوحيد ‏ أهم كتاب في العقيدة الاسلامية ليس فيه 
أثر صحيح بلا حسن فكيف يا ترى يكون بقية الكتاب. 
هذه النظرة الموجزة تؤكد لنا أن الآثار المنسوبة الى أئمتهم غير موثوق 

بها. 
أن من لوازم دعوى الوحى أن يويد صاحبه بمعجزة تكون حجة له على دعواه 
تلك ل وقد ادّعوا للأئمة ذلك كما سبق ولكن لم يسجل لنا التاريخ شيعا 
من ذلك اذ لو وقع شيء منه لاشتهر وتناقله المؤرخون والناس في أخبارهم ولكن 
ذلك لم يقع ولن يقع لأن الوحي قد انقطع والمعجزات لازمة له. 
أن استمرار نزول الوحي الى الأئمة ليس ضروريا لهم اذ الكتاب والسنة فيهما ما 
يكفي لقيادة الناس الى الحياة الكريمة كما قال تالى : ان هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقوم 27 فاي حاجة اذن إلى نزول وحي أو و استمرار النبوة مع آنا نجد 


sth HEN‏ الع ا 


الخلفاء د نراشدذین رضي اله عم قد قادوا الزامه بالحشاتي والسنة من غير 


وبالعودة الى حواشي كتاب أصول الكافي التي نقلنا منها تلك الآثار يتبين ذلك. 
في اول مبحث الامامية في هذا الفصل في الحاشية 
سورة الاسراء آية ٩‏ 


۹ - 


سادسا : 


0) 


ضرورة الى وحي ياتيهم من السماء.. ثم قد فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
مثل ذلك مما يشهد له كل أحد بنجاح حكمه وقيادته حى ألحق بالخلقاء 
الراشدين. فأي حاجة اذن بعد الكتاب الكريم وسنة الرسول عل . 

وان سلمنا لهم ذلك فأي شيء سيوحيه الله سبحانه وتعالى -اليهم أبشيء 
في الكتاب والسنة أم بشيء ليس فيهما ؟. 

فان كان بشيء فيهما فلا حاجة لتا به ؟ وان كان بشيء ليس فيهما 
فذلك اتهام لدين الله عرّ وجل بأنه لم يكمل أنه لا يزال يكمله على أيدي أئمة 
الشيعة وذلك يعارض قول الله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) © وفي كل كلمة من هذه الاية دليل على 
عدم حاجة الناس الى وحى جديد. 
نقول لهم هل يفهم الكتاب والسنة بغير وحي جديد أم لا بد من وحي جديد 
يتتزل على الأئمة ؟ فان قائرا يفهمان بغير وحي فقد حصموا أنفسهم وان قالوا لا 
يكون ذلك الا بوحي يتنزل على الأئمة قلنا لهم فأين امامكم الذي يوحى اليه ؟ 
أليس قد اختفى منذ ألف سنة ؟ فيقولون بلى.. فقول لهم اذن فأنتم تعيشون في 


ضلال منذ ألف سنة لأن الاسلام ‏ كما تزعمون ‏ لا يفهم الا بوحي والوحي 
غير موجود لأن صاحبه مختف فأنتم اذن على غير الاسلام منذ اختفاء 
مامکم... 


أن فتح هذا الباب قد أدى الى نتائج سيئة منها ادّعاء النبوة صراحة من بعض 
فرق الشيعة كما سيأتي. ومنها اسباغ صفات التقديس والتعظيم على الأئمة 


ولتي لا تليق الا بالله ع وجل كعلم الغيب والاحاطة بكل شيء كان أو سيكون 
وغير ذلك كما تقدم» وكذلك أثبتوا لهم العصمة کالانبیاء سواء بسواء. 


سورة المائدة اية ۲ 


سابعا : 


)0 
و 


06 


ومنها افساح المجال لكل من تولى الامامة ليقول ما يشاء ويذّعي ما يشاء 
من غير أن يطالب بالدليل على قوله أو يناقش في دعواه لأنه معصوم في 
اعتقادهم ويتلقى علمه من الله مباشرة بغير واسطة. وهذا هو الذي جعلهم قليلي 
البضاعة في العلوم الشرعية. يقول ابن تيمية رحمه الله (ان الرافضة في الأصل 
ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من 
المنع والمعارضة كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة ة المنقولات والأحاديث ولاثار 
والتمييز بين صحيحها وضعيفها) “ وذلك لأنهم اكتفوا بدعوى الالهام والتلقي 
المباشر من الله كما يزعمون فنکون النتيجة اختلاف أخبارهم وتناقض أحكامهم 
وخاصة عندما تكثر الأئمة مما أدى ببعض عقلاء المتشيعين الى ترك التشيع 
كما ذكر ذلك العالم الشيعي أبو جعفر الطوسي نقلا عن شيخه الملقب 
بالمفيد حيث ذكر (أن أبا الحسين الهاروني كان أولا شيعيا قائلا بالامامة ثم لما 
التبس عليه أمر التشيع بسبب كثرة اختلاف الامامية ووجد أخبارهم مختلفة 
متناقضة متعارضة بغاية الكثرة والشدة رجع عنه وصار شافعيا) “ وكفى بها 
شهادة من أئمتهم ورؤسائهم. 
أن اعتقادهم هذا يتناقض مع دعواهم الايمان بعقيدة ختم النبوة الذي نقلوه عن 
امامهم جعفر الصادق حيث قال : (ان الله عڑ وجل خحتم بنبيكم النبيين فلا نبيّ 
بعده وختم بكتابكم فلا كتاب بعده أبدا وأنزل فيه تبيات كل شيع إذ هذا 
يعني أنه قد انقطع الوحي فلا يوحى بعد رسول الله عه الى أحد ولن ينزل بعد 
القران كتاب والقرآن مبيّن لكل شيء... ولكنهم قد أثبتوا الوحي للأثمة كما 
تقدم وأثبتوا مصحفا جديدا بعد القرآن لفاطمة فأيهما يا ترى هو المعتمد 
عندهم من أقوال جعفر الصادق ل أنزول الوحي أم انقطاعه ؟؟ 


منهاج السنة ج ١‏ ص ١‏ 

مختصر التحفة الاثنى عشرية ص 19 نقلا عن كتاب التهذيب الامامي وقد أطال صاحب 
التحفة في مناقشة هذا التناقض الذي بين الأثئمة 

أصول الكافي ج ۳ ص ۲۹۸ بشرح الشافي 


۵۹ے 


ولأجل هذا التناقض في اثارهم عن أئمتهم فهم ب يجدون صعوبة في التوفيق 
بين اعتقاد نزول الوحي على الأئمة وبين اعتقاد انقطاع الوحي كما يحدثنا عن 
ذلك صاحب كتاب نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية حيث يقول : (ان 
أهم مشكلة تواجه امام الشيعة من حيث ما أرادوه له من علم هو كيف يتفق له 
ذلك كله وقد انقطع وحي السماء والشيعة لا ينكرون ذلك" . 


ثامنا : أ زعمهم أن متهم محدئين فقد تقدم ما تعلق بالمحدئين في آخر الاب 


ولعلٍ هذه الأمور أ التي ذكرناها في ابطال هذه العقيدة وغيرها هي التى ا أدت 
ببعض المتأخرين من علماء الامامية الى التبرؤ من تلك العقيدة الباطلة. فقد صرح الشيخ 
اشر اشيعي آل كاشف الغطاء ب (أن كل من اعتقد أو أعى نبرة بعد محمد م أو نزول وحي 


و كتاب فهو كافر يجب قتله) © فقد أثبت عقيدة الختم بنفي حدوث 3 بعد 
رسو 5 الله ا وھ نفى النبوة بمفرده یعنی أنه لا وحي ولا كتاب بعد رسول الله ا عي ولكنه 
يبدو أنه كان مستحضرا ذلك ١‏ لخلط واناقض في العقيدة الامامية التي تنفى حدوث نبوة 


وتثبت نزول الوحي لكاب بعد وسيل الله می فجاء كلامه نافيا لكل تلك الصور.. هذا 
اذا حملنا كلام الشيخ آل كاشف الغطاء على ظاهره ولم يكن قد استعمل مبدأ التقيه 
الشيعي «لاسيما وأنه قد عد ذلك المبدأ من عقائد الامامية كما ذ في كتايه = (أصل الشيعة 
وأصولها/ ^ ولكنا نرجو أن يحون اتجاهه ذلك صحييحا لا تقيه فيه. 


(۱) ص ١45‏ للدكتور احمد محمود صبحي 
(۲) أصل الشيعة وأصولها ص ٠۹۲‏ 
9) اص ١15‏ 


1878 سه 


والى جانب هذا الاتجاه نجد أن هناك من يكتب في (العقائد الامامية)“ من علماء 
الشيعة المحدثين من غير أ ان ينطرق في بحثه الى هذه القضية ‏ قضية عقيدة الختم 
وانقطاع الوحي ‏ بل يؤكد فيه أن : (الامامة استمرار للنبوة) وأنه (لا يجوز أن يخلو عصر 
من العصور من امام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالی) “*" ولكنه لا يجرؤٌ على التصريح 
بما صرح به سلفه من قبل - اين زعا اتصال الأئمة بالوحي 
وانا لنرجو من الله عرّ وجل أن يقيض لهم ر رجالا متهم يكشفون ضلال هذه العقيدة 
وبرفعون عنها ذلك الركام الكنيف من تلك التصورات المنحرفة والآراء الباطلة التي دخلت 
العقيدة الشيعية من قديم الزمن 


وبعك : 


فهذه هي عقيدة الامامية في نزول الوحي بعد رسول الله ملي عقيدة باطلة زائفة لا 
اف له ست ا ابن كاب وذ سنة صبميحة ولا معقول وهم فيها متتاقضون ما بين مؤيد 
ومعارض لاضطراب ادلتهم ومصادرهم نسأل الله لهم ا دة الى الله وا والهداية الى الحق. 


)١(‏ لمؤلفه الشيعي محمد رضا المظفر 
(5) المصدر السابق 


1867ل 


تمهيد : 


با صاائل 
عقيد في نزول الى بعد رسول الله ع . 
أ س عقيدة ابن عربي في نزول الوحي ب 2 


س0ا — 


تمهيدكد: 


لم يحدد المعنى المراد لهذه اللفظة ‏ الصوفية ‏ حتى الآن. فيرى بعضهم أنها 
نسبة الى رجل يسمى صوفة حيث كان أول منٍ تخلى عن الدنيا واتقطع الى العبادة عند 
البيت الحرام”" وقيل بل هي نسبة الى أهل الصّفة ” وقيل الى الصّفاء”” وقيل الى الصوف 
لأنهم كانوا يلبسونه لخشوتم وقبل غير ذلك (وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس 
ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الاخلاق الجميلة من الزهد والحلم 
والصير والاخلام ولاق > الى غير ذلك). 


(وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين) ”© (وأول من تسمى بالصوفي في أهل السنة 
أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة ١١‏ وكان من النساك) (وأول من تكلم على التصوف وعلوم 
الأحوال بكورة خراسان شقيق بن ابراهيم الزاهد أبو علي البلخي المتوفى سنة ١68‏ هى © 

(وقد كان أواثل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة) ”2 (ثم ليس ابليس 
على من بعدهم من تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم 
الى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن) ”© فخرجوا عن جادة الحق وابتدعوا مصطلحات 
شاذة ومعتقدات باطلة خرجوا بها عن دين الله سبحانه وتعالى كالاتحاد والحلول كما عرف 


3 رط از نے 5307 Nom a‏ ا 
عن ابي عربي وابن سيعير: وابن الفا ض والتلمساني وغيرهم من أعلام اأص لصوفية والتي تلتقى 


مع عقائد النصارى وغيرهم من الضالين. 0 


4)١(‏ تلبيس ابليس ص ١8١‏ الاسلام والحضارة ج ١‏ ص ۲۹ عن الفرقان 

(۲) تلبيس ابليس ص ١8١‏ الاسلام والحضارة ج ١‏ ص ۲۹ عن الفرقان 

م الاسلام والحضارة ج ١‏ ص ۳١‏ عن الكلابذي وكشاف اصطلاحات الفنون ج 4 ص 5144 

)٤(‏ تلبيس ابليس ص ١8‏ والاسلام والحضارة العربية ج ١‏ ص ۲۹ عن الفرقان 

() الاسلام والحضارة العربية ج ١‏ ص ٣۱‏ 

۱۸۷ تلبيس ابليس ص‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ص ١87”‏ 

(۸) رسالة ابطال وحدة الوجود ص 75 من مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية وكتاب تلبيس 
ابايس ص ١85‏ 

(9) رسالة ابطال وحدة الوجود كذلك ج ١‏ ص ٠١‏ وكتاب الصلة بين التصوف والتشيع ص ١‏ 
4Y — Fo —‏ 


ا — 


والذي يهمنا أن نعرفه هنا هو موقف الفكر الصوفي من «نزول الوحي بعد 
رسول الله َي مغلا في فكر ابن عربي الحاتمي الذي تطلق عليه ال لصوفية «الشيخ 
الأكبر» 60 والذي (كانت ولايته أعلى قمة بلغها التصوف) »0 عندهم حتى عد رئيس مدرسة 
التصوف المتأخ ر . وقد كانت ولادته بمرسيه ذ في الأندلس عام ٠٠١‏ ه وانتقل الى اشبيلية 
وقام برحلة زار فيها الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز واستقر أخيرا بدمشق وتوفي بها عام 
الله 


أ ل عقيدة ابن عربي في نزول الوحي بعد رسول الله مر : 
قد رأينا فيما مضى مكانة عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية والتي لا يكمل ايمان 

المسلم بدونها ويعرض جاحدها نفسه للكفر والضلال لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة 
ولهذا فابن عربي باعتباره منتسبا الى دين الاسلام لا يستطيع انكارها لما يترتب على ذلك من 
النتائج الخطيرة التي تعرضه لسخط الأمة ولا يريد الايمان بها بمعناها | الصحيح لأ ذلك 
يقطع عليه دعوى الاتصال بالوحي ولهذا يعرض عقيدته بصورة تضمن له ما يريد فيورد عقيدته 

في ذلك بهذه الصورة فيقول : (وختم بمحمد ع ب جميع الرسل عليهم السلام وخهم بشرعه 

جميع الشرائع فلا رسول بعده يشرع ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الهم © . 


ونلاحظ في هذه الجمل الأربع التي عرض بها عقيدته أنه يحتاط في كل جملة منها 
بلفظ يوهم مشاركته للأمة في عقيدتها ولكنه في الواقع غير ذلك وبتحايل ذلك يتضح الأمْر 


08 الأذهان 
دي 


)١‏ قوله (وختم بمحمد عا ب جميع الرسل) نعم هذا صحيح ولكنه هنا يستبدل لفظ 
الرسل يلفظ لين الذي ورد فى في الآية (رغاتم نينم وقد ورد كما سيق في حديث 
رسول الله ا : (وختم بي النييون) فلماذا يفعل ابن عربي ذلك ؟ يفعله ل النبي أعم من 
الرسول ونفی النبوة يعني نفى الوحي كما تقدم أما نفي الرسالة فلا يلزم منه 3 نفي نفي. الوحي لأنه 
6ش شت 0003933033 
)١(‏ هذه هي الصوفية ص ۲۳ للوكيل 
(۲) الصلة بين التصوف والتشيع ص ۳۷۹ 

(۳) المصدر السابق ص ملام 

)٤(‏ البداية ج 1 ص ٠١١‏ مميزان الاعتدال ج ” ص 583 بالاعلام ج ۷ ص ١7٠١‏ والحلل 
السندسية ص 5١ه‏ 

(ه) الفتوحات المكية ج ٤‏ ص ۷١‏ 


nD 


قد ينزل الوحي فيكسب صاحبه صفة النبوة ولا يكسبه صفة الرسالة وذلك اذا لم يطالب 
بالتبايغ وابن عربي يفهم ذلك ويدركه حق الادراك فلو التزم باللفظ القراني لتقطع على نفسه 
منزلة الولاية كما يتصورها هو والتي يتلقى صاحبها الوحي من الله سبحانه. 

)١‏ قوله : (وختم بشرعه جميع الشرائع) وهذه كذلك لازمة للختم الذي انقطع به 
الوحي فكأنه يكثر العبارات للدلالة على ايمانه بالختم ‏ كما يريده هو لأنه لا يدعي هو 
نزول شرع جديد. 

۳) قوله (فلا رسول بعده يشرع) وهذا تأكيد ثالث لصورة تلك العقيدة التي يمن بها 
فيكرر نفي الرسالة مرة أخرى ثم يؤكد. بصفة أخرى يغني عنها لفظ الرسول لأ الرسول لا 
يكون الا مشرّعا ولكن لعله يريد أن يدّعي الرسالة التي لا شرع معها ‏ كذلك ‏ فيمهد 
بهذا القيد. 

فقد قال في الفتوحات (اعلم وفقنا الله واياك أنه من كرامة محمد عي على ربه أن 
جعل من أمته رسلا ثم انه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشر فكان نصفه بشرا 
ونصفه الآخر روحا مطهرة ملكا لأ جبريل وهبه لمريم بشرا سويا...) 7" الخ. قوله ذلك الذي 
بدأه باثبات الرسل بعد رسول الله ع 

فهذه هي عقيدته لم تنف نزول الوحي بل كل عبارة فيها تمهد لما سيدّعيه من 
الاتصال بخير السماء. وبعد هذه المقدمة لعقيدته في ختم النبوة نعرض طريقته في ) فهم 
النتصوص النبوية المتعلقة بهذه العقيدة لتری مدی محاولاته المتنوعة في تطويع كل شيء في فى 
هذه العقيدة لفكره الصوفي فهو عندما يرى النص التبوي (لا نبي بعدي) يسارع في تقييده 
بقوله : (انماارتفعت نبوة التشريع) ”» ويؤكد ذلك ويزيده ايضاحا بقوله (أي لا شرع خاصة 
لا أنه لا يكون بعده ني 7 وكأنه يستدرك على اللفظ النبوي في صورة النفي التي وردت 
باستعمال نفي النبوة وقد صرح بأن هذ | الحديث قد أزعج اخوانه الأولياء فقال (ان حديث لا 
نبي بعدي ‏ قد قصم ظهور الأولياءم 9) 


)0 الفتوحات ج 4 ص 8ه 
)( المصدر السابق 

(۳) فصوص الحكم ص ١١4‏ 
)٤(‏ فصوص الحكم ص ١١4‏ 


— A 


فلماذا قم ظهورهم ؟ ألا يرضون ما رضيه الله لهم ورسوله ؟ ألا يكفيهم ما تركه 

لهم رسول الله عه من الكتاب والسنة ؟ ولكن الفيلسوف الصوفي يطمئنهم ويخفف من 

انزعاجهم باخبارهم (أن الله لطف بعباده فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فیها) ٩‏ 

والمراد بعباده هنا هم الأولياء كما ذكر ذلك في موطن اخر بقوله : (واعلم أن الولاية هي 

الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع ولها الانباء العام أما نبوة التشريع والرسالة ا 5 

فالأولياء هم الذين لهم الانباء العام. وبهذا يتضح أنه يعتقد بقاء النبوة بعد رسول الله كل 

وليس لأحد أن يسأله لأ علوم الأولياء لها مصدر فوق النقد كما ورد عن أحد أسلافه 

من أقطاب الصوفية وهو يزيد البسطامي حيث قال : (أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي لآ يموت). © 

وبعد هذا التقرير النظري الذي انتهى منه ابن عربي الى اثبات النبوة العامة يشر ع هو 

في دعوى الاتصال بالله وأنه كتب کتابه فصوص الحكم (تحت تأثير من الوحي والالهام 


فأنزل في سطورها ما أنزل به عليه لا ما قضى به منطق العقل) © كما كما ورد نص ذلك في 
مقدمة الفصوص حيث قال : (فما ألقى الا ما يلقى اليّ ولا أنزل في هذا المسطور الا ما 
ينزل به علي) © . 


ولما كان يدّعي أن الولاية كالنبوة لها حاتم (واحد لا في كل زمان بل هو واحد في 
العالم يختم به الله الولاية المحمدية فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منه) © فانه يزعم 


اس سسسب 
)1١(‏ فصوص الحكم ص ٤۸‏ 

5 المصنر السابق ص ٠۴٤‏ 

™ الفتوحات اج ص ١‏ 

. محقق الفصوص أبو العلا عفيفي ص‎ )٤( 
٤۸ (ه) الفصوص ص‎ 

() الفتوحات ج ۲ ص ١١‏ 


۹ 


أنه هو ذلك الخاتم بقوله : (فاني أنا الختم لا ولي بعدي بلا حامل لعهدي بفقدي تذهب 
الدول وتلتحق الأحريات بالأؤل) 20 ثم يدعي أنه مصدر علم الرسل وأنهم لا يقتبسونه (الا من 
مشكاة خاتم الأثليام ”© وذلك لأنه أذ علمه (من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
يوحى به الى الرسل) © ولذلك فان الول بلغ درجة من العلم الصحيح دونه كل الرسل بل 
حنى خاتم الرسل محمد ما ل الولي یری العلوم على صورتها الصحيحة كما هي في 
علم اا أما الرسل فقد يرون الظواهر ولا يصلون الى بواطن الأمُور حتى لو كان ذلك سيد 


البشر ل وذلك يتضح بما يأتي : 


قال عليه الصلاة والسلام : (مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه 
وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت 
هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) “ فهو يقرر في هذا الحديث أن الدار التي مثل 
بها كمل بناؤها ولم يبق فيها الا موضع واحد فقط لا يتسع الا للبنة واحدة ثم كان عليه 
الصلاة والسلام هو تلك | للبنة وابن عربي يرى أن تلك رة مه علي اا والسلام رؤية 
ناقصة وأن الواقع أن الدار بقي فيها موضع لبنتين اح حداهما تحری ذهب والرسول هو 
لنة الأقل ثمنا وقيمة الو هو الانة الأكثر ثمنا وة لاحر كانه بي الحديث 
ورؤية التب مُه لها قال : (والولي يراها موضع لبتتين لبئة فضة وهو الي عه وأخرى 
ذهب وهو الولي)” . 

ولذلك فالولي مستقل في الشريعة وان كات يبدو (انه تايع بع لشرع خاتم الرسل في 
الظاهر) © لأنه بناء على تلك النظرة السابقة أعلى مكانا من الرسل وأصح علما منهم وان 
بدا للناس أنه متبع للشرع ظاهراً فالصحيح أنه (أخخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة 
متبع فيه) 97 . 


)00 عنقاء مغرب ص ١١‏ من الصلة بين التصوف والتشيع ص 4077 
(5) الفصوص ص 1۲ 

زورة السابق ص 1۳ ١‏ 

)٤(‏ تقدم في مبح ث الأدلة النقلية 

() الفصوص ص 1۳ 

(6©9 الفصوص ص ۱۹۳ 

(۷) الفصوص ص ١17‏ 


سه ۱۰ س 


وهكذا ينتهي أبن عربي في تدرجه ذلك الى «الخروج على عقيدة خدم النبوة» التي 
قررها الله عر وجل ورسوله تاه وأجمعت الأئة عليها ثم لا يكتفي بذلك الخروج ج فقط بل 
ويصل به الأمر الى أن جعل الأولياء يستدركون على الأنبيايى ویصححون علو ل رؤية 
اأولياء هي المطابقة للواقع الذي خفى على الرسل وذلك لگ الأولياء يتلقون العلوم تلقیا مباشرا 
أما الأنبياء فيأتيهم بالعلوم وسطاء بينهم وبين اللوح المحفوظ.. ولذلك فان الوليّ وإن بدا أنه 
متبع في الظاهر للرسول زه فهو في الحقيقة مستقل في التشريع لاستقلاله في تلفي العلوم 
وأما المتابعة فانما هي للعوام الذين لم يبلغوا ذلك فيكفيهم تلك الظواهر التي أخذوها عن 
الأموات ومرة أخرى ندرك معنى (أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لا يموت). 


وذلك التدرج وتلك النهاية التي وصل اليها ابن عربي هي التي جعلت ابن تيمية 
رحمه الله يقول (ففي هذا الكلام من أنواع الالحاد والكفر وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله 
لا اليهود ولا النصارى, وما أشبهه في هذا الكلام بما ذكر في قول القائل فخرٌ عليهم السقف 
من تحتهم أن هذا لا عقل ولا قرآن وكذلك ما ذكرة هنا من أن الأياء تستفيد من حاتم 
قانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الألياء الذين ليسوا أنبياء 
لا رسام . 
باس مناقشة ای ن عربي : 


في هذا العرض لموجز لكلام ابن عربي تبين لنا عقيدته في بقاء البرة بعد 
رسول الله َه حيث يرى أن النبوة لا تزال باقية ولا يزال هناك أنبياء. . ولما كانت تلك 
الغقيدة تتعارض مع عقيدة ختم النبوة» بنبوة محمد اي كما رأينا ذلك من قبل فانه لا بد 
من وقفة مع عقيدة ابن عربي تلك التي تخالف عقيدة الاسلام وتناقضه. 


ع 


أولا : العبارة التي يبين بها ابن عربي عقيدته في خت ختم النبوة حيث قال : 
بمحمد ا جميع بع الرسل) عبارة قاصرة عن أداء المعنى الشرعي 7 وردت 


به النصوص ففي القران الكريمٍ : (وخاتم لنبيين) وفي الحديث : (وختم بي 
النبيون) اذ في هذه النصوص أن الرسول 2 حاتم النبيين: والنبوة أعم من 


لس 33 
)١(‏ من رسالة حقيقة مذهب الاتحادية ضمن مجموع المسائل والرسائل ج 4 ص ۸١‏ 


— 


ك4 
[ف4 
زف 


الرسالة ونفيها نفي لها وللرسالة... ولهذا فالنصوص الشعية لا تترك منفذا 
لدعوى نبوة جديدة أو رسالة جديدة.. أما ابن عربي فلا ينفى النبوة وانما ينفى 
الرسالة فيبقى احتمال وجود النبوة وهذا ما أراده هو بهذه العبارة وذلك ليتستى له 
نيما بعد أن بذعي يقاء رة وقد فمل حيث زعم بقاء الثبة العاة.. 

تقييده نص الحديث النبوي (لا نبي بعدي) بنفى النبوة التشريعية تقييد باطل 
وذلك أن نفي النبوة ‏ كما ایا قبل اا آم من في الا والذي 
يتلقى النبوة قد يؤمر بتبليغ ما أوحى اليه من تشريع أو غيره فيصبح نبيا رسولا 
وقد لا يؤمر بذلك فيكون نبيا فقط والنصوص الشرعية قد نفت كلا الحالتين 
وذلك بنفي الأعم وهو النبوة وانتفاء النبوة يعني انقطاع الوحي» وهذه هي عقيدة 
الأمة الاسلامية من عهد الصحابة رضي الله عنهم الى اليوم. ولما قيل لابن عمر 
ان المختار يزعم أنه يوحي اليه قال صدق : (وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم 
ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون) . فهو يرى ان الوحي الربّاني قد 
انقطع وانما هو الوحي الشيطاني.. ولو لم يكن كذلك لما سارع بذلك الرد.. 


قول ابن عربي إن حديث (لا نبيّ بعدي) قد قصم ظهور الأولياء يكشف لنا عن 
موقف أولياء الصوفية من النصوص الشرعية وهو موقف لا يتفق مع الولاية 
الصحيحة. . ولا فأي ولاية تلك التي لا ترضى ما قضى الله به عر وجل وله يقول 


: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا | قضے الله ورسيله أما أن يكون لهم الخيرة مر 
ی را ر 4 سل 


أمرهم) ‏ والله يقول كذلك : (فلا وربك لا يؤُمنون حتى يحكمرك فيما شجر 
ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم) © فهر 
التحكيم الى رسول الله عو ثم انتفاء الحرج من النفس وأخيرا التسليم الكامل 
الذي ينتفي معه حضّ النفس والاً فقد عرض نفسه لنقص الايمان أو نقضه وقد 
كان ينبغي عليهم وهم يزعمون الولاية أن يستقبلوا شرع الله وقضاءه بقلوب طائعة 
راضية وذلك ما يستقيم مع دعوى الولاية. 


î NT 


تقدم ‏ الاية في سور الأنعام ١‏ آية 1١7١‏ 
سورة الأحزاب آية 85 
سورة النساء آية 58 


— 


رابعا : 


ثم ان ابن عربي يخفف على الأولياء بأن الله لطف بعباده فأبقى لهم 
النبوة العامة. .. يا لها من جرأة تلك التي أقدم عليها ابن عربي. ٠‏ لمن أت له 
تلك القولة ؟! فالقرآن والسنة واجماع الأمة كلها تثبت انقطاع النبوة مطلقا 
فكيف أقدم أبن عربي على هذه القولة العظيمة التي تعارض کلام الله سبحانه 
وتعالى وكلام رسوله مله . اذ يخبرنا الله ورسوله بانقطاع النبوة وابن عربي 
عي ايها استدراها قهل استحجد في عل له سبحاته وما جديد قم أ 
به ابن عربي بعد أن قضى على لسان رسوله اه أن لا نبوة بعده وأنه آخر 
الأنبياء. . اللهم انها قولة كاذبة لا تصدر من مسلم عاقل بله أن يكون وليا يزعم 
أنه خاتم الأولياء. . 
ادّعى أنه كتب كتابه الفصوص بوحي من الله حيث قال : (فما ألقي الا ما 
يلقى الي ولا أنزل في هذا المسطور الا ما ينزل به عليٌ). 

فهذا الكتاب المذكور أأنزل موافقا للقران 1 مخالفا له ؟ فان كان موافقا 
فما الحاجة اليه ؟ وان كان مخالفا فهل هو مخالف للأُحكام أم للأخبار ؟ فان 
كاذ سخا للأحكام هذا تع وقد لخر هر أنه يد أن لا شرع بد شرع 
الاسلام. وان كان في الأخبار اقتضى تكذيب القران والقران وحى ي الله عر وجل 
الى محمد ع والوحيان الغابتان لا يتناقضان. 


ثم ما يدرينا صدق تلك الدعوة ؟ وما الفرق بينها وبين دعوى أي كاتب 
آخر ادّعى أن كتابه وحي من الله ؟ فلا بد اذن من برهان معجز ليضمن لنا 
صدق دعواه.. وذلك لم ولن يتم لأنه من خصائص الأنبياء فقطء والنبوة قد 
انقطعت» والمعجزة هي التي تؤكد لصاحبها ولغيره صدق دعواه تلك.. والا فما 
يدرينا أن ذلك الوحي من وحي الشياطين... وهو الوحي الذي لم يختم بعد... 
ابتدع ابن عربي اصطلاح «خاتم الأثلياء» وأحاطه بهالات من التقديس والتعظيم 
حتى جعله مصدر علوم الرسل. .. ولك بدعة لا أصل لها في شرع الله عر 
وجل وهو احدى حلقات تلك السلسلة من الاذعاءات المجردة من الأدلة 


الشرعية ويكفي ذلك ابطالا لها ثم ان د تلك تعني انتهاء بقاء أولياء بعده 
كما صرح بذلك بنفسه حيث يقول : (بفقدي تذهب الدول وتلحق الأحريات 


تاس 


سادسا : 


سابغا : 


0) 
(0 


بالأول) يعنى أنه تنتهي الحياة وتنتهي الولاية وهذا واضح البطلان اذ لم تذهب 
الدول ولم تتته الولاية وذلك تحقيقا لنبوة نبينا محمد عب الذي يقول «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة» أي تبقى طائفة من 
المؤمنين المجاهدين الى انتهاء العالم فالعالم موجود والمجاهدون في سبيل الله 
في كل مكان وکل مؤمن متق فهو من أولياء الله كما أخبر الله بذلك حيث يقول 
(ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هو يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون) ٠‏ 
ولم يقل ان أولياء الله الذين كان يوحى اليهم فالمؤمنون ا في 
الحديث لا شك أنهم متقون وهم على الحق وقد وعد الرسول عا عه ببقائهم 
وهي نبوة صدق وحق. 
وانما تكلم أبو عبد الله الترمذي بشيء من ذلك غلطا لم يسبق اليه ولم يتابع 

ا ی ا ا ا ا 
ا وأقريهم الى الرسول وهو هو أبر کر ثم عمر اذ ايء" يدون من 
الأنبياء فأقربهم الى الرسول أفضلهم بخلاف خاتم الرسل فان الله أكرمه 
بالرسالة ولم يحلها على غيره» فقياس مسمى أحد اللفظين على الآخر في 
وجوب كونه أفضل من أبعد القياس) 9 . 
وأما زعمه بأن الرسل لا يقتبسون علمهم الا من مشكاته. 

فهذا في غاية السفه والازراء بمقام الأنبياء كما أنه مخالف للعقل أن 

يتلقى الحي الموجود من انسان لم يخلق بعد ويكفي ردا على هذا الادعاء ما 
دعواه أن سيد الخلق محمدا عه لم ير الا موضع لبنة واحدة مع أنه موضع 
لبنتين كما يراها الولي بل ويدعي أنه لبنة الذهب والنبي لبنة الفضة» دعوى ابن 
عربي هذه يصل بها الى اخر درجات الهبوط العقلي التي يصاب بها كل من 


سورة يونس آية 58 ٦۳‏ 
بقية المرتاد ص 484 ضمن الفتاوي الكبرى ج ه 


6 


أن هذه المصطلحات | التي , أحدثها ابن , عربي ينا عليها مذهيه في ) القول بتجدد الوحي باطلة 


تجارت به الأهواء وعبشت بخياله الشياطين. . اذ كيف يكون أشرف البشر على 
الاطلاق وسيد ولد ادم وقائد الأنبياء وأكرمهم على الله والذي أعذ له في أعلى 
الجنة مكان لا يصل اليه سواه لما له عند الله من المكانة والتكريم كيف 
يكون أقل من أحد أتباعه ممن يزعمون لأنفسهم الولاية والتى لا تنال الا بمتابعته 
ت نلا بك الور على حتيتها حت باي ابن عي في أعقاب الم بنع 
عليه یه رؤيته ويتهمه بفسادها ها.. وانها تهمة تتعدى مقام النبي يلل الى مقام 
الله سبحانه وتعالى الذي أخفى عن رسوله الصورة الصحيحة وا وأرأه خلافها. . وان 
ذلك الاتهام ليهدم الاسلام من أساسه اذ من يعجز عن رقي أحد أصول العقيدة 


على ) حقیقته عاجز عن أن برع بققية أمور ر الشريعة حقيقتها فلا يؤمن جانبه 
في ليغ شرع اہ هذا ما تعب تلن الول انی اي سلا ف مك 
وحاشاه عن ذلك.. 


يعي ابن عربي أن الول متبع ظاهرا مستقل باطنا حيث قال : (أخذ عن الله في 
السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه) وهذه نتيجة طبيعية يصل اليها | أبن عربي 
بعد تلك الضلالات المتراكمةء فمادام أن الوليٌ يتلقى الوحي من الل وأن رؤيته 
أصح من رؤية النبي فلا حاجة له الى الأحذ عن النبي لأنه أصح رؤية وأصدق 
تصورا منه... 

ان جميع هذه المصطلحات التي جاء بها ابن عربي 


من قوله : (انما ارتفعت نبوة التشريع)» وقوله : إلا شرع خاصة لا أنه 
يكون بعده نبي)» ر : (ان الله لطف بعباده فأبقى لهم النبوة العامة التي لا 
تشريع فيها)» وقوله : ني أنا الختم لا ولي بعدي..) بعد أن ذكر أن هناك 
خاتما للأولياء» وزعمه 7 الرسل لا يقتيسون علومهم رالا من مشكاة 3 
الأزلباء» وزعمه أن الولي يرى موضع لبنئين لا كما رها النبي موضع لبنة وا 
وأن أحدهما فضة هي النبي والأحرى ذهب وهي الولي... 


ثم أخيرا الولي مستقل , ي (أخذ عن , الله في ئی السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه)... 


الأساس لا ينبت عليها بناء.. . وهي مصطلحات مبتدعة دخيلة على التصور الاسلامى لا 
تصدر عن مسلم يحترم عقله ودينه... اذ كل واحدة متها تكفى كير سلحيها و واه 


358 


من دين الاسلام لأنها تعارضه فيما قرره من الأصول الثابتة أ التي تعرف من دين الاسلام 
بالضرورة فكيف بها اذا اجتمعت 

ولابن عربي بعض العبارات الاخرى التي توحى لقارئها بأنه سلفي متبع يقف عند كل 
حد من حدود اله ا لا يتجاوزه ولا يتعدأة ومن ذلك قوله 0 فى أول کتاب الفصوص : اومن الله 
أرجو أن أكون ممن تأيد فتأيدوقيد بالشرع المحمدي المطهر فتقيد وقید) “ ولكنه لم يقيد 
ولم يتقيد والا لما اشتط به الفكر والهوى الى تلك الضلالات المخالفة لعقيدة الاسلام.. وان 
هذا التناقض قد يؤيد قول الذهبى فيه أنه ثرت فيه تلك الخلوات والجوع فسادا وخحیالا 
وطرف جنون) ”2 اذ الرجل كان من أرباب التصوف والرياضات النفسية. . 

وانا لنرجو أ أن يكون قد تاب من هذه الشطحات وسات على حال أخرى. 


«وبع ل» 


فهذه عقائد الشيعة الامامية والصوفية ‏ على ضوء كتابات ابن عربي ‏ قد حاولت 
أن تفعح باب النبرة لتشرك أئمتها وأوباءها مع أنبياء لله ورسله فيما خخصهم به تعالي بعد أن 
أخير الله عر وجل بانقطام سلسلة الوحي وانبرة على يد حاتم الأنباء محمد لاله ولك 
محاولات مكشوفة وباطلة كما تبين لنا ذلك من خلال هذه الدراسة القصيرة اذ لا نبوة ولا 
رسالة ولا وحي ولا نسخ لهذه الشريعة الى يوم القيامة وفي دين الاسلام بعيدا عن هذا كله ما 
يكفي ويغني لهداية البشرية الى رضوان الله عز وجل. . ولا وصاية ولا سدانة.. لا يصل البشر 


الى ربهم الا عن طريقها. . فدين الله واضح يستطيع كل انسان أن يعرفه ويعيد الله به. 


والذين لم تصف أذهانهم بعد ولم تطهر قلوبهم من رواسب الوثنية أو النصرانية ‏ 
كذلك ‏ لا يستطيعون أن يفهموا دين الله عر وجل الا بشفعاء يقدمونهم في الطريق أو 
قسس يشرحون لهم نصوص الكتاب... 

فهم لتلك الخلفيات الضالة في نفوسهم لا يستطيعون أن يدركوا أن هذا الانسان 

بمفرده يستطيع أن يعرف شرع الله ع وجل وأن يتقرب اليه بدون واسطة. . ولما كانت تلك 
لمسطحات افده ل د لها كن في اشام سرا لك اهم لجأوا الى طريق 
آخر تحت شعارات اسلامية كالامام ونحوه ليتسنى ) لهم أن يبتدعوا ماشاؤوا وأن يحدثوا ما 


والب 1 م 


(۱) ص۸٤‏ 
(۲) مزان الاعتدال ج ۳ ص ٠٥۹‏ 


ا 
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أرادوا وذلك ما تمثله الشيعة لقيامها على خليط من الأفكار الدخيلة على الاسلام اذ كان 
أصل التشي قائما على خط منحرف أحدثه عبد الله بن سب" ثم لم يعش ذلك الفكر 
المنحرف الا في بلاد العجم س كما نشاهده اليوم أ فهم في ايران وغيرها من البقاع 
الأعجمية. 

أما أهل التصوف فهم لا يفهمون أن يكون هناك أولياء لله عر وجل لا ينزل اليهم وحي 
من السماء أو لا يتصلون بالله عر وجل اتصالا مباشرا وذلك خلط في التصور بين الأنبياء 
والرسل وبين الألياء الذين ليسوا أنبياء لا رسلا اذ ليس من شرط الولاية أن يكون صاحبها نبيا 
أو رسولا قالله عر وجل يخبرنا عن الألياء بف : YD‏ ان أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم 


يحرنون. الذين منوا وكانوا يتقون) “ فهذ 9 هى الولاية : الايمان والتقوى ولا يشترط فيها 7 
يكون صاحبها ممن يوحى اليه. كه نال کن صر ضحد ف دای م بكو 
يتصورون امكان ذلك فانهم لجأوا الى ذلك الاحتيال ى دين الله سبحانه 4 وتعالى ليفجروا 


ثغرة يصلون بها الى مقام الأنبياء بعد أن ا ولا شك أن ذلك فكر 
منحرف وعقيدة ضالة.. 

وأكثر عناصر التشيع والتصوف من العجم الذين دخلوا الى الاسلام وما تصف 
أذهانهم بعد من رواسبٍ عقائدهم الجاهلية ١‏ الأولى مما یسر عليهم كل دعوة ضالة أو عقيدة 
زائفة تشابه عقائدهم الأولى التي لا تزال لها في قلوبهم رواسب وخلفيات. .. وذلك ما حدث 
للنصرانية في القديم ‏ مع الفارق ۽ الک كبير ‏ حيث دحل فيها الملك قسطنطين الوثني فكان 
يميل الى كل عقيدة ة تشابه عقيدته الوثنية السابقة مما جعله يميل الى رأي الطائفة التي قالت 
بألوهية عيسى بن مريم عليه السلام.. . وقد كان له أسوا الأثر على العقيدة النصرانية فأفسدها 
أبد الدهر” ... ولكن ب الفارق كما قلت لأ الاسلام محفوظ بحفظ الله له ولم تعد تلك 
الضلالات ولله الحمد إلا على رؤوس أصحابها... 


فهذه هي عقائد الطائفتين.. عقائد زائفة باطلة لها جذورها العميقة في الجاهلية.. 
رأينا زيفها وبطلانها. 


() يراجع كتاب السنة والشيعة لاحسان الهي ظهير ومختصر التحفة الاثنى عشرية ص ۹ 

(۲) سورة يونس آية ٦۲‏ س ٦۳‏ س وقد تقدمت 

22( يراجع كتاب محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة ص ١4١‏ وما بعدها وكتاب معالم 
الانسانية ج ۳ ص ۷٠۹‏ لمؤلفه ه ‏ ج ل ولز. 


۷ 


اللاب القفالث 


المتنبئون في العصور الاسلامية الأولى 


تمههيد: 


الفصل الأول : المتتبئون في صدر الاسلام 
الفصل الثاني : المتنبعون في العصرين الافوي والعبامي 


— ۹ 


تمهيد : 

من كمال نصح النبي يل وشفقته على أمته أنه لم يقبض الا وقد بين لهم كل ما 
يحتاجونه في أمور دينهم حتى قال : (وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها 
سواء) '" وحذرنا من كل شر يؤذينا عقل ذلك من عقله ونسيه من نسيه 

ومن لار التي حذرنا منها هو ظهور الكذابين الدجالين الذين يدعون النبوة بعده 
عر وقد ذكر عه في ذلك تحذيرا عاما وتحذيرا خخاصا. 


أما التحذير العام فما سبق ذكره في الباب الأول من ذكر الكذابين كقوله م : إلا 
تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الل رواه 
الشيخان وقوله : (ان بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم) رواه مسلم" فحذرنا جملة 
الكذابين المتنبكين الى قيام الساعة. 


HÎ 
أ‎ 


ما التحذير الخاص فهو ما يتعلق بأشخاص بأعيانهم كالأسود ومسيلمة والمختار 
حيث ورد عله ميك أنه قال :: (بينا أنا نائم أتيت خزائن الأض فوضع في يدي اسوارين من 
ذهب فكبرا على وأهماني» فأوحى الىّ ان انفخهما فتفختهما فذهبا انیا أكايين اللذين 
أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة) رواه مسلم " واحمد ° واين ماجة "© 


)١(‏ سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 4 المقدمة 
)2 وقد تقدم 

5) ج؛ ص ۱۷۸۱ 

(5) ج۲ ص ۳۱۹ 

(°) ج۲ ص ۱۲۹۳ 


س ۷ 


5 )0 
وقد ورد عن ابن عباس" 


وأبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنهما وغيرهما نحو ما 

أما المختار فلم يصرح باسمه بل ذكره بصفته وبلدته ومن ذلك ما ورد عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما في قصة مع الحجاج بعد أن قتل ابنها حيث قالت : (أما أن 
رسول الله ر حدثنا «ان في ثقيف كذابا ومبيرا) فأما الكذاب فرأيناه ‏ تعني به 
المختار لأنه قد خرج قبل الحجاج ‏ وأما المبير فلا اخالك الا اياه ‏ تخاطب 


الحجاج ) رواه مسلم" واحمد © . 

ورواه كذالك ابن عمر عند احمد © والترمذي " وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. 
لما كان رول اله لا نعلق عن الهرى ان هر الا وحي يوحى فقد تحققت كل تلك 
الأخبار ورج الكذابون الثلاثة ثم نصر الله عر وجل الامة الاسلامية فقضوا على فتنتهم في 

معارك ضارية ولیس هؤلاء هم وحدهم الذين خرجوا في صدر الاسلام من أدعياء الب لبوق وکن 

خرج كذلك طليحة وسجاح وقضى على قنتهما كذلك وعدم ذكرهما من رسول الل ب 
وذكر الآخرين فقط علم من أعلام نبوته اذ أن هذين الشخصين قد أسلما وحسن ن اسلامهما 
بخلاف الآخرين الذين قتلوا على الردة.. 

ورغم هذا التحذير الشديد من هؤّلاء الدجالين الكذابين الذين سيد عون النبوة كذبا 
وزورا فانه قد انخدع بهم بعض طوائف المسلمين ممن ضعف دينهم وقل علمهم فانطلت 
عليهم خرافاتهم وشعبذاتهم واستمعوا لها وانجذبوا نحوها وذلك في غيبة من الوعي الاسلامي 
الصحيح. 

فأما المتنبعون في العصور الاسلامية الأولى الى قبل قرن ونصف تقرييا فقد طواهم 
التاريخ ولم يبق لهم ذكر يذكر الا ما سجاته كتب التاريخ من أً خبارهم.. ولهذا فاننا ستذكرهم 


۲٣۳ ص‎ ١ + المسند لاحمد‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج ۳ ص 5م 

م ج٤‏ ص۱۹۷۱ 

۳٣۱ ص‎ “٦ ج‎ (f) 

)0( المسند ج ۲ ص ۸۷ 

(5) ج ٦‏ ص ٤1۷‏ بشرح تحفة الاحوذي 


— ۷۹ 


بشيء من الايجاز كنماذج ضالة حرجت على عقيدة ختم النبوة لدوافع اخرى كما سيتضح 
ذلك من دراسة هذه الدعوات فيما بعد" ثم اختفت من الوجود لأنها قامت على غير تقوى 
من الله ٠‏ وکل شيء كان كذلك فانه سرعان ما يتلاثى وبندثر (فأما الزيد فيذهب جفاءِ وأما 


ما ينفع الناس فيمكث في الأض)” ' وهذه سنة الله عر وجل في الحياة. 
وسنذكر المتتبقين حسب وجودهم بدءاً بالخارجين في صدر الاسلام كمجموعة 
تقلة تحت فصل واحد ثم بالمتنبئين الآخرين في العصرين الأموي والعباسي... 
أما المتنبئون المحدثون في القرنين الأخيرين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين الذين 


لا تزال فتنتهم قائمة فسنفرد لهم بابا خاصا بهم ان ن شاء الله تعالى. 


نھر 


١ سورة الرعد آية‎ )١( 
سيأتي في الباب الخامس ان شاء الله‎ )۲( 


NW —- 


الفصل الأول 


المتبئسون في صسدر الاسلام 


۷۳ س 


0 س الأسود العسي 

اسمه عبهلة بن كعب بن غوث وقيل (ابن عوف) © ويلقب ذا الخمار لأنه كان 
معثما متخمرا ابدام . 

وهو من بلدة يقال لها (كهف حنان)”" وهي من عنس بطن من مذجح. 

ادعى النبوة في خر حياة النبي قر ©“ وذلك بعد مقدمه من حجة الوداع وقد كان 
الأسود رجلا مشعبذا يريهم الأعاجيب ‏ (فخرج في سبعمائة مقاتل وكتب الى عمال 
البي عله ا : (أيها المتمردون علينا امسكوا علينا ما اخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن 
أولى بم ٩‏ وقد كانت ردته تلك أول ردة في الاسلام على عهد رسول الله ی 0 
فتحرك بمن معه من المقاتلين واستولى على جميع اجزاء اليمن (وجعل أمره يستطير استطارة 
الشرارة واشتد ملكه واستغلظ أمره وارتد خلق من أهل اليمن وعامله المسلمون هناك 
بالعقية) 7 . 

أما عمال رسول الله ع هناك فقد انحازوا ألى الاماكن ألبعيدة ورجع بعضهم الى 
المدينة”© وبعد أن علم رسول الله مُه ما حدث بعث برسالة الى المسلمين الذين هناك 


(1) البداية ج 5 ص ۳۰۷ والكامل ج ۲ ص 85م 

(۲) الكامل ج ۲ ص ۲۳۳٣‏ وتاريخ ابن الوردي ج ١‏ ص ١5١‏ 

(۳) البداية ج 5 ص ۳١۰۷‏ 

٠١١ والمختصر في أخبار البشر ص‎ ٠١١ ص‎ ١ الكامل ج ۲ ص ۳۳۷ وتاريخ اليعقوبي ج‎ )٤( 
١4. ص‎ ١ الکامل ج ۲ ص ۳۳۷ وتاريخ ابن الوردي ج‎ )5( 

۳١۰۷ البداية ج 5 ص‎ (DD 

(۷) الكامل ج ۲ ص ۳۳۷ والطبري ج ۳ ص ۱۸١‏ 

(۸) البدایة ج + ص ۳۰۷ ۲۰۸ الكامل ج ۲ ص ٣٣۳۷‏ 

۲١۷ ص‎ ٦ البداية ج‎ (5١ 


— ا 


بمقاتلته ومصاولته فاستجابوا لأمر رسول الله عه وتحركوا سرا للقضاء عليه فاخحتاروا أن يقتلوه 
في منزله بمعاونة زوجته التي تزوجها قسرا بعد أن قتل زوجها وقد كانت موّمنة بالله ورسوله 
فدبروا الخطة لذلك فاطّلع الأسود على أمرهم بواسطة شیع ان الذي كان يوحى اليه 
فاستدعى أحد المتامرين واسمه قيس وكان قد اسند اليه أمر لجند فقال له : (يا قيس ما 
يقول هذا - أي شا قال وا بقول ؟ قال يقول عمدت او قل فاك ل ی اذا 
دخل ميك كل مدخل وصار في العز مثلك مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على 
الغدر.. انه يقول يا أسود يا أسود يا سواه يا سوآه فطف به وخذ من قيس أعلاه والا سليك 
وقطف رقبتك)”" فحلف له قيس انه لم يفعل فقال الأسود (ما اخالك تكذب الملك فقد 
صدق الملك وعرف الان ن انك تائب عما اطلع عليه منك ثم حرج قيس من بين يديه فجاء 
الى أصحابه فيروز وداذويه وأخبرهم بما قاله ورد عليه) فلم يثنهم ذلك عن مقصدهم واستمروا 
في تدبير قتله حتى مكنهم الله من ذلك وهم في كل مرة يكتشفهم الأسود ويهم بقتلهم وقد 
كان مقتله ليلا وفي صبيحتها صاح أحد قتلته بقوله : (أشهد أن محمدا رسول الله وأن عبهلة 
كذاب فانطفأت الفتنة) وظهر الا سلام وأهله وكتبوا الى رسول الله عليه بذلك وقد تى اليه 
الخبر في ليلته من السماء فأخبر أصحابه وقال : (قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين). 

وقد كانت فترة ملكه منذ ظهر الى أن قتل ثلاثة أشهر وقيل أربعة 29 ومن الكلمات 
التي زعم أنه اوحى اليه بها قوله (والمائسات ميسا والدارسات درسا يحجون جمعا وفرادى 
على قلائص بيض وصفر) 

ب - طليحة بن حا 


قدم عل ال له في وقد به ني أسد سنة + هد وأسلما وجا ل بلادهم ورف 
طليحة في حياة رسول الله يله فرجه اليه ضار بن ن الأزور عاملا على بني أسد وأمرهم 


)١(‏ السابق ج ٦‏ ص "١08‏ والكامل ج ۲ ص 98م 

2 مدای ج 7 ص ا ۰ ۳٣۰١‏ والطيري ج ٣‏ ص ۲۳۱ 71١‏ والكامل ج ۲ ص ۳۳۸ 
۱ وتاريخ ابن الوردي ج ١‏ ص ١ ٠١‏ واليعقوبي ج ۲ ص ۰ والمختصر في اخبار البشر 
ص ١٠"‏ الاه١‏ 

(۳) عيون التواريخ ‏ كما جاء في كتاب الدعاة ص 5١‏ - لوجيه فارس الكيلاني 

(4) الاعلام ج ۳ ص ٣٣٣ ٣۳۲‏ 


— Ve — 


بالقيام على من رتد فضعف أمر طليحة حتى لم يبق الا أخذه فضربه بالسيف فلم يصنع فيه 
شيئا فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه فكثر جمعه ومات النبي بإ وهم على ذلك.. 
ركان طليحة يقول ان جبرائيل يأتيني وسجع للناس الأكاذيب) (رتبعه كثير من العرب عصبية 
فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطىع . 

وبعد موت رسول الله عه وقيام الصديق رضي الله عنه بأمر الخلافة سير اليه جيشا 
بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه فالتقى الجيشان بمكان يسمى : «بزاخة» بأرض نجد 
فكانت الدائرة على طليحة وجيشه ففر بعدها مع زوجته الى الشام © وقيل بل بقي في قبيلة 
كلب الى موت الصديق رضي الله عنه" ثم أسلم بعد ذلك وحسن اسلامه. وقد اختلف في 
زمن توبته فقيل انه مكث في الشام الى زمن الفاروق رضي الله عنه فأتاه وبايعه © وقيل انه 
اسلم بعد الهزيمة فاغتسل وذهب الى مكة معتمرا ثم جاء المدينة وأعلن اسلامه. 

ولكن المتفق عليه أنه تاب الى الله سبحانه وأسلم وقد لحق بجيش المسلمين وأبلى 
في الجهاد في سبيل الله بلاء حسنا واستشهد بنهاوند” وقد ذكر اليعقوبي انه بعث بقصيدة 
الى الصديق رضي الله عنه يقول فيها : 


وانسي من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيها بملحر ° 


4 والحمام واليمام والصرٌ والصوام قد صمن قبلكم باعوام ليبلغن ملكنا العراق 
5 زف . 
والشام) "" . 


(۱) الكامل ج ۲ ص ٣٤٤ ٣٤۳‏ وتاريخ ابن خلدون ج ۲ ص 59م 

)( البداية ج ١‏ ص 81١8‏ وابن خلدون ج ۲ ص AY.‏ 

(۳) الطبري ج ۳ ص ۲٢۱‏ والکامل ج ۲ ص ٣٤۸‏ 

)6( الطبري ج ۳ ص ۱ 

() الاعلام ج ۳ ص ۲۲۲ معجم البلدان ج ١‏ ص ٤۰۸‏ والبداية ج 5 ص ۳٠۸‏ 
() تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ٠١۹‏ 

4 الكامل ج ۲ ص ۳٤۸‏ والطبري ج ٣‏ ص 55١‏ والبداية ج 5 ص ۲٠۸‏ 


— ۷ 


( وفي أثناء الحرب بينه وبين المسلمين (جلس ملتفا في كساء له يتنبأ لهم ينظر 
ما يوحى اليه فيما يزعم وجعل عبينة بن حصن يقاتل ما يقاتل حتى اذا ضجر 
من القتال يجيء الى طليحة وهو ملتف في كسائه فيقول أجاءك جبرائيل ؟ 
فيقول لا فيقاتل ثم يرجع حتى فعل ذلك ثلاثا وفي الثالثة قال له هل جاءك 
جبرائيل قل نعم قال فما قال لك : قال : قال لي : (ان لك رحاء كرحاه وحديثا 
لا تنساه) قال عيينة : أظن أن قد علم الله سيكون لك حديث لا تنساه ثم 
قال : يا بني فزارة انصفوا وانهزم وانهزم الناس)” . 


(r‏ ركان يأمرهم بترك السجود في الصلاة ويزعم أن الله أوحى به اليه فقال : ران الله 
لا يصنع بتعفير وجوهكم وتقبيح أدباركم شيعا فاذكروا الله أعفة قياما فان الرغوة 
فوق الصريح) زفق . 


0 البداية ج ٩‏ ص ۳۱۸ والطبري ج ”# ص ٠١5‏ الكامل ج ۲ ص ۳٤۷‏ س ٣٤۸‏ 
)0 ج 1 ص والطبري ج ۲ ص ج أاص 
(۲) الكامل ج ۲ ص ۳٤۳‏ ومعجم البلدان ج ١‏ ص 108 


لاا 


ج س سيلمة 


هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي ولد باليمامة في قرية تسمى 
اليوم «بالجبيلة» بقرب العيينة بوادي حنيفة ببلاد نجد بالجزيرة العربية وكان يتلقب برحمن 
اليمامة © وهو أحد الأشخاص الذين وفدوا الى رسول الله َيه في العام التاسع الهجري مع 
جماعة من بني حنيفة وكان يقول : (ان جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته فاقبل اليه النبي 
َه ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي عه قطعة جريدة حتى وقف على 
مسيلمة في أصحابه وقال : (لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك 
اشن أدبرت ليعقرنك الله واني لاراك الذي رأيت وهذا ‏ أي ثابت ‏ يجيبك عني ثم 


(0 


ار س آي م مد ل م حمل سبع لھم جانا" عام ا 


القرآن الكريم ثم كتب كتابا في السنة العاشة أرسله الى رسول الله ره يقول فيه : (من 

مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فاني قد أشركت في الأمر معك 
فان لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر ولكن قريشا قوم لا يعتدون 2 فقدم على رسول الله 
یه رسولان بهذا الكتاب فرد عليه بكتاب هذا نصه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فان الأرض لله يوشها من 


1 1 اك اه ع إلا يهم ار( 
يشاء من عباده والعافية للمتقین) 


وكان مؤذنه عبد الله بن النرّاحة والذي يقيم له الصلاة حجير بن عمير وكان يقول 
أثناء الاقامة : (أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله فقال مسيلمة افصح حجير فليس في 
المجمجة خير) © 


)0 الاعلام ج ۸ ص ٠۲١‏ والبداية ج ه ص ٠ه‏ 

(۲) صحيح البخاري ج ٤‏ ص ۲٤۷‏ و ج ه ص 7١5‏ وصحيح مسلم ج ه ص ۱۷۸۰ والبداية ج 
هه ص ٤۹٩۹‏ 

0322 البداية ج ه ص o1‏ 

(4) وفي اعجاز القرآن للباقلاتي بدون «لا» هكذا (ولكن قريشا قرم يعتدون) ص ١١7‏ 

() البداية ج ه ص ١ه‏ 

(5) الکامل ج ۲ ص ۳۹٣۱‏ 


— A 


وكان يزعم أن الوحي يأتيه في الظلام كما ذكر ذلك ابن كثير عن عمير بن طلحة 
عن أبيه أنه جاء اليمامة فقال أين مسيلمة ؟ فقال من ؟ رسول الله ؟ فقال : لا حتى أراه فلما 
جاء قال : أنت مسيلمة فقال نعم قال ؟ من يأتيك ؟ قال رجس قال أفي نور أم في ظلمة ؟ 
فقال : فى ظلمة فقال أشهد أنك كذاب وان محمداً صادق ولكن كذاب ربيعة أحب الينا 
من صادق مضر واتبعه هذا الأعرابي الجلف©. 

ومما يزعم مسيلمة انه اوحى به اليه قوله : (يا وبر يا وبر انما انت ايراد وصدر وسائرك 
حفر ونق) ‏ . 

ولما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق قال لهم اسمعونا شيغا من قران مسيلمة 
فقالوا : أو تعفينا يا خليفة رسول الله فقال : لا بد من ذلك فقالوا : كان يقول : (يا ضفدع 
بنت الضفدعين نقى لكم نقين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين رأسك في الماء وذنبك 
في الطين) ”7 

ويقول كذلك : (ولنا نصف الأْض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون) "© . 

وكان يقول : (والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا 
والخابزات خبزا والتاردات ثردا واللاقمات لقما اهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما 
سبقكم أهل المدر رفيقكم فامنعوه والمعتر فاووه والناعي فواسوه) ” . 

فأرسل له الصديق رضي الله عنه كتائب الايمان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه 
وعكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة فاستقبلهم مسيلمة بجيش كان قوامه أربعين ألف 
مقاتل ودارت بينهم معارك حاسمة في مكان يسمى «عقربا» وكانت الدائرة فيها على اعداء 
الاسلام واتتصرت فيها جيوش النبوة الصادقة على دعاوى الزيخ والضلال وقتل الله مسيلمة 
الكذاب بيد وحشي بن حرب قاتل حمزة ورجع الناس الى الدين الحق وجاءت وفودهم الى 


۲۸١ البداية ج 5 ص ۳۲۷ والكامل ج ۲ ص 55" والطبري ج ۳ ص‎ )١( 
۳۲۷ البداية ج 5 ص‎ )0( 

)٣(‏ لليداية ج 5 ض 55" وقد تقدم 

(4)14 اعجاز القران للباقلاني ص ۱١۹۷‏ 

(5) البداية ج 5 ص 8585 والاعجاز للباقلاني ص ٠١١‏ 


94س 


الصديق نادمة تائبة فاتتصر الحق وارتفعت راية التوحيد مرة أخرى بفضل الله ع وجل ثم 
بفضل عزيمة الصديق رضي الله عنه وعن اخوانه من المهاجرين والأنصار. وكانت تلك الوقعة 
فى السنة الحادية عشة” , 
ومن مخازيه وترهاته أنه : 
0 سقط وجوب صلاتي الصبح والمغرب وجعل سقوطها مهرا لامرآته سجاج 
المتنبعة» حيث استدعى مؤذنها وقال له (ناد في قومك ان مسيلمة بن حبيب 
رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما اتاكم به محمد) ” . 
6 (وكان مما شرع لهم كذلك ‏ إن من أصاب ولذا واحدا ذكرا لا يأتي 
النساء حتى يموت ذلك الولد فيطلب الولد حتى يصيب ابنا ثم يمسك) 9 , 
وه وقال (لما رأيت وجوههم حسنت وأبشارهم ضعفت وأيديهم طفلت قلت لهم لا 
النساء تأتون ولا الخمر تشربون) ”© . 
وقد كان يحاول التشبه برسول الله مُه في بعض احواله ومن ذلك : الدعاء للناس 
والتبريك على أطفالهم وغير ذلك. 
وقد جاءت اليه (امرأة فقالت إن نخلنا لسحيق وان إبارنا ! لجرز فاوح الله لمائنا كما 
دعا محمد مه لهل هزمان فسأل تهارا© عن ذلك فذكر أن النبى مل دعا لهم أذ من 
ماء أبارهم فتمضمض منه ومجّه في الابار ففاضت ماء)... ففعل مسيلمة ذلك فغار ماء 


الآبار ويبس النخل وانما ظهر ذلك بعد مهلكه). 


(1) البداية ج ٦‏ ص ۳۲۳ س ٣۲۹‏ 

(۲) الفرق بين الفرق ص ٠٤١‏ 

() البداية ج ٦‏ ص ۳۲۱ 

(4) الکامل ج ۲ ص ۳٠۵١‏ والطبري ج ۳ ص ۲۷۲ 

() البداية ج ٦‏ ص ۳۲۰ 

)١(‏ نهار هذا كان قد بعثه الصديق الى اليمامة زمن الردة يتبتهم على الاسلام فارتد وشهد لمسيلمة 
بالنبوة وان رسول الله مل قد اشرك مسيلمة في الأمر وقد قتل مرتدا. البداية ج ه ص 5١‏ وج 
٩‏ ص ۳۲۳ والطبري ج 7 ص ۲۸۲ وغيرهما 


سامماو- 


وقال له نهار امرر يدك على لاد ني حنيقة مثل محمد ففعل وأ بده على روسيم 
وحنكهم فقرع كل صبي مسح رأسه ولغ كل صبي حنكه وانما استبان ذلك بعد 

كه 20 كذلك. 

د د يجاح 
النبوة بعد موت رسول الله حل وحدوث الردة في القبائل فالتف حولها اناس كثير من قومها 
ومن غيرهم وغزت بهم القبائل المجاورة حتى وصلت الى بني تميم فاصطلحوا معها وأشاروا 
عليها بغزو بعض القبائل المجاورة لهم وسارت حتى وصلت اليمامة بلدة مسيلمة الكذاب 
فقالت لجيشها لما هاب من دخولها (عليكم باليمامة دفوا دفيف الحمامة فانها غزوة صرّامة 
لا تلحقكم بعدها ملامة) فلما سمع مسيلمة بها خاف منها وطلب الاجتماع بها“ 


فاستجابت لذلك. 


واجتمع معها في أربعين من قومه في خيمة كان قد أمر بتجميرها فسألها ماذا يوحى 
اليك فقالت وهل يكون النساء يبتدئن ؟ بل أنت ماذا أوحى اليك فقال : (ألم تر الى ربك 
كيف فعل بالحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى قالت وماذا ؟ فقال ان الله 
خلق للنساء افراجا وجعل لهن ازواجا فنولج فيهن قعسا ايلاجا ثم نخرجها اذا نشاء أخراجا 
فينتجن لنا سخالا انتاجا فقالت أشهد أنك نبي فقال لها هل لك ان أتزوجك واكل بقومك 
وقوسي العرب ؟ قالت نعم . فقال قصيدة سخيفة يدعوها فيها الى الفاحشة فاستجابت له 
وأقامت عنده ثلاثة أيام) © رجعت بعدها الى بلادها وأقامت في قومها بني تغلب الى 
زمان معاوية فأجلاهم عنها عام الجماعة ” . ويذكر أنها أسلمت وحسن اسلامها وأنها انتقلت 
الى البصرة وماتت بها وانه قد صلى عليها سمرة بن جندب عامل معاوية اذ ذاك على البصرة 
وقيل غير ذلك © . 


8507 الكامل ج ۲ ص 55" والبداية ج 5 ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج ۳ ص ۲۷۱ س ۲۷۲ والبداية ج 5 ص ۳۱۹ وتاريخ ابن خلدون ج ۲ ص ۸۷٤‏ 
والكامل ج ۲ ص ٣٣۵١ ٣٣١٤١‏ ہے همهم 

(۳) البداية ج 5 ص ۳۲۱ وكتاب الكامل ج ۲ ص ۲٠١‏ 855 والطبري ج ۴ ص ۲۷۳ وابن 
خلدون ج ۲ ص ۸۷٤‏ 

۲۷١ ص ۳۲۱ والطبري ج ۳ ص‎ ١ البداية ج‎ )٤( 

(ه) الكامل ج ۲ ص ۲٣۷‏ 


— ۸ 


ومن سجعها الذي تزعمه وحيا قولها : 
(أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب) © 


ھہ ‏ تعهلب 


هذه الدعاوي السابقة لا تحتوي على شيء يستحق يستحق المناقشة والرد فهم أربعة أشخاص 
ادعوا النبوة ثلاثة رجال وامرأة اما اثنان منهم وهما طليحة بن خحويلد وسجاح 3-5 
فقد أكرمهما الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالاسلام فأسلما واستشهد أحدهما في سبيل 
الاسلام ‏ وفي اسلامهما وتركهما لدعرتيهما الدليل الكافي على بطلان ما دعيا اليه. 


وأما الآخران وهما الأسود العنسي ومسيلمة بن حبيب ب فيكفي في ذلك اخبار 
الرسول ال بكذيهما كم طلم سد ويع ذلك فانا قف هنا وقنة قصيرة لتوضيح 

الأسباب التي كانت وراء حركات التنبؤ تلك : 

0 من أسباب ظهور تلك تلك الدعاوى الباطلة العصبية الجاهلية التى كانت متمكنة 
في نفوس القبائل اذ ذاك من التنافس والتحاسد وذ انه لما ظهر 
رسول لله 3 ّي قيش فرفها له ع وجل بذلك التكريم كما قال سبحانه 
وتعالى (وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» ”“ أغاظ ذلك القبائل الأحرى 
وجعلها مهيأة لقبول ونصرة أية دعوى تنبثق منها سواء كانت حقا أو باطلا. 
وينقل لنا التاريخ بعض الأقوال والحوادث التي تؤكد ذلك وتوضحه كما رأينا 
بعضه من قبل : 

فمنها قول عيينة بن حصن أحد اتباع طليحة آنذاك حيث قال : (والله لنبي من بني أسد 

أحب الي من بني هاشم وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعره) © . 


ويقول في ذلك ابن الأثير رحمه الله : (وتبعه كثير من العرب عصبية فلهذا كان أكثر 
اتباعه من بني أسد وغطفان وطيء) 9 . 1 
(ا) البداية ج 5 ص ۳۲۰ 
(۲) سورة الزخرف آية 44 


(۳) البداية ج 5 ص "١8‏ وتاريخ الطبري ج ۳ ص 7517 مع اخختلاف يسير والكامل لابن الأتيرج ۲ 
ص ۳٤٤‏ 


(5) الكامل ج ۲ ص ٣٤٤‏ 


ل AY‏ ص 


ومنها قصة عن عمير بن طلحة عن أبيه أنه قال لمسيلمة : (أشهد أنك كذاب وأن 


0( ومن الأسباب في ذلك الطمع المادي الذي كان غالبا على تفكيرهم ونحن 


هل لك أن أتروجك وآكل بقومي وقومك العرب قالت نعي © 


وكذلك في رسالة الأسود الى عمال النبي عله باليمن وني قال فيها : 
(أيها المتمردون علينا امسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما ما جمعتم 3 فنحن 
أولى به) فهو يرى هنا بمنظار المادة فقط وكأن الصحاية رضي الله عنهم انما 
جاء بهم تلك الأطماع التي تمكنت من نفسه أيّما تمكن فأعمته عن رؤية الحق 
الذي حملوه اليه. 
ومن الأسباب كذلك حب السيطرة والعلوٌ والتي يصورها لنا كتاب مسيلمة الى 
رسول الله عي والذي يقول فيه : ران لنا نصف الأّْمر ولقريش نصفه ولكن 
قريشا قوم يعتدون) فهو يظن أن رسول الله علد انما قام يدعو الى ما يدعو 
اليه حبا فى السيادة وطمعا في الملك وهو الذي كان قومه يعرضون عليه الملك 
فيأبى ويرفض لأنه لم يقم من تلقاء نفسه صاوات الله وسلامه عليه وانما قام بأمر 
ربه لهداية الناس. 


کر 


فهذه نظرات موجزة عن أسباب تلك الحركات في صدر الاسلام والتي قد اختفت 
في أعماق التاريخ ولم ببق لها الا ما يتندر به الناس من خرافاتها وأسجاعها التي زعمتها وحيا 
من الله آذ وسيأتي مزيد بيان ان شاء الله للاسياب التي كانت وراء جر حركات التنبؤ قديماً 
0008 0 
وحدي 


()- البداية ج 5 ص 575 
65 في الباب الخامس 


— A — 


الفصل الناني 


المتنبؤون في العصرين الأموي والعباسي 


أ ب المختار بن عبيد الثقفي 
ب 6 الحارث بن سعيد 
ج س بیان بن سمعان 
د س المغيرة بن سعيد 
و ابو الخطاب الأسدي 
ز ل علي بن الفضل 


— ۸0 


أس المختار : 
(هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي. 


أسلم أبوه في حياة النبي عه ولم يره فلهذا لم يذكره أكثر الناس في الصحابة وانما 
ذكره ابن الأثير في أسد الغابة. وكان أبوه ممن أبلى بلاء حسنا في الاسلام وقد قتل شهيدا 
في قتال الفرس) وسمّي الجسر الذي على دجلة باسمه (جسر أبي عبيد) ”" ويسمى أتباعه 
بالمختارية. ° 


وقد (تظاهر المختار ألا بالتشيع فالتف حوله جماعات كثيرة من الشيعة) ‏ ركان 
يقول (بإمامة محمد بن الحنفية... وكان يدعو الناس اليه ويذكر علوما مزخرفة بترهاته ينوطها 
به... ولما وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبر منه) 29 ثم ادعى المختار بعد ذلك أن 
(جبريل عليه السلام ينزل عليه ” , 
وروى الامام احمد عن رفاعة القتباني قال دخلت على المختار فألقى 9 وسادة وقال 
للا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك قال فأردت أن أضرب عنقه قال فذكرت حدينا 
حدثنيه أخي عمر بن الحمق قال قال رسول الله مه ايما مؤمن أمّن مؤمنا على دمه فقتله 
فأنا من القاتل بريى © . 


وقد قيل لابن عمر إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه فقال صدق قال تعالى : ( 
a tf‏ زف 


الشياطير ن ليوحون الى أوليائهم) 


)١(‏ البداية ج ۸ ص ۲۸۹ ۲۹۲ بتصرف 

١40 ص‎ ١ الملل ولتحل ج‎ )١( 

)5 البداية ج ۸ ص ۲۹۰ 

(ة) الملل ولنحل ج ١‏ ص ٠٤۸‏ 

٩۱ ص ۸۰ / البداية ج ۸ ص‎ ٤ میزان الاعتدال ج‎ ١ 
٤٦ ص‎ 

٤۲۷ المسند ج ه ن ص‎ (DD 
قلت : لا ينطبق هذا الحديث على المختار لأنه بقوله ذلك قد حرج من الايمان‎ 


(۷) قال الهيئمي : (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح) مجمع الزوائد / ۷ : ٠٣۳‏ / 


/ 
f1 


o 


نهاته: 


(وقد استولى على الكوفة ونواحيها وقتل كل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين 
ابن علي بکربلای 7 ؟ ودارت بينهة وبين مصعب بن الزبير معارك كانت الغلبة لمصعب اوقل 


0 


فيها المختار وأزال الله دولة المختار وفرح المسلمون بزوالها وذلك في عام ۷ هھ 


ومن أسجاعه قوله (أما والذي انزل القران وبين الفرقان دس الأديان وكره العصيان 
لأقتلنَ البغاة من أزد عمان ومذحج وهمدان ونهد وخرلاك وبكر وهرّان عل ونبهان وعبس 
وذبيان وقيس وعيلان) 9 , 


البلد ال كان الشاعر المهين وراجز مز المارقين ليا لكافين وأعوان الظالمين. واخوان 


الشياطين الذين اجتمعوا على الأباطيل وتقولوا علي الأقاويل ولیس خطابي الا لذوي اللحااق 
الحميدة والأقعال السديدة والآراء العتيدة والنفوس السعيدة) “© وله أسجاع غير ذلك. 


قال : : (أما وممشی , السيحاب الشديد العقاب الس ريع الحساب ب العزيز 1 لوهاب > القدي 


ومن ترهاته (أنه كان عنده كرسي قديم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة وقال : 
(هذا من ذخائر أمير المؤمنين علي کرم الله وجهه وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني اسراثيل وكان 
اذا حارب خصومه يضعه في براح الصف ويقول قاتلوا ولكم الظفر والنصرة وهذا الكرسي محله 
فيكم محل التابوت في بني اسرائیل وفيه السكينة والبقية والملائكة من فوقكم ينزلون مددا 


(e) Tt 


م( 


٤١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

22 الفرق بين الفرق ص ٠‏ / البداية ج ۸ ص ۲۸۹ / تاريخ ابن الوردي ج ١‏ ص ٠۷١‏ 

(۳) الفرق ص 45 ٤۷‏ والكامل للمبرد ج ۳ ص ۲٠١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ 

٤۸ الفرق ص 7+ س‎ )٤( 

08 الملل ١‏ ص ۱٤۹‏ تاريخ ابن الوردي ج ١‏ ص 175 والكامل للمبرد ج ۲ ص ۲٠۹‏ والبداية ج 
۸ ص ۲۹۲ 


AWN — 


مُكرَ به ورجع القهقري على عقبيه وانسلخ من ايات الله تعالى وفارق حزب الله المفلحين 
واتبع الشيطان فكان من الغاوين) ° 

وكانت بداية ضلاله أنه : 

كان متعبدا زاهدا لو لبس جبة من ذهب لرأيت عليه زهاده وكان اذا أخذ في 
التحميد لم يصغ السامعون الى كلام أحسن من كلامه. كب ال أ ایا 
عل ی فانه قد رأيت أشياء أتخوف منها أن ت ن من , الشيطان فزاده أبوه غيا وكتب اليه يا بد 
أقبل على ما أمرت به ان الله يقول (هل أنبعكم على من تنزل | لشياطين تنزل على كل أفاك 
أثيم) © ولست بأفاك ولا أثيم فامض لما أمرت به وكان يجيء الى أهل المساجد رجلا رجلا 
فيذكر لهم أمره ويأخذ عليهم العهود والمواثيق ان هو رأى ما يرضى قبل والا كتم علي) 6 . 

فعرض على القاسم بن مخيمرة وقال له : (اني نين فقال القاسم كذبت يا عدو الله 
ما انت بنبِي) © ثم اخبر به قاضي دمشق وأخبر بدوره الخليفة عبد الملك بن مروان. 


EF 


ا 


فاختفى الحارث بعد ذلك ببيت المقدس وجهل الناس خبره فتسلط عليه رجل من 
أهل البصرة حتى عرف مدخله ومخرجه وتظاهر له بالتصديق له وقال له : (ان كلامك لحسن 
وقد وقع في قلبي وقد آمنت بك وهذا هو الدين المستقيم فأمر ألا يحجب عنه تی أاه 
الدخول عليه) فاتصل بعبد الملك وأخبره الخبر فسيّر معه جنودا من العجم وتم القبض 
رجي به الى عبد املك فأمر (بشبة فصي فلب وار بحرية مر رجلا فطه فلما صار 
لى ضلع من ر فانكفأت الحربة عنه فجعل الناس يصيحون ويقولون الأنبياء لا يجوز 
فيهم السلاح فلما رأى رجل من المسلمين تناول الحربة ثم مشى اليه وأقبل يتجسس حتى 
وافى بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتل © (وقد كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر 


)0 البداية ج ٩‏ ص ۲۷ تلبيس ص ٤۲۷‏ 

0322 البداية ج ٩‏ ص ۲۷ وتلبيس ابليس ص ۲۷ 
(۳) سورة الشعراء اية ۲۲۱ ۲۲۲ 

٤۲۷ تلبيس ص‎ )٤( 

() البداية ج ٩‏ ص ۲۸ 

۲۸ ص‎ ٩ والبداية ج‎ ٤۲۹ تلبيس ابليس ص‎ )٦( 


0 إن. عا 
ار“ 


٤‏ وتهذيب اب 


— AA 


رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويعلموه أن هذا من ١‏ الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصلبه 
بعد ذلك) عام ۷۹ ه7 , 


ومن مخاريقه انه كان ياتي الى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبّح تسبيحا بليغا 


لحت . ی يضسج مر ن ذلك الحاضر روك) (وكان ن يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف ۳ وفاكهة الصيف 
في الشتاء كان يقول لهم اخرجوا حتى أيكم الملائكة فيخرج بهم الى دير المراق فيريهم 
رجالا على خيل بلق فيتبعه على ذلك بشر كثير) " . 


ج س بيان بن سمعان 


هو (بيان بن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المائة) » ويسمى 
أتباعه بالبيانية. 

ادّعى أصحابه (انتقال الامامة من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية اليه) وكان يزعم أن 
جزءا ! الهيا حل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم (انتقل | ليه الجزء الالهي بنوع من 
اتاخ (وكان يزعم انه يعرف الاسم الأعظم وانه يهزم به العسكر وأنه يدعو به الزهرة 
فتجيبه) 7 ثم 2 أنه هو المذكور ف في القران في قوله تعالى (هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين) © وقال أنا البيان وأنا لدی 0 

زعم بعض أتباعه (أنه كان نبيا وأنه نسخ بعض شريعة محمد ب بل هو كان 
عع أ في لهذا ققد كتب كنا لى محم بن علي ب الحسن ابا بي ال وا 
الى نفسه وفي کتابه : (أسلم تسلم وترئقي في سلم فانك لا تدري حيث يجعل الله النبوة) 
فأمر الباقر ان يأكل الرسول قرطاسه الذي جاء به فأكله فمات في الحال (وقد اجتمعت 
طائفة على بيان بن سمعان ودانوا به وبمذهبه) ©. 


() > البداية ج ٩‏ ص 578 ۲۹ وتلبيس ابليس ص ٤٠١‏ 

(۲) البداية ج ٩‏ ص 57 ۲۸ وتلبيس ابليس ص ٤٥١۷‏ ومجمع البلدان ج ۲ ص 787 94م 
(۳) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٣١۷‏ 

)6( الملل ج ١‏ ص ۱١۲‏ 

(ه) الفرق ص ۲۸ المقالات ج ١‏ ص ٦۷‏ للأشعري 

»( سورة ال عمران ية TA‏ 

(۷) الفرق ص ۲۳۷ مسائل الامامة ص ٤١‏ 

(۸) الملل ١‏ ص ٠١۳‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٠١۷‏ وفرق الشيعة ص ٠١‏ ١ه‏ 


سكماك 


ومن عقائده : 


زعمه أن الاله الأزلى رجل من نور وأنه يفنى كله غير وجهه وتأول ‏ بذلك ‏ على 
زعمه ‏ قوله : ركل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون) ^ " . 
ركان يقول كما تقدم بحلول جزء الهي في علي رضي الله عنه. 

(ورفع خبره الى خالد بن عبد الله القسري في زمان ولايته في العراق فاحتال على بيان 
حتى ظفر به وصلبه وقال ان كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه فاهزم به أعواني 
عنك © وقيل بل أحرقه مع المغيرة بن سعيد 9 , 

المغيرة بن سعيد العجلي : 

المغيرة بن سعيد العجلي“مولى خالد بن عبد الله القسري © وهو من أهل الكوفة " . 

ادّعى أنه الامام بعد محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية ثم زعم بعد 
ذلك (أنه رسول نبيّ وان جبرائيل يأتيه بالوحي من عند الل . 


0 
وم عقائده أنه : 
رب 


(زعم أن معبوده رجل من نور وله أعضاء وقلب ينبع منه الحكمة وأن أعضاءه على 
صور حروف الهجاء وان الألف منها مثال قدميه والعين على صورة عينه وشبه الهاء 
بالفرج)” . 

وله في بدء الخلق كلام عجيب وهذيان غریب كزعمه أن الله تعالى لما أراد أن يخلق 
العالم تكلم باسمه الأعظم فطار ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه وتأول على ذلك قوله : 


ر سورة القصص آية ۸۸ 

) الفرق ص ۲۳۷ الملل ج ١‏ ص ٠١۳‏ الفصل ج 4 ص ١80‏ المقالات ج ١‏ ص ٦۷‏ 

م الفرق ص ۲۳۷ 

(4) الفصل ج ٤‏ ص ١850‏ والملل ج ١‏ ص ٠١۳‏ والمیزان ج ١‏ ص ٠١۷‏ 

(ه) الملل والتحل ج ١‏ ص ٠۷١‏ 

(4)5 الملل والنبحل ج ١‏ ص ١75‏ فرق الشيعة ص ۷١‏ 

(۷) ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ١5١‏ 

(۸) فرق الشيعة ص ۷١‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ١۷۷‏ / النووي علي مسلم ج ١‏ ص ٠٠١‏ ميزان 
الاعتدال ج ٤‏ ص ١5١‏ والفرق بين الفرق ص ۲۳۹ 

(99) الفرق بين الفرق ص ۲۳۹ 


a 


(سبح اسم ربك الأعلى) ”© وزعم أن الاسم الأعلى انما هو ذلك التاج ثم انه بعد وقوع التاج 
على رأسه كتب باصبعه على كفه أعمال عباده ثم نظر فيها فغضب من معاصيهم فعرق 
فاجتمع من عرقه بحران أحدهما مظلم مالح والآخر عذب نير ثم أطلع في البحر فأبصر 
ظله فذهب ليأحذه فطار فالتزع عيني ظله فخلق منهما الشمس والقمر وافنى باقي ) ظله وقال 
لا ينبغي أن يكون معي اله غيري...) ٠‏ الى آخر ذلك الكلام الذي يعجب منه كل من 
ره أو سمعه ولا یصق ان لقائله مسكة من عقل بله ان يكون فيا يلك 

وزعم كذلك أن الله تعالى خلق الناس قبل أجسادهم فكان أول ما خلق ظل محمد 
قال فذلك قوله : (قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) 2 قال ثم أرسل ظل محمد 
الى أظلال ۽ الناس ... الخ ما ذكره من ذلك الهراء. 


ومن ترهاته أنه كان يحرم ماء الفرات وكل ماء نهر أو عين أو بثر وقعت فيه نجاسة © 
وكان من تشريعاته كذلك استحلال المحارم ° . 
وكان يزعم أنه : رلو أراد أن يحيي عادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا لأحياهم 9 . 
وعندما أطلع عليه خالد بن عبد الله القسري قبض عليه وأوقد له نارا وأمره أن يعتنقها 
فأبى فقتله خالد وقتل أصحابه © رقيل بل احرق بالنار وكان ذلك سنة 1١5‏ هجرية” . 


١ سور الأعلى آية‎ )١( 

(۲) الفرق ص ۲۳۹ ۲٤١‏ المقالات ص 54 ل ۷۲ ۷٣‏ 
5 سورة الزخرف آية ۸١‏ 

(5) الملل والتحل ج ١‏ ص ٠۷۷‏ 

(ه) الفيصل ج ٤‏ ص ٠۷١‏ 

6 الملل والتحل ج ١‏ ص ۱۷۷ 

)¥( تاريخ ابن جرير ج ۷ ص ۱۲۸ وفرق الشيعة ص ۷١‏ 

٠١۹ ص ۳۲۳ وتاريخ الطبري ج ۷ ص ۱۲۸ ہ‎ ٩ البداية ج‎ (A) 
۷١ فرق الشيعة ص‎ ١١8 تاریخ ابن جريرج ۷ ص‎ )٩( 


كولاه 


هل أبو منصسور العجلي 

أبو منصور العجلي رجل (من أهل الكوفة من عبد القيس وله فيها دار وكان منشأه 
بالبادية وكان أميًا لا يقر . 

ولم يدع ألنبوة من اول أمره بل قدم لذلك بمقدمات وتمهيدات وصل بعدهأ الى م 
یرید. 
فوض اليه أمره وجعله وصيه من بعده” . 

ثم زعم (أن الرسل لا تنقطع أبدا وأن الرسالة لا تنقطع) ‏ وبعد ذلك ادّعى أن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه نبي ورسول وكذا الحسن والحسين وأبناء الحسين ثم لما كان 
هو خليفة الباقر محمد بن علي بن الحسين وقد كان هذا في زعمه نبيا فان النبوة تحولت 
اليه وقال : (انا نبي ورسول والنبوة في ستة من ولدي يكونون بعدي أنبياء أخرهم القائم) © 
(وزعم أن جبرائيل عليه السلام يأتيه بالوحي من عند الله عڙ وجل وان الله يبعت محمدا 
بالتنزيل وبعثه هو يعني نفسه ‏ بالتأويل)©. 


وادّعى (أنه عرج به الى السماء وان الله تعالى مسح بيده على رأسه وقال له يا بدي بلغ 
عني ثم أنزله الى الأوض وزعم أنه الكسف الساقط من السماء المذكور في قوله تعالى (وان 
يروا كسفا من السماء ساقطا يقرا سحاب مرکوم ‏ 44 س لر 


کرم الله وجهه) وزعم أن الله اتخذه خلياهم:©. 


٠٤ فرق الشيعة ص‎ )١( 
الفرق بين الفرق ص 574 وفرق الشيعة ص 4ه‎ )۲( 
٠۸١ ص‎ ٤ والفصل ج‎ ۷١ ص‎ ١ ص ۱۷۹ ومقالات الاسلاميين ج‎ ١ الملل ج‎ (™ 


23 فق الشع o£‏ 


)٤(‏ فرق الشيعة ص 4ه 
)°( فرق الشيعة ص 4ه 

225 الفرق بين الفرق ص 44 ؟ فرق الشيية ص ع وسال ج ١‏ عن ۱۷ فصل ج 4 مس ١‏ 
(۷) الملل ج ١‏ ص ۱۷۹ والفصل ج ٤‏ ص ١85‏ ومقالات الاسلاميين ج ١‏ ص ۸١‏ 


(8) فرق الشيعة ص 4ه 


— 4۲ 


وهو لا يمن (بالجنة والنار) © وزعم أن الجنة رجل أمرنا ب بموالاته وهو إمام الوقت وان 
النار رجل امرنا بمعاداته وهو خصم الامام) © 
بمعاداتهم وتأول الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم) © 

وقد (أباح المحرمات من الزنا والخمر والميتة والخنزير والدم) © (وقال لم يحرم الله 
ذلك علينا ولا حرم شيئا تقوى به أنفسنا) ” (وأسقط الصلاة والزكاة والصيام والحج)” . 


وكان يأمر أصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتيال ويقول من خالفكم فهو كافر 
مشرك فاقتلوه فان هذا الجهاد الخفى " , 


(استمرت فتنتهم على عادتهم الى أن وقف يوسف بن عمر الثقفي والى العراق في 
زمانه على عورات المنصورية فأخذ أيا منصور العجلي وصلبه) " وذلك رفي أيام هشام ابن 
عبد الملك) 9 , 


() مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص 75 والفرق بين الفرق ص ۲٤١‏ 

9( الملل ج ۱ ص ۱۷۸ ومقالات الاسلاميين ج ١‏ ص 75 والفرق بين الفرق ص ۲٤١‏ 
(۳) الملل ج ۱ ص ١79‏ ومقالات الاسلاميين ج ١‏ ص ۷١‏ والفصل ج ٤‏ ص ٠۸١‏ 
ر( الفصل ج ٤‏ ص ۱۸١‏ ومقالات الاسلاميين ج ۱ ص ۷١‏ 

(ه) مقالات الاسلاميين ج ۱ ص 7 


TY‏ والہلا ے و ص ١۷۹‏ وبالمقالات س اص هب 
23 لفصل ج والملل ج والمقالات ج ١‏ ص ۷١‏ 
)4 فق الشيعة م 4ه / الفزق ص ۳١‏ / الفصا س ٤‏ ص دوا بأصول الذي مه ۳٣١‏ 
A2‏ کرت د صن | افر ص | اسل خم + جل |6١65‏ وصولں دين ص واا 


(۸) الفرق ص ۲۳١‏ والمقالات ج ١‏ ص 76 / 
0( الملل ج ۱ ص 1۷۹ 


۳ 


وس أبو الخطاب الأسدي 


هو محمد بن أبي زينب ^ من موالي بني أسد بالكوفة © وكان يدعى الانتساب في 
المذهب الى أبي جعفر الصادق فلما وقف الصادق على غلوٌ الباطل في حقه تبرأ منه 
ولعنه © (فلما اعتزل عنه ادعى الامامة لنفسه) ثم (زعم ان الأئمة أنبياء ثم آلھتع ‏ ثم (ادعی 
النبوة لنفسه)0*© وقد تابعه أصحابه على ذلك وزعموا : (أن الأئمة أنبياء محدثون)0© وأن 
أبا الخطاب كان نبيا)©. 


وقد كان من غل أتباعه انهم خرجوا (يوما من الام محرمين ينادون بأعلى أصواتهم 
لبيك جعفر لبيك جعفر" ... وذلك لأن أبا الخطاب كان قد زعم لهم ان جعفر الصادق 
اله" ثم ادعى لنفسه الالهية أحيرا". 


ولذلك فقد أنكر الجنة والنار وقال : (الجنة نعيم الدنيا والنار الامها) ”" . ثم استباح 
هو وأتباعه المحرمات وترك الفرائض ”“ وشهادة الزور لموافقيهم 9 . 
وقد استمرت فتنته هذه حتى وقف عيسى بن مومبى ‏ وكان عاملا على الكوفة 
للمنصور ‏ على خبث دعوة أبي الخطاب هذا فقتله بسبخة الكوفة 9 وقيل صلب في 
كناسة الكوفة ”° , 
)202 مقالات الاسلاميين ج حاص ۷٦‏ 
(۲) الحور العين ص ١55‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤‏ ص 1۸۷ 
(FT)‏ الملل والنحل ج ۱ ص ۱۷۹ 
©( المصدر السابق ج ١‏ ص ٠۸١‏ 
)٥(‏ لوامع الأنوار البهية ج ١‏ ص ۸۲ 
)١(‏ مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص ۷١‏ 
(۷) مختصر التحفة الاثنى عشرية ؟١‏ وفرق الشيعة ص ۸١‏ 
(۸) الفصل ج ٤‏ ص ۱۸۷ 
٠ )۹(‏ الفرق بين الفرق ص ۲٤۷‏ والفصل ج ٤‏ ص ٠۸۷‏ 
9( الفرق بين الفرق ص ۲٤۷‏ 
)١١(‏ لوامع ١‏ الأنوار البهية ج ١‏ ص ۸١۲‏ ومختصر التحفة الاثنى عشرية ص ١١‏ 


(؟١)‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية ص 0 وفرق الشيعة ص ۸١‏ 
)١۳(‏ الفرق بين الفرق ص 47؟ ولوامع الأنوار البهية ج ١‏ ص ۸۲ 
)١5(‏ الملل ج ١‏ ص ١8١‏ 


(015) الفرق بين الفرق ص ۲٤۷‏ 


— 


زا علي بن الفضل الحميسري 

علي بن الفضل بن احمد الخنفري الحميري”" قيل انه سار ليحج ثم ليزور قبر 
الحسين بكربلاء والتقى هنالك بجد الفاطميين عبيد الله بن ميمون القدّاح فتفرس فيه الذكاء 
والتبوغ فانتدبه للقيام بالدعوة وأمره بالعودة الى اليمن .0 . وبعد وصوله اليمن أظهر التنسك 
والعبادة وكان الناس يطلبون منه الدعاء ويرون فيه 7 الصالح ولما كثر أتباعه أعلن التمرد 
واستولى على اجزاء كثيرة ف في اليمن وصل بعدها الى زييد وصنعاء وهناك أعلن مذهبه 


ومعتقده ° السىء. 

وبعد أن دخل صنعاء صعد المنبر وقال قصيدته المشهورة التي صرح فيها بدعوى 
النبوة وهذا مطلعها : 
خذي الدف يا هذه واضريي وغنسسى هزارك ثم اطريي 
تول نبي سني هاشم وجاء نبي بني يعرب 
لكل بسي مضى شعله وهذي شريعة هذا ابي ° 


لى آخر ماجاء في القصيدة التي أعلن فيها كفره والحاده ثم يتبجح بالرسالة والاتصال بالله 
عز وجل حتى كان مؤذنة يقول في أذانه أشهد أن علي بن الفضل رسول الله © . 

وبعد فترة قاسية عاشها أهل اليمن في عهده سخط عليه فيها أهل السماء وأهل الأْض حتى 
أقربائه وحاشيته لانغماسه في المحرمات والخروج على شريعة الاسلام بعد ذلك أهلكه الله 
على يد أحد الأطباء عام ۳٣۴۳‏ كن فأراح الله منه البلاد والعباد. 


)00 أشعة الأنوار ج ۲ ص 4 للبيحاني 

فق غاية الأماني في اخبار القطر اليماني ج ١‏ ص ١9١‏ - ليحي بن الحسين ابن القاسم 

دلق أشعة الأنوار ج ١‏ ص ٠١‏ 

)٤(‏ الحور العين ص ١44‏ لنشوان الحميري وتاريخ اليمن الثقافي ج ٤‏ ص ۸۷ زكتاب مذهب 
الباطنية وبطلانه ص AT‏ لمحمد بن الحسن الديلمي 

)202 أشعة الأنوار ج ۲ ص ٠١‏ 

١١ مذهب الباطنية وبطلانه ص ۸۲ واشعة الأنوار ج ۲ ص‎ )١( 


— ۹ 


وقد حاول بعض المعاصرين ممن مسخت في نفسه معاني الحياة الكريمة أن يجدد 
ذلك المذهب في يافع وكان يسمي نفسه الحسين بن هارون ولكنه هلك وخفت صوت 
مذهبه بموته ولله الحمد. 2 


بعد عرض هذه الدعوات الضالة التي لم تدم طويلا في المجتمع المسلم لأنه كان 
واعيا مدركا لكذبها ودجلها ولأنها دعوات أسست على غير تقوى وهدى فكانت كالذي 
أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم.. 

بعد عرض هذه الدعوات لا بد هنا من نظرة عامة على تلك الدعوات تتناول مختلف 
جوانبها : بما يكشف عن زيفها وبطلانها : 


أولا : عرضنا هنا سبعة أشخاص ادّعوا النبوة ستة منهم كانوا متصلين بالفكر الشيعي 
وقد استغلوا ذلك الاتصال حيث زعموا للأئمة الذين كانوا يوالونهم من أهل 
البيت وهم ابن الحنفية والنفس الركية والباقر والصادق ‏ حيث زعموا لهم مرتبة 
فوق مرتبتهم فمنهم من زعموا له البوة ومنهم من أسبغوا عليه صفات الألهية ثم 
كانت المرحلة الثانية التي ادعوا فيها لأنفسهم النبوة. أما أهل التصوف 7 
يشتهر منهم الا شخصية واحدة ‏ وهو الحارث بن سعيد ‏ لم يمهل حتى 
قضى عليه. 
رأينا كذلك أن أصحاب الدعوات الخمس الشيعية وهم المختار وبيان والمغيرة 
وأبو منصور وأبو الخطاب رأينا انهم ظهروا ‏ في منطقة العراق تلك 
المنطقة التي كانت مهدا للفتن والزلازل طوال تاريخها الاسلامي مما يدل دلالة 
قوية على وجود مؤامرات سرية بها تهدف الى القضاء على الاسلام ودولته. 
ثالثا ١:‏ ان المتتبع لتلك الدعوات يرى فيها ملامح الوثنية واضحة بارزة. 

ففي العقيدة نرى انها تصف الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه كوصف بیان بأنه 
سبحأنه (رجل من نور وأنه يفنى كله الا وجهه) وكزعم المغيرة بأنه تعالى خاطبه بقوله : (يا 


بني بلغ عني) أما أبو الخطاب فقد رفع البشر الى مقام الألوهية حيث ادعى للأنبياء والأئمة 
الألوهية ثم ادعاها بعد ذلك لنفسه. 


01 
Cr 


() أشعة الأنوار ج ۲ ص ١١‏ 


۹ س 


أما ملامح الوثنية في نظرتهم الى الشريعة الاسلامية واباحتهم للمحرمات فهو مما لا 
يخفى من أقوالهم وتصريحاتهم فهذا أبو المنصور يتأول الشرائع الاسلامية و(أباح المحرمات 
من الزنا والخمر والميتة والخنزير والدم) واسقط التكاليف وكذلك المغيرة بن سعيد : (استحل 
المحارم) وكذلك الخطابية : (استحلوا المحرمات وترك الفرائض) وهذا كذلك علي ابن 
الفضل الحميري الذين كان أفجرهم وأقذرهم بلغ به السفه الى تحليل كل ما حرم الله 
تصريحا وتلويحا.. 
ومثل هذه العقائد والأحلاق يأنف الايمان بها أو اتباعها كل من له خلق أو حياء.. بل 
وأسقاط الناس كذلك الا الذين مسخت عقولهم وفطرهم فهم اتباع كل ناعق وضال يشبع 
شهواتهم وغرائزهم الحيوانية. 
ثالغا  :‏ المتنبئون الأريعة ‏ بيان والمغيرة وأبو المنصور وأبو الخطاب ‏ كانوا في أواخر 
الدولة الأموية وذلك في الوقت الذي كثرت فيه الفتن وأحذت الدولة العباسية 
تحاول الظهور ولعل ذلك تخطيط ماكر من أعداء الاسلام ليستلموا الراية هم 
بشي جديد يخرجونه ليستقطب الرأء ي العام ويستلفت الأنظار اليه لتقوم دولة 
الوثنية من جديد. 
هي الحركات الضالة أصولها وظروفها وليس لها من القواعد ما يمكنها من 
والاستعرار خاي ة ان الدولة كانت اسلا وا نهم تف عقي لتم من قلي 
يمهلوا ولم يتركوا بل حوسيوا حسابا شديدا لم يترك لهم عينا ولا أثرا. . ولم يبق لهم ألا أخبار 
تتناقلها كتب التاريخ والأدب على سبيل العبرة أو التفكه.. وذلك يدلنا على حزم الأمة 
الاسلامية في مواجهة كل غريب دخيل يريد التسلل الى عقيدة الختم... 


18 سه 


اللاب السرابع 


حركات التو في العصر الحديث 


الفضل الأول : الدعوة البابية. 
لثاني : الدعوة البهائية. 


الفصل الفالث : الدعوة القاديانية. 


۱۹۹ س 


تمهيد : 

فشلت الحروب الصليبية ضد الاسلام ‏ رغم الضعف الذي وصل اليه المسلمون ‏ 
ورجعت خائبة خاسرة ‏ وبعد ذلك سلك أعداء الاسلام طريقا آخر في حربهم للاسلام 
والمسلمين ‏ وهو طريق الغزو الفكري والتشكيك العقائدي لاضعاف الاسلام في نفوس 
أهله وبذلك وحده يستطيعون السيطرة على المسلمين والاستيلاء عليهم من حيث لا يشعرون 
اذ هم بدون الاسلام لا يساوون شيعا. 


وأهم جانب في العقيدة الاسلامية هو حرص المسلمين الشديد على متابعة 
رسول الله ع الذي يمثل الوحدة القيادية للأمة الاسلامية فاذا ما استطاعوا أن يحولوا بين 
المسلمين وبين متابعتهم له يه فان ذلك سيمكنهم مما يريدون.. وسما سلكوه في ذلك 
«صناعة شخصيات قيادية تحت شعار النبوة أو رعايتها ودفعها اذا ظهرت وبذلك يستطيعون 
أن يمرّقوا الأمة ويشتتوا شملها. 

هذا ما فكروا فيه ونفذوه في العالم الاسلامي”؟ ‏ فأدخلوا اليه أفكارا منحرفة 
كالشيوعية والقومية وغيرهما من المذاهب كما أوجدوا بعض الشخصيات القيادية باسم النبوة 
والوحي وتعهدوا البعض الآخر بالرعاية والتشجيع وذلك خلال القرنين الأخيرين الثالث عشر 
والرابع بع عشر الهجريين وتلك الشخصيات هي شخصية الباء ب والبهاء والقادياني الذين 
قاموا بحركات التنبؤ في العصر الحديث فأدت حركاتهم بذلك دورا سيئا في داحل العالم 
الاسلامي ‏ في مناطق منه ‏ بشغل المسلمين بدعاواهم والرد عليهم وتحذير الناس من 
مكرهم ثم اضلال بعض الجهلة والسذج في المجتمع المسلم بتلك الدعاوى الى غير ذلك 
من شرورهم. 

ولما كانت هذه الحركات المعاصة قد انخدع بها بعض الناس فقد أفردت لها بابا 


خاصا في هذا البحث لعرض دعاواهم وأدلتهم وما انتحلوه من كتب زعموها وحيا أوحاه الله 
اليهم ونبذة يسيرة من تعاليمهم ثم مناقشة کل چان ۽ من تلك الجوانب لتعرف هذه 


میرد ۳ بناقفسة ‏ كل جالب 


020 وسيأتي زيادة توضيح وبيان في الباب الخامس ان شاء الله 


س 


الفصل الأول 
الدعوة البابية والرد عليها 


أ س الدعوة البابية : 
أولا : الظروف التي ظهرت فيها 


ثانيا : حياة الباب 
ثاثا : دعواه النبوة 


رابعا : موقف العلماء من دعوة الباب 
خامسا : البيان كتاب البابية المقدس 
سادسا : تعاليم الباب 


ب الرد على البابية 


م 


أ م الدعوة البابية 
هذه نحلة دينية جديدة ظهرت في القرن الثالث عشر الهجري في بلاد ايران على يد 
رجل شيعي يدعى الميرزا على محمد الشيرازي ظهر بفكرة الباب الى المهدي المنتظر 


(O af 


فلقب بعد ظهوره بألباب واليه تنسب هذه النحلة. 
أولا : الظروف التي ظهرت فيها هذه الحلة : 

ظهرت هذه النحلة في وسط شيعي اثنى عشري يعتقد أن الامام الثاني عشر من أئمته 
وهو «محمد بن الحسن العسكري» قد اختفى من القرن الثالث الهجري ولا يزال حيا الى 
اليوم وهو الامام المنتظر. 

وقد كان له غيبة صغرى كان يقوم بدور الوساطة فيها بينه وبين أتباعه ‏ كما 
يزعمون س سفراء ووكلاء ثم لما طالت فترة غيابه وانقطعت اخباره دخل فى الغيبة الكبرى ولا 
يزال فيها الى اليوم. ° ۰ 

والشيعة هؤلاء ينتظرون عودته وخروجه كل يوم ويشتد تطلعهم اليه كلما حل بهم 
كرب أو نزلت بهم شدة. 

وقد كانت الشيعة في القرنٍ الثالث عشر الهجري تعاني شدة من الحكام وبلغ ترقبهم 


لظهور المهدي المخلّص منتهاه وأصبح ادعاءِ المهدية انذاك سهلا میسورا ار يحتاج من 


يرشح .نفسه لذلك الا الى شيء من التمويه والتلبيس ليقنعهم بصدق نفسه. ° 


ومأ كانوا يرددونه من الأدعية في عصرهم ذلك يكشف لنا مدى استعدادهم النفسي 
لمتابعة أي دعوة تخرج فيهم باسم المهدية فمن أدعيتهم في ذلك : (اللهم طال الانتظار 
وشمت بنا الفجار وصعب علينا الانتظار) وكذلك (اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الآمة 
وعجل ظهوره وانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين) 9 . 


(26)1 تهافت البابية والبهائية ص * 

(۲) المصدر السابق ص اظ و ٤١‏ ودائرة المعارف الاسلامية ج ١5‏ ص 8" وعقائد الامامية ص 
0٠١6‏ مدا 

(۳) يراجع كتاب رسالة نصائح الهدى والدين ص ١١5‏ وحقيقة البابية والبهائية ص 59 ل ۷١‏ 

8١ المهدية في الاسلام ص‎ )٤( 


۷ س 


وقولهم كذلك ريا صاحب الزمان قطعت في وصلتك الخلان وهجرت تزيارتك 
الأوطان وأخفيت أمري عن أهل البلدان لتكون لي شفيعا عند ربي وريك) ”2 وغير هذه مما 
يصور لنا مدى ما تعانيه الشيعة من شدة الانتظار في ذلك الزمان. 

زد على ذلك ما كات يشيعه رجلان غريبان ظهرا في المجتمع الاثراني بزي العلماء من 
قرب ظهور المهدي هما احمد الالحسائي”" والثاني كاظم الرشتي وكلا هذين الشخصين 
مشكوك في تاريخهما ومما كانا يؤكد انه في دروسهما قرب ظهور المهدي مع محا 
التعريف توعية المهدي الذي سير و ينبغي أن تكون عليه دعوته. بل قد صرح الرشتي 
أنه موجود في عصره بل بين تلاميذه © كان برد في درسه دائما هذه العبارة : «ان الم 
يعيش بين هؤلاء القوم وأن ميعاد ظهوره قد قرب فهيئوا الطريق اليه وطهروا سکم حتى تر 
جماله ولا يظهر لكم جماله الا بعد أن أفارق هذا العالم فعليكم بعد فراقي أن تقوموا على 
طلبه ولا تستريحوا لحظة واحدة حتى تجدوه) ". فالطريق اذن قد مهدت لتلك الدعوى 
وصاحبها موجود ولكن لا بد من التأنّي والتدرج في اعلانها فلا تظهر الا بعد هلاك الرشتي. 


انيا : حياة اللاب 


هو علي بن محمد رضا الشيرازي ادعى انه ينسب الى أهل البيت ولد 
في شيراز عام ٣٣۲٣ھ‏ وقد توفي والده وهو صغير فكفله خاله الميرزا علي 
الشيرازي فعهد به الى الشيخ عايد أحد تلامذة كاظم الرشتي ورجاه أن يرعاه 
جيدا الا أن الشاب لم يرغب الا ستمرار في ذلك فأخذه خاله معه الى التجارة 
ثم ما لبث أن رجع الى الدرس فاشتغل بفن تسخير روحانيات الكواكب وأجهد 
نفسه بضروب من العبادات والرياضات النفسية التي أثرت في قواه العقلية 
والجسمية وقد كان يصعد الى سطح المنزل وهو عاري الرأس ويمكث في 


)2 المهدية في الاسلام ص ۳١‏ هلظ 

(۲) يقول الدكتور محسن عبد الحميد عن الاحسائي ا الشخص ف حقيقته أحبي لا يعلم 
أصله ولكن الشهود قالوا انه جاء الى قريتهم من ايران وك 
المستعمروك فدفعوه لتعلم اللغة الكردية وهبارو حتى 8 يقة البابي 
وكذلك تلميذه كاظم الرشتي فيقال (أن أصله غير معلوم ولا ف أهل ) رشت عنه شيغا) البصرة 
تستأصل الشخصية ص 7 الشيخية والبابية صر ۳۸ من حقيقة الباية ص o1‏ 

22 حقيقة البابية والبهائية ص ٤٥‏ ل 4ه 

4( المصدر السابق ص ٥٣۳‏ 
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الشمس من وقت الهجيرة الى العصر رغم شدة الحرارة في تلك البلدة (بوشهر) 
وكان يعتريه من جراء ذلك نوبات عصبية شديدة “ فلما رأى خاله ذلك السلوك 
الشاذ أرسله الى كربلاء والنجف لعله يشفى بزيارة مشهد ال البيت وتعتدل 
صدحته © ولكنه هناك في كربلاء وقع في ايدي اتباع كاظم الرشتي فأتوا به الى 
أستاذهم الذي ارتاح له فيما بعد لما رأى عليه من تدين مفرط وفطرة ساذجة 
الأمر الذي جعله يطمع في استغلاله لاتمام الخطة المرسومة.© 

ومن ثم بدأ الرشتي يعلن قرب ظهور المهدي.. بل كان يصرح بوجوده 
في مجلسه ودرسه كما تقدم. 

وقد كان الميرزا مستمرا في المجاهدة النفسية ولكنه هنا استبدل حرارة 
الشمس بظلام الخلوات التي كان يرافقه فيها بعض أقرانه فقد انقطع مع نفر 
منهم الى الرياضة المعروفة عن المرتاضين بالأيعينية وبعد تمامها خرج وهو في 
وضع غير عادي من شرود الذهن والانذهال وصار يتكلم بكلام عدّه تلامذة 
الرشتى خروجا على الاسلام. وقد انتهت به هذه الحياة المضطربة أخيرا الى 
الخروج بتلك الدعوة عام ١١٠‏ ه والى أن انتهت به الى ادعاء النبوة ونسخ 
الشريعة الاسلامية فلم يحتمل المجتمع الايراني ذلك الادعاء وقاومه وطارده الى 
أن انتهت حياته بالاعدام رميا بالرصاص وذلك في عام ١758‏ ه. 


تالثا : دعواه البوة : 

أدت به حياته تلك المضطربة الى دعاوى عدة ‏ البابية ‏ والمهدي 
المنتظر ‏ ثم النبوة ونسخ الشريعة الاسلامية. 

وقد بدا دعاواه تلك عام ۰ ه وعمره انذاك خمس وعشرون سنة 
وذلك بعد هلاك أستاذه كاظم الرشتي الذي مهد له الطريق بعام واحد فادعى 
أنه الباب ل أي إن الناس عن طريقه يتصلون بالغائب صاحب الزمان وياخحذون 


تهافت البابية ص  4*‏ 47 بتصرف نقلا عن كتاب مفتاح باب الأُواب ص ١١7‏ / حقيقة 
البابية ص 57 ومقالة سائح في البابية والبهائية ص + 
حقيقة البابية والبهائية ص 07 وتهافت البابية والبهائية ص 47 
تهافت البابية ص ٤۳‏ 44 ومفتاح باب الأبُواب ص ١١7‏ 
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عنه أوامره ونواهيه ‏ وكان كثيرا ما يستشهد بالحديث الموضوع (أنا مدينة 
العلم وعليٌ بابها)“ يعني نفسه” . ثم بعد فترة من ذلك أعلن أنه هو المهدي 
المنتظر وأنه سيملاً الأْض عدلا كما ملقت جورا“ ثم ادعى أخيرا أنه نبي نسخ 
الشريعة الاسلامية بكتابه الذي سماه «البيان». 


والذي يهمنا هنا هو موضوع دعوى النبوة والذي قد صرح بها في عدة 
مواطن أهمها ما سجله كتابه البيان/9 , 


يقول في الواحد الأول : (قد خلقتك ورزقتك وامنتك وأجبتك وبعثتك 
وجعاتك مظهر نفسي لتتلون من عندي اياي ولتدعون كل من خلقته الى ديني 
هذا صراط عز منيع؛ وخلقت كل شيء لك وجعلتك من لدنا سلطانا على 
العالمين واذنت لمن يدخل في في ديني بتوحيدي وأقرنته بذكرك 5 ثم ذكر من قد 
جعلته حروف الحق باذني وما قد نزل في البيان من ديني فان هذا ما يدحل به 


الرضوان عبادي المخلصين)” . 


وقإل في تفسيره امور يوسف (وان الله آرحی 3 ان کم تحيرت | الله 
بعث محمدا رسول الله ٠‏ من قبل©. 


هذا الحديث موضوع ذكر ذلك الذهبي كما في حاشية المستدرك ج ۲ ص 175 ١١07‏ 
حقيقة البابية والبهائية ص ٠٠‏ وتهافت البابية والبهائية ص ٤٠‏ 

البابيون والبهائيون ص ١١‏ وحقيقة البابية والبهائية ص 5١‏ 

هذا الكتاب يزعم الباب انه وحي أنزل عليه من السماء وقد قسمه الى تسعة عشر قسما تحت 
كل قسم منها تسعة عشر قسما كذلك ما عدا الأول منها فلم يقسمه. وهو يزعم بذلك ان كل 
قسم يمثل احد أتباعه الثمانية عشر الذين قامت عليهم دعوته ولرل منها يمثله هو. وطريقته 
في تقسيمه ذلك كالاتي ( الواحد الأول الواحد الثاني وهكذا وهذا الواحد الثاني يقول 
فيه.. في الباب الاول. . ثم الثاني . . وهكذا. .) وسيلاحظ القارىء اخطاء كثيرة في كلام هؤلاء 
المتنبئين وسننبه عليها في اواخخر الفصول ان شاء الله 

كتاب البيان ‏ المطبوع مع كتاب خقايا الطائفة البهائية ص 45 

البيان الموجود في كتاب خفايا الطائفة البهائية ص 549 س 


حقيقة البابية والبهائية ص ٦۲‏ 


م 0 م 
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وقال في البيان في الواحد الثالث : روان فضل ما نزلنا عليك على ما نزلنا 
عليك من قبل كفضل القرآن على الانجيل ذلك فضل محمد على عيسى قل 
ان يا عبادي ظهوري في أخراي تنتظرون) 9 . 

وقال للعلماء الذين جمعوا معه لمناقشته (ألم يأن لكم أيها العلماء أن 
تنبذوا الهوى وتنبعوا الهدى وتتركوا الضلال وتسمعوا أقوالي وتذعنوا لاوامري ان 
نبيكم لم يخلف بعده غير القران فهاكم كتابي البيان فاتلوه واقرؤوه تجدوه 
أفصح عبارة من القران وأحكامه ناسخة لأحكام القران) ”© ثم ثم لا يكتفي بدعوى 
النبوة بل رفع نفسه فوق سيد ابشر عليه الصلاة رسام فقا : (اني أفضل من 
محمد كما ان قرا ني أفضل من قرا ن محمد واذا قال محمد بعجر البشر عن 
لاتيان بسورة من سور القرآن فأنا أقول بعجز البشر عن الاتيان بحرف من 
حروف قرآني ان محمدا كان بمقام الألف وأنا بمقام النقطة) ثم ينتهي به 
لسفه الى أنه لا يرى فيه الا الله حيث قال : (أنا قيُوم الأسماء مضى من ظهوري 
ما مضى وصبرت حتى يمحص الكل ولا يبقى الا وجهي وأعلم بأنه لست أنا بل 
آنا مراة فانه لا یری في الا الم © . 


وفي الايقان أسبغ عليه الميرزا حسين على صفة الربوبية حيث ورد فيه 
قوله : (ولقد أصدر حضة الرب الأعلى روح ما سواه فداه توقيعا خاصا لجميع 
علماء كل بلد)© . 
رابعا : موقف العلماء من دعرة الباب : 


لقد أحدئت هذه الدعوى التي خرج بها الباب على المجتمع الشيعي رد 
فعل شديد على كل المستويات مما جعل الباب يعيش كل سني حياته الأحيرة 
مطاردا محاربا الى أن تم اعدامه أخيرا. 


۳ مانا اللا اة - 


البيان الموجود في كتاب خفايا الطائفة البهائية ص ٠٥‏ ٦ه‏ 
مفتاح باب الأبواب ص ٠١۷‏ ذكر في حقيقة البابية والبهائية ص ٦۲‏ 


iH 


مفتاح باب الاب سن ١‏ ذكر في حتيقة بابي والبهائية ص ٦١‏ 
المصدر السابق ص ٠‏ 
ص 8 من الايقان 


— ۹ 


فأول ما قام به أمراء بلدته التي أظهر دعوته بها أن عقدوا له اجتماعا مع العلماء 
لمناظرته في دعواه تلك التي تخالف عقيدة الاسلام وتفتح بابا قد سد بخاتم 
المرسلين 0 . وكان من نتيجة ذلك الاجتماع أن اختلف العلماء في أمره فمنهم من 
حكم بكفره وقتله ومنهم من شك يي في فكره وعقله ور أى أنه محتوه مجنو وهو بذلك مرفوع 
عنه القام فمال الوالي الى هذا الرأي الأخير ثم تكررت عملية الاجتماعات والمناقشات حتى 
نفك فيه أخحيرا حكم الاعدام بناء على فتوى العلماء بوجوب قتله واهدار دمه من حيث مروقه 
من الاسلام ومجاهرته بالكفر ومحاربته لله ورسوله ومكره السيء بالمسلمين وكان ذلك عام 
16 ت ارما وهكذا انتهت حياته البائسة بعد أن أحدث في الاسلام ثلمة لا 
ترا زال قائمة ی اليوم متمثلة في فرقة ال بهائية 0 


ر( خفايا الطائفة البهائية ص ٠١‏ / والبهائية سراب ص 78 ۲۹ 

() ذکر هذه المناظرات موسعة كتاب مفتاح باب اواب ص ۲ ۲۳۲ كما ذكره صاحب 
كتاب تهافت البابية والبهائية ص م ل ۸۷ وكتاب خفايا الطائفة البهائية ص ٤١‏ م ٤١‏ 
٤‏ وكتاب حقيقة البابية والبهائية ص 58 / وكتاب مقالة سائح في البابية والبهائية ص ٠ه‏ _ 
نض — Yr‏ 

(۴) ذكر الأستاذ عبد المتعال الصعيدي : «الباب» ضمن كتابه «المجددرن في الأسلام» وذلك 
مخالف لمنهجه في ۽ کتابه حيث ذكر في مقدمته ما يلي : (ان الاسلام دين , جامع لصلاح الدنيا 
والآخرة فلا يقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها بل يدخل فيه ما يصلح الدنيا أيضا.. 
الى أن قال وعلى هذا الأساس نبحث تاريخ المجددين في الاسلام وندرسه على أنه تاريخ نهوض 
المسلمين في أمور دنياهم قبل أن يكون تاريخ تهوضهم في أمور أخراهم ولا نذكر فيه من 
المجددين الا من يعمل لهذه الغاية) ص 5 لا ثم يأتي بالميرزا ويذكره ضمن هذا الكتاب 
مع ما جاء به من تلك الدعاوي الكاة التي تطاول فيه على مقام البة بل وزعم أنه أفضل من 
سيد البشر محمد َه كما رأينا ذلك من قبل.. ثم يذكر المؤلف كل دعاوي الباب تلك 
ويحكم على دعوته أنها «دعوة رجعية ص ۰۲ 5» مع ذلك الكفر الصريح وكان الى بالمؤلف 
أن يفرد بابا خاصا للباب ولأمثاله لكشف زيفهم وابطال مزاعمهم. 
وأما الأستاذ شكيب أرسلان فقد كان مخدوعا بالبابية أو بالأحری لا يعرف عنها شيشا مما جعله 
يصفها بأنها : (من أشهر الفرق الاسلامية التي ظهرت في العصر الأخير) ولكنه أخيرا أبدى 
ارتيابه فيها فتوقف عن الحكم عليها فقال (وعلى كل حال كنا لا نتعرض لهذا الموضوع بجرح 
ولا تعديل اذ كان ما قرأناه في باب البابية نقلا عما حرره في هذا الباب بعض المؤرخين ‏ ص 
۳۹ س 


= 


خامسا : البيان كتاب البابية المقدس 


يزعم البابية أن هذا الكتاب وحي من الله تعالى أوحى به الى الباب وأنه يحتوي على 
تعاليم جديدة جاءت ناسخة لشريعة الاسلام. ونظرة واحدة الى ذلك الكتاب المزعوم يتبين 
لنا أنه في غاية الخلط والتعقيد بحيث يصعب على أحد فهمه الا بمشقة وكلفة وذلك لأنه 
تأليف رخل أعجمي أراد أن يكتب بلغة عربية لا يجيدها فجاءت عباراته معقدة مبهمة لا 
يفهمها العربي الذي يزعم الباب أنها بلغته وإن فهم بعضها فبجهد متكلف. . ولو كانت من 
كلام الله سبحانه وتعالى لكانت بأعلى الأساليب وأفصحها بحيث يفهمها من جاء بلغتهم. 


أما هذا الكتاب فانه يحمل في داخله أكبر شاهد على كذب صاحبه وأنه لا يرضى 
أن يدعى مثله أوساط القراء في اللسان العربي بله أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى» فانه 
لا تكاد تخلو صفحة واحدة فيه من أخطاء | إن لم يكن كل سطر فيه ثم لا يستحي أن 
يتحدى ی الاتيان بمثل حرف منه ؟؟ ولا ندري كيف يوْتى بمثل حرف منه مع أن الحرف لا 
يؤدي أي معنى بمفرده» ولا يوصف ببلاغة ولا اعجاز... ولكنها اللكنة الأعجمية تأبى الا أن 


ا 


وسنعرض هنا بعض عبارات ذلك الكتاب لنرى مصداق هذا الكلام من نفس 
العبارات والكلمات : 


يقول فيه : : (وان أردتم التجارة فلا تطوّلنَ في البحر الا حولين ولا في البحر الا خمس 
حول ؟؟ وان جاوز من أحد فليوتِينَ قرينه اثنتي ومتتين من ذهب ان استطاع لا من 
فضة) © , 

قوله «حمس حول» هذا التركيب لم يرد ف فى العربية ولا يجوز استعماله بهذه الصورة 
ولا يخفى فساده على صغار الطلبة في المجتمعات العربية اذ كلمة «حول» والتي اراد بها ر 
«احوال» جمعا «لحول» ليس جمعا صحيحاء هذا الخطأ الأول في العبارة. 


رع 0 ۴٥٤٢١‏ ج 4 من كتاب حاضر العالم الاسلامي ولو اطلع رحمه الله على كتابه البيان وعقائده 
لما تردد في تكفيره ولكنه معذور في ذلك رحمه الله لعدم اطلاعه عليه. 
)١(‏ البيان ص 59 المطبوع مع كتاب خفايا الطائفة البهائية. 
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أما الخطاً الثاني فحتى لو جمعت «حول» جمعا صحيحا فانه لا يجوز أن تضاف 
اليها الكلمة الأولى والتي هي «خمس» اذ لا بد أن تثبت التاء معها اذا كان المضاف اليه 
مذكرا فيقال «حمسة أحوال»” ... وبهذا التحليل الموجز يتضح لنا مدى ايغال هذا الكتاب 
في العجمة رغم كتابته بالحروف العربية وسنورد جملة من أمثال هذه العبارة لنرى مدى سقم 
التأليف وفساد الأسلوب الذي يزعم صاحبه أنه وحي من الله عر وجل.. تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 

ففي العبارة الْأوْلى كذلك قوله : (اثنتي ومئتين) أراد «اثنين ومائتين» أو اثنتين ومائتين. 

ويقول : (فعلی شهداء البيان أن يأخذوا تسعين مثقالا من ذهب... وينفق «تسعة 
مثقالا» من ذهب)2 أراد تسعة مثاقيل من ذهب. 

ويقول : (ثم الواحد من بعد العشر من ينشيء كلماتا)" أراد كلمات. 

ويقول : (ولتشترن ما تحبون من كل أرض لعلكم شيء اللطيف تملكون) © عبارة غير 
مستقيمة ول واضحة. 

ويقول : (ثم انا كنا بالله راضيون) © أي راضون. 

ويقول : (ثم الثاني أنتم في كل أرض بيت حر تبنيون) © أراد تبنون. 

هذه نماذج قليلة من ذلك الكتاب الذي زعم صاحبه أنه وحي من الله عر وجل أنزله 
ينسخ به كتابا أعجز فصحاء العرب عن أن يأتوا بمثل سورة منه» ثم مع هذا الخلط المشين 


1۷ يراجع شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ج 4 ص‎ )١( 
"9 كتاب البيان ص‎ 4) 

69 الواحد الثالث ص ٥۸‏ 

2 الواحد الخامس من كتاب البيان ص 5"” 

(ه) الواحد الخامس ص ٦۳‏ 

)03( الواحد السادس ص 55 


۴۹ 


أراد أن يقرر بنفس اللكنة الأعجمية أن هذا الكتاب عربيٌ الأسلوب والعبارة فيقول (قل العاشر 
اذن في البيان أن يكونون ؟ كلما نزل فيه عربيا عند الذين يستطيعون ان يفهمون ؟ وأن يفسرن 
؟ أحد فارسيا أذن في لكتاب هم كلمات ايان لا يدركرن لا تفس الا بالق لا تجعان 
الفارسي عربيا الا بالحق ولتملكن كلكم أ أجمعون بيان عربي محبوب وبيان فارسي للذين لا 
يستطيعون ما نزل الله يدركون). “ وقد جعل كتابه هذا البيان باللغتين العربية والفارسية 
بحجة أن البيان الفارسي للذين لا يدركون مانزل بالعربية. 


والله عر وجل يقول : روما أرسلنا من رسول الا بلسان قوم“ فلماذا اذن يكون 
بالعربية كما يزعم مع أنها بريعة من كتابه الذي يشينها ولا يزينها. 
سادسا : تعاليم الباب : 

ولما كان الباب يزعم أنه جاء ناسخا للاسلام فانه لا بد وأن يضمن كتابه «البيان» 
بديلا عن الاسلام في عباداته وشرائعه وغير ذلك وهكذا سولت له نفسه. 

فمن تشريعاته أنه نسخ الصلاة بصلاة جديدة تصلى عند الزن وال ؛ ويقول فى ذلك : : 
(رفع عنكم الصلوة كلهن الا من زوال تسعة عشر ب ركعة واحدا واحدا بقيام وقنوت وقعود لعلكم 
يوم القيامة بين يدي تقومون كم تسجدون 3 تقنتون وتقعدون) ^ . 

ثم نسخ صلاة الجماعة وأباح الحضور الى المساجد والجلوس على كراسي 
(أنتم بالجماعة لا تصلون ولكن لكنكم تحضرن المساجد وأنقم عا على الكرسي بما يحيه ا ی 
وتوعظون) 9 , 

ونسخ قبلة الصلاة وجعلها تجاه الذي يظهره الله سواء أكان المراد به هو الباب أو 
البهاء تتنقل معه حيث ينتقل حتى يستقر أخيرا في مكان معين واليها يكون الاتجاه أخيرا. 

يقول في ذلك : (قل انما القبلة من نظهره متى ينقلب تنقلب الى أن يستقر ثم من 
قبل مثل من بعد تعلمون) © , 


الاح السايم بع من البيان ص ۷٣۳‏ 


۸۱ الواحد الناسع من البيان ص‎ )٤( 
من البيان‎ ۷٤ الواحد الثامن ص‎ 2) 


س ۱ س 


وأما في الرّكاة فانه قد جعل في المائة عشرين كما يفهم من قوله : (ان هذا من عدل 
الله من كل بهاء مئة مثقال من ذهب من كل شيء بهاء عشرين مثقالا لله اذ اقضبى عليه 
الحول ولم ينقص أصله تبلغنّه الى من نظهره) 9 . 


وأما الصيام فقد أمر بصيام تسعة عشر يوما من كل سنة وهو عندهم شهر ويسميه 
شهر العلاء يقول في ذلك : (ثم الثامن من بعد العشر أنتم في كل حول شهر العلاء 
لتصومون وقبل أن يكمل المرأ احدى عشرة سنة من حين ما ينعقد نطفته أن يريدون ان حين 
الزوال ليصومون) ” . 

وفي الميراث : يرث الوالدان والاولاد والاحوة والزوجة. 
يقول : (قل لا يورث عن الميت الا أبيه وأمه وذرياته وزوجته وأخيه وأخته ومن علمه بعد ما 
يصرف لنفسه من ماله ما يعزيه بعد موته) 9 . 

ومن تشريعاته أنه : 

)١‏ نهي عن قتل الانسان ومن يفعل ذلك أو يرض به أو لا يدفع مع القدرة فعليه دية 
أحد عشر ألف مثقالل يدفعها الى الوثة وتحرم عايه زوجته تسع عشرة سنة ومصيره جهنم ولا 
يغفر الله له أبدا. يقول في ذلك (قل السادس من بعد العشر فلا تقتلن نفسا ولا تقطعن شيعا 
من نفس أبدا ان أنتم بالله وآياته مؤُمنون ومن يأمر أو يفعل أو يقدر أن يمنع ولم يمنع أو 
يرضي فيلزمنه من كتاب الله أحد عشر ألف مثقال من ذهب بأن يردن الى من يورث عمن 
قتل وليحرمن عليه كل قرينة تسعة عشرة سنة ودليل في كتاب الله أن كينونته قد خلقت على 
غير محبة الله ورضائه ويدخل النار بعد موته ولا يغفر الله له أبدا) ° , 

والسارق تحرم عليه زوجته تسعة عشر يوما ويدفع تسعة عشر مثقالا من الذهب الى 
علماء البابية ليقدموها الى المسروق عليه. 


يقول في ذلك : (وانما السابع من بعد العشر أن يا أولى الحكم فلتأمرن من يتبعونكم 
ألا يأخذن لباس أحد ولا ما عنده وأن يؤحذ يحرم عليهم وعليكم أزواجكم تسعة عشر يوما 


)0 الواحد الثامن من ص /الا من البيان 

(؟) الواحد الثامن ص 78 من البيان 

(۴) الواحد الثامن ص ۷۳ 

۹۷ الواحد الحادي من بعد العشر ص 35 ل‎ )٤( 


— 


وان اقترنتم ليلزمنكم من كتاب الله تسعة عشر مثقالا من ذهب ان تردون الى شهداء البابية 

وحد الذي يقطع شيئا من جسم انسان أو يغير لونه ‏ أو يمزق لباسه أو يغيره أو أراد 
أهانته فانه تحرم عليه زوجاته تسعة عشر شهرأ ويدفع خمسة وتسعين وأحدأ من ذهب. 

يقول (ومن ياخذ من جسد أحد من شيء أو يغير لونه قدر شيء أو يغير لباسه أو أراد 
أن يذلنه قد حرم الله عليه أزواجه تسعة عشرة شهرا في كتاب الله ليلزمنه من حدود الله خمس 
5 3 5 م Du‏ 
وتسعين واحد من ذهب لعلكم أنتم تتقون) ‏ . 

ومن الآداب فی البيان : لو يجوز الاستهزاء ببهائى ومن يفعل ذلك فعليه غرامة بعدد 
الواحد من ذهب وكذلك بعدده فضة مع الاد ستغفار خمسة وت تسعير" مرة وتدفع الغرامة الى 
المستهراً به ان استطاع ذلك والا يكفي الاستغفار فقط والذي يعجز عن الاستغفار يستغفر 
عنه غيره. 

يقول فى ذلك : (قال الثالث من يستهزاً مؤمنا أو مؤمنة ليلزمنه عدد الواحد من ذهب 
ثم من الفضة ثم من كلمة الاستغفار خمس وتسعين مرة لعلكم تتقون ولا تستهزؤون ليردن 
الى من استهزء أن يقدر وأن لم يقدر يرفع عنه الذهب والة ضة وليلزمنه الا ستغفار وان لم يكن 
ذا لسان واستهزاً باشارته فليختارن لنفسه من يستغفرن عنه أن يا عبادي الله تتقون)" . 


ومن الآداب كذلك قوله : 


() الواحد العاشر ص ۸۹ 

)0 الراحد العاشر ص 5 ٩۰‏ 

(۳) الواحد الحادي من بعد العشر ص 9١‏ ۹۲ 
)٤(‏ الواحد السادس ص ٦۷‏ 


ا- 599 سمه 


(وانما الخامس من بعد العشر لا تركبن البقر ولا تحملن عليه من شيء ان أنتم بالل 
واياته مؤمنون. ولا تشرين لبن الحمير ولا تحملن عليه ولا حيوان غيره الا على دون طاقته ما 
قد كتب الله عليكم لعلكم تتقون. ولا تركبن الحيوان الا وأنتم باللجام والركاب لتركبون ولا 
تركبن ما لا تستطيعن ان تحفظن انفسكم عليه فان الله قد أنهاكم عن ذلك نهيا عظيما. بلا 
تضرين البيضة على شيء يضع ما فيه قبل أن يطبخ هذا ما قد جعل الله رزق نقطة الأولى في 
أيام القيامة ومن عنده لعلكم تشكرون)” . 


)١(‏ الواحد العاشر ‏ البيان ‏ ص ۸۷ - البيان في جميع هذه النقولات هو الموجود في كتاب 
خفايا الطائفة البهائية. فهو مطبوع يكامله من ص 44 الى ص 48 من ذلك الكتاب. 


ا 


س الرد على الدعوة البابية 


د أن رشا سیا لباب وكاب نيليه رد هنا أن تعب علي ل ارات 


ليتضح لنا بطلانها وضلالها : 


أولة 


: ان ما تعرض له الباب في حياته السابقة على دعواه يكشف لنا عن الاضطراب 


العقلي والشذوذ الفكري الذي قد أصيب به الرجل في تلك الفترة كانصرافه عن 
الدراسة الجادة والتعلم المفيد الى تعلّم تسخير الكواكب ‏ كما يزعم 
ومخاطباتها مما لا يرجع اليه يفائدة لا في دينه ولا دنياه» ولا شك أن ذلك عبث 


لا يذهب اليه الا من ضعف عقله ودينه. 


وقد أثرت فيه تلك الرياضات النفسية والخلوات الصوفية التى كان 
يعيشها كذلك... كجلوسه على سطح المنزل من وقت الظهر الى العصر في 
شدة الحر رغم شدة الحرارة في ذلك الوقت وتلك البلدة بصفة خاصة مما 
عرضه لنوبات عصبية. وكاختفائه في أعماق الظلام مع شذاذ أخرين مثله. . 
وغير ذلك من الأعمال الصوفية التي قل أن يسلم معها العقل من الفساد 
والانحراف. 

وقد ظهرت على الباب آثار ذلك المسلك الشاذ مبكرا حيث كان 
يتحدث بكلام شاذ مع السرحان الفكري الذي كان يرى عليه بعد ذلك. 

وهذه الحياة البابية تعطينا الدلائل المقنعة أن الرجل قد أصيب في فكره 
وعقله.. وذلك هو بعينه ما ذكره العلماء الذين اجتمعوا معه لمناظرته لأنه كان 
يتكلم بأمور عجيبة وهذيانات غريبة. 

وقد زاد في فتنته تلك الشخصية الغريبة «كاظم الرشتي» اذ اتصل به 
ودرس على يديه وقد كان بعد لقائه به فى حالة نفسية غير عادية كما شهد 
زملاؤه ذلك منه بعد مشاركته لهم في الرياضة الصوفية المسماة بالأريعينية. 

كل ذلك يؤكد لنا أنه قد أصيب في عقله قبل ظهوره بدعواه تلك. 


س 4 ص 


: تدرج الباب في دعواه تلك اذ ادعى أولا أنه الباب الى الامام المختفي ثم لم 


يقف عند ذلك الأمر بل ادعى أنه هو المهدي المنتظرء وكان يكفي هذا 
الكذب المكشوف دليلا على كذبه مع أَنَّ قضية الامام المختفي من أساسها 
قضية مكذوبة لا يسندها دليل نقلي ولا عقلي وعي لا تسيطر الا على أدمغة 
فارغة لا تزال تتوارثها على جهل وبلادة منها والا فاي مصلحة للبشر في اما 
مختف من منتصف القرن الثالث الهجري الى اليوم ؟ ولم يخرج لانقاذ 
المسلمين رغم ما تعرضوا له من فتن داخلية» وهجمات خارجية كادت تجتث 
العالم الاسلامي من أساسه» ولا تخفى الحروب التترية والصليبية على أحد وما 
أحدثته في 54 الاسلامية... انها فكرة عجيبة تزرى بالعقلٍ البشري الذي 
يصدقها ويؤمن بها. ولقد كانت هذه الضلالة تكأة لكل من أراد حرب هذا 
الدين أو خلخلة بنائه. ولو لم تكن هذه الفكرة قائمة في المجتمع الشيعي لما 
كانت لذلك الضال ثغرة يخرج منها على عقيدة الأمة.. واذا كانت هذه الفكرة 
من أساسها باطلة فان دعوة الباب متهافتة من أصلها. 


ولم يقف الباب عند دعوى بابيته للمهدي بل ادعى أنه هو المهدي نفسه.. يا عجبا 


لهذا الهوس.. بالأمس أنت الباب !! واليوم أصبحت المهدي الذي كنت بابا له ؟؟ ويا ليته 
وقف عند تلك المرحلة من الضلالة ولكنه تدرج الى دعوى النبوة والاتصال بالسماء.. بل 
ونسخ الدين الاسلامي الخاتم للأديان ! العميق الجذور في نفوس الأمة الاسلامية والتي لا 
ترضى به بديلا ولا عنه تحويلا لكماله وجلاله ولكونه خر الرسالات السماوية كما فهمته من 
كتاب ربها وسنة نبيها مَف. 


هذه الدعاوى البابية والتى انتهت الى ادعاء النبوة وديانة جديدة ما كان لها أن تلة 
7 2 و تھ و 


شيئا من العناية لولا ما يساندها من رعاية الاستعمار لها ورعايته لزعمائها ل مع أسباب أخرى 
ستأتي فيما بعد ان شاء الله اذ ليس لديها من الأسس ما يمكنها من الظهور والبقاء. 


ثالنا 


ان هذا الكتاب البابي (البيان) لو وقع في يد أي شخص من العقلاء وقرأ ما فيه 
لما تبادر الى ذهنه الا أنه مقالات كتبها شخص مصاب فى عقله ولولا الحقد 
والهوى اللذان يحجبان الانسان عن رؤية الحق لما وجد الباب الا الاهانة 
والازدراء لذلك السخف والجهل الذي يجلل كتايه من کل وجه. 


والا فكيف يدعي أنه كتاب سماوي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه 


- 116 - 


متحديا للبشرية أن يأتوا بمثل حرف من حروفه.. فمتى كان الحرف يؤدي 
معنى بمفرده في جميع لغات البشر ؟ ثم بصرف النظر عن هذه الأعجوبة !! 
كيف يتحدى الناس بكتاب لا تخلو عبارة من عباراته من خخطأ أو ركة في 
الأسلوب والتي قد رأينا طرفا منها من قبل نحو (ولا في البحر الا حمس حول) 
أي خحمسة أحوال بلغة العرب. ونحو : (فليؤتين قرينه اثنتي ومثتين..) أي اثنتين 
ومائتين ونحو : (خمس وتسعين مثقالا..) خمسة وتسعين مثقالا فر 
(تبنيون... وترضيون. .) الى غير ذلك مما ورد سابقا. . فأية عبارات هذه ؟ واي 
أسلوب هذا الذي لا يليق بصغار طلبة العلم ؟ ! بل لا يليق بعوام الناس في 
المجتمعات العربية بله أن ينسب الى الله ع وجلل ثم يتحدى الباب به البشر.. 
بل بحرف منه !! انها حماقة وبلادة.. تلك التي ضربت بأذيالها على عقلية 
الباب وأتباعه حتى أصبحت المنقصة في عرف العقلاء محمدة عندهم.. والعيٍّ 
عند أرباب العقول والفصاحة.. بلاغة في ميزانهم... ولا أظن أن انسانا يحترم 
عقله يحتاج مع هذا الحمق والسفه الى توضيح مواطن ال لمي والنقئص في ذلك 
الكتاب الا اذا كان بهائيا قد ألغى عقله وفكره فهذا ندعو الله عر وجل أن 
يكشف له الحقيقة ويهديه الى صراط الحق وطريق النجاة.. 

ولما سل الباب عن ذلك الفساد في أسلوبه وعدم التزامه بقواعد العربية 
الفصحى قال : ران الحروف والكلمات كانت قد عصت واقترفت خطيئة في 
الزمن الأول فعوقبت على خطيتتها بأن قيدت بسلاسل الاعراب وحيث أن بعثتنا 
جاءت رحمة للعالمين فقد حصل العفو عن جميع المذنبين والمخطئين حتى 
الحروف والكلمات فأطلقت من قيدها تذهب الى حيث تشاء من وجوه اللحن 
والغلط) 9" , 


هذه هي العقلية البابية التي تزعم أنها جاءت لانقاذ البشر. 


رابع : ان تعاليم الباب تلك التي أراد أن يقدمها للناس وينسخ بها شريعة الاسلام لا 
يخفى فسادها وعدم صلاحيتها على القارى؟ الفطن. 


)١(‏ مفتاح باب الأبواب ‏ للذكتور محمد مهدي خان ص 549 - ذكره الذكتور محسن عبد الحميد 
ص 94 من حقيقة البابية والبهائية 


۹ 


خامسا 


والا فأي دين هذا الذي يقطع صلة العبد بربه طوال الأيع والعشرين 
ساعة لا يقف ين يديه ال مرق واحدة... ثم يصلي تسع عشرة ركعة في فترة 
واحدة... ثم لا بصا الا فرادى بدلا من الجماعة التي كان المسلمون 
يجتمعون لها في ظل الک حوة والمحبة فتتقوى رابطتهم وتزداد محبتهم. . ثم أي 
قبلة هذه التي هي «مكان الباب نفسه» لماذا تستبدل الكعبة المشرفة ذات 
التاريخ الطويل الذي يربط الامة الاسلامية ببعضها من زمن بعيد الى اليوم حيث 
تمثل ثباتا مستمرا في التعظيم والتقديس .. ولا شك أن اختيار الله لها لتكون قبلة 
لهم من حكم اڭ العظيمة التي تعلّم الأمة الاسلامية الوحدة الكبيرة زمانا 
ومكانا. . 

ثم هذا السارق لا يكلف الا غرامة مالية يمكن أن يدفعها من نفس 
المسروق وهو تسعة عشر مثقالا من الذهب.. ان ذلك لا شك ليس كافيا 
لايجاد الامن في المجتمع.. 

ثم الذي يقطع شيئا من جسم أي انسان.. يده.. رجله.. ليس عليه الا 
أن يدفع خحمسة وتسعين واحدا من الذهب وتحرم عليه زوجته تسعة عشر يوما 
فقط.. وبعدها يعيش امنا بدون قصاص ! ؟ 

وأخيرا يأتي ذكر الآداب.. يا لها من آداب.. لا تشرين لبن الحمير !! لا 
تركبوا الحيوان الا بلجام ! لا تقرين البيضة قبل أن تطبخ !! 

هذه نبذة من تعاليم الباب.. لولا ضرورة البحث لما ذكرت منها شيعا 
لسخافتها وفسادها لأنها من نتاج انسان مصاب في عقله وفكره. 


: لم يقدم لنا الباب الأدلة على دعوته تلك ! وكل دعوى مجردة من دليلها فهي 


بلا شك دعوى باطلة.. 
ونحن لم نر في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن أحدا منهم دعا 
قومه الى الايمان به ولم يقدم لھم الدليل الكافي لاقناعهم بصدق دعواه.. 
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والا فان لأي أنسات من الناس أن يدعي ما يريد ويضلل الناس بمأ 
.. ولهذا فان من رحمة الله ع وجل بالناس أن جعل للأنبياء السابقين 


سے ۷ س 


سادسا 


براهين واضحة تؤكد صدقهم وتبينه وهو بذلك سبحانه يقيم الحجة للأنبياء 
ويقطع الطريق على الضالين فلا يستطيعون اضلال الناس الا عندما تصاب 
عقولهم وأفكارهم بأمراض تفقدها قدرتها على التمييز ومعرفة الحق. 

ولهذا فان دعوة البابية دعوة مرفوضة أصلا لخلوها من أهم الأسس التي 
تقوم عليها الدعوات الصحيحة نعم قال انه يتحدى البشر أن يأتوا بحرف واحد 
من بيانه المزعوم.. وان هذه الدعوى لمن أكبر الأدلة على جنونه واصابته بهبوط 


عقلي لا يدري معه ما يقوله للناس. 


: وأخيرا : بعد عرض البابية وابطالها من حيث هي على ضوء دعاواها وكتابها 


وتعاليمها والتي قد رأينا من خعلالها كذب تلك الدعوى وبطلانها.. وأنها دعرة 
بشرية افتراها صاحبها ونسبها الى الله سبحانه وتعالى.. ‏ بعد ذلك نعرض هنا 
ما يكشف لنا الستار عن تلك الدعوى لنرى من هم الذين أوحوا بها الى 
الباب !؟ 

وقد ذكر بعض العلماء ما يؤكد صلته بالاستعمار الروسي الذي أراد شغل الدولة 
الايرانية بعد اقتطاعه لمملكة القوقاس منها وذلك ما ذكره محمد حسين آل 
كاشف الغطاء أحد علماء الشيعة حيث قال : (كنا قبل سنوات عثرنا على 
كتيب صغير بالفارسية لأحد الأفاضل الذين عاصروا الباب وشاهدوا كل تلك 
الحوادث مباشرة مع تحليل دقيق. وملخص ما ذكره أن رجلا من روسيا أتى 
طهران بعد أن انتزع الروس مملكة القوقاس من الدولة الايرانية وأراد اشغالها عن 
التفكير في استرجاع ما غصب منها فتعلم ذلك الرجل اللغة الفارسية وأتقنها ثم 
أظهر التدين بالاسلام وتزيًا بز أهل العلم بلحية كبيرة وعمامة كبرى وعباءة 
وسبحة ولام صلاة الجماعة ودرس شيعا من المبادىئ واشتهر اسمه بالشيخ 
(عيسى) ثم جال في عواصم ايران كاصفهان وشيراز فوجد ضالته فاجتمع 
بالباب وكان غلاما جميلا وبتوسط خاله خلا به مرات عديدة والظاهر أنه هو 
الذي كان حلقة وصل بين البابية والحكومة القيصرية الروسية حيث زودتهم 


بالأسلحة فقاتلوا بها المسلمين) ©. 


0) 


الحقائق الدينية في الرد على العقيدة البهائية ص 5 ذكر ذلك في حقيقة البابية البهائية ص 
١١١838‏ 


— ۸ 


ويذكر حسين آل كاشف الغطاء ان هذا الرجل هو (كنيازد الكوركي) 
والذي كان مترجما للسفارة الروسية بطهران فارتقى بخدماته الجاسوسية الى 
منصب الوزير المفوض ثم السفير كما بين هو في مذكراته التي نشرت بعد 
انقراض القيصرية في مجلة الشرق السوفييتية سنة ١978 / ۱۹۲٤‏ لد 

ثم نقل كلاما كثيرا من مذكرات السفير الروسي عن دوره في مناصرة 
البابية وفيها : (وکان قسم من من أعمال السفارة الروسية في طهران منحصرا في 
تهيئة الألواح وتنظيم أعمال البابية) 9 , 


وقد ذكر صاحب كتاب مقالة سائح في البابية انه عندما قتل" الباب 
(حضر قنصل الروس في اليوم التالي مع مصور وأخذ رسم الجسدين). وبهذه 
3 الموجزة يتضح أنه نبي أرسلته روسيا لشغل الدولة الايرانية وليس مرسلا 
ن الله سبحانه وتعالى ويكفي ذلك دلالة على كذب هذه الدعوى التي مولها 
لدا ورعوها حتى أتت ثمارها المرجوة 7 من شغل الايرانيين بأنفسهم عن 
استرداد حقوقهم وانقاذ اخوانهم. 
فهذه هي البابية في تعاليمها وأدلتها وعلاقتها المشبوهة. فاي جانب فيها 
يغرى باتباعها وأي خير جاءت به للبشرية ؟ اللهم انه لم تقدم خيرا الا لأعداء 
الاسلام الذين حرصوا على تفتيت الأمة الاسلامية ليسهل عليهم اضعافها 
والسيطرة عليها... ولكن الله حافظ دينه ومعلي كلمته برجال مومنين في كل 
عصر ومصر.. الى أن تقوم الساعة. 
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حقيقة البابية والبهائية ص ١١١‏ 

ص ۸۲ س ۸۳ كتاب الحقائق الدينية في الرد على البابية ذكر ذلك في حقيقة البابية 
والبهائية ص ١١14‏ 

٣۳ ص‎ 


۹ سه 


الفصل الفاني 
الدعرة البهائية والرد عليها 


أ الدعوة البهائية 
تمھیهد : 
أولا : حياة البهاء 
ثانيا : دعوى البهاء 
ثالغا : أدلة البهاء على استمرار النبوة 
رابعا : تعاليم البهائية 
خامسا : كتاب الأقدس البهائي ‏ أفكاره وأسلوبه 


ب 2 الرد على الدعوة البهائية 


ل 


الدعسرة البهائيسة 
تمهيد: 
البهائية هي البابية السابقة ة انتقلت الى مرحلة جديدة بعد مقتل الباب وكا ن زعيمها 


أحد أتباع الباب يسمى بالميرزا حسين علي ويلقب بالبهاء. وتذكر لنا كتب البهائية طريقة 
انتقال الخلافة الى زعيمها الجديد فتقول : 


ران الباب لما علم بأنه سيعدم جمع مكتوباته وخاتمه ومقلمته فى جعبة وأرسلها مع 
مفتاحها بصحبة شخص اسمه «ملا باقر» ليسلمها الى «ملا عبد الكريم القزويني» في 


مدينة «قم» ولما وصلت الجعبة الى ملا عبد الك يم قال انه مامور بايصالها الى «ميرزا 


حسين علي المازندراني» وبسبب ذلك انتزع الميرزا حسين على من كبار البابيين مقام 
الرئاسة عليهم وسمى نفسه بهاء الل . 

وم يسلّم له أكثر البابيين بذلك وقد خالفه أخوه «يحبى المازندراني» وادّعى أنه أحق 
بالرئاسة منه 29 وزعم أتباعه أن الباب قد أشار إليه ‏ قبل أن يعدم بأنه سيخلفه ولقبه 
«صبح الأزل» 29 

ولكن حسين علي المازندراني الملقب بالبهاء هو الذي اشتهر فيما بعد وتكونت له 
جماعة ومؤيدون وعرفت جماعته باسم «البهائية». 
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و : حياة البهاء 
هو حسين بن علي المازندزاني ابن الميرزا عباس مأمور المالية بولاية مازندران. 
ولد في احدى ضواحي مازندران وكان له ستة اخوة أحدهم ميرزا يحبى الذي لقبه 
الباب «بصبح الأزل». 
وقد كلف البهاء بالتصوف فأكثر من مخالطة الصوفية ومظالعة ما دونوه في قراطيسهم 
حتى أصبح معدودا من كبار المتصوفة وشيوخهم في ذلك الزمان © . 
)١(‏ مقالة سائح في البابية ص ٠١‏ 
(۲) البهائية لمحب الدين الخطيب ص ۲٠١ ١74‏ 
)٣(‏ البهائية سراب ص 7 خحفايا الطائفة البهائية ص ٠١١‏ 
)٤(‏ كتاب الحراب في صدر البهاء والباب ذكر ذلك صاحب كتاب تهافت البابية والبهائية ص 44 
والعقيدة والشريعة ص ۲۷۳ 


اسه 


ثم انه انضم الى الباب وأصبح من أكبر أتباعه حتى وره من بعده. وكان يقوم بدعوته 
داخل ايران ثم انتقل الى بغداد ثم نفي الى ادرنة وكان معه أخوه يجبى ولكنهما لم يلبئا أن 
اختلفا على الزعامة الدينية فقررت کا العثمانية رفرس نفي الأول حسين الى عكا وأخيه 
الى ى جزيرة قبرص» وقد استمر في منفاه مع اسرته حتى هلك في عام ۱۳۰۹ ه وقد أوصى 
بالخلافة الى ابنه المسمى بعبد البهاء. © 


وهذه الطائفة ثفة لم تستطع الحياة ذ في الشرق لتمتعه بالمناعة الاسلامية فاتجهت الى اورا 


وأمريكا ولهذا فأكثر 35 باعها | الآن فى 5 | فلها ء (Mut‏ 
را کر وربا فلها مراكز في فرنسا وانجلترا وألمانيا وأمريكا 


ثانيا : دعوى البهاء : 

مرت دعوته بئلاث مراحل كما حدث 3 سلفه الباب» الا أنه لم يدع البابية وانما 
ادعی أولا أنه المسيح بن مريم ثم ادعى النبوة ثم انتهى أخيرا الى مرتبة الربوبية. 

ففي المرحلة الألى لى التي ادعى فيها أنه المسيح بن مريم ‏ يقول : 

(قل يا قوم قد جاء الروح مرة أخرى ليتم ما قال من قبل 0 . ويقول كذلك : 
(اعلم بن الذي صعد الى السماء قد نزل بالحق وبه مرت روائح الفضل على العالم وکان 
ريك على ما أقول شهيدا قد تعطر العالم برجوعه وظهورو)© . 

ثم المرحلة الثانية ادعى نزول الوحي عليه وا 14 الله فضّ الختم الذي خم به على النبوة 
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وأنزل ۽ اليه كياتب «الاقد. س» الذي قال فيه : ٠‏ أنا الا إل 
ب : لا تحسين نول لكم أحكام بل فتحناً 


ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة ولاقندار ر يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي تفكروا يا 
أولى الأفكار) © فهو بهذا قد فتح باب النبوة وفضٌ ختمها ليوحي الى البهاء كما جاء ذلك 


n 


(۱) الاعلام ج ۲ ص ۲۷١‏ ل وحقيقة البابية والبهائية ص ١٤۸‏ 
() الاسلام قوة الغد العالمية ص ٠۲۹‏ والعقيدة والشريعة ص ٠۸٠‏ 
(۳) مفتاح باب الابواب ص ۳۸١‏ ذكره حقيقة البابية والبهائية ص ١517‏ 
3 مفتاح باب الأُواب ص ۳۸ 

)22( نصائح الهدى والدين ص 5١‏ ذكره حقيقة البابية والبهائية ص ١94‏ 


)4 ص ١5١‏ مطبوع مع كتاب خفايا الطائفة البهائية 


- ل 


5 الذي جرى من قلم الرحمن ه هذه الأزمان فانه مع بجازته تبیان الزير واا ومترجم 
كتب الله فالق الاصباح به فك ختم النبيين)2. 

ولم يقف عند دعوى الوحي بل وصل الى دعوى الربوبية حتى أصبح لا يخاطب 
الآخرين الا بأسلوب الرب الأعلى فمن ذلك قوله : (يا مل الانشاء اسمعوا نداء مالك 
الأسماء انه يناديكم من شطر سجنه الأعظم انه لا اله الا هو المقتدر المتكبر المتسخر 
المتعالى العليم الحكيم انه لا اله الا هو المقتدر على العالمين)". 

عجبا لمالك الأسماء المسجون ؟! المتسخر ؟! 
ثالغا : أدلة البهاء على استمرار الوحي : 

ذكر البهاء في كتابه الايقان الذي ألفه أثناء تلمذته على الباب ‏ أدلة استشهد بها 
على صدق دعوة الباب واستمرار الوحي وعدم انقطاعه. وتلك الأدلة بعضها أقوال مفتراة 
نسبها الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو إلى جعفر الصادق وبعضها إيات جاء بها 
وفسرها تفسيرا باطنيا. 

أما الأقوال التي , نسبها الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال البهاء في ذلك : 
(ومن جملة الكلمات الدالة على الشرع الجديد والأمر البديع فقرات الثدبة للامام علي التي 
تقول : «أين المدّخر لتجديد الفرائض والستن وأين المتخيّر لاعادة الملة والشريعة» ثم 
نھوں ا ر ور و 2 
أضاف كذلك استفسارا للصادق عن سيرة ذلك الذي تحدث عنه علي بن أبي طالب 
فقال : (سعل أبو عبد الله عن سيّده المهدي كيف سيرته ؟ قال : يضع ما وضع رسول الله 
ويهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله أمر الجاهلية) ” . 

وذكر عن الصادق أنه قال : (ولقد يظهر صبي من بني هاشم ويامر الناس ببيعته وهو 
ذو كتاب جديد يبايع الناس بكتاب جديد على العرب شديد فان سمعتم عنه شيعا فاسرعوا 
اليه).”2 وآثار أخرى شبيهة بهذه كذلك. 
)١(‏ البهائية ص ۲۷ لمحب الدين الخطيب 
) الأقداس ص ١7١‏ مطبوع ضمن كتاب. خفايا الطائفة البهائية 
(۳) الايقان ص ۹٤‏ 
١‏ ) الايقان ص ١55‏ 
(ه) ص ٠٦۷‏ الايقان كذلك 


“f~ 


ويستدل كذلك بالقران على ضوء التفسير الباطنى فمن ذلك تفسيره لقوله تعالى 
(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان) بقوله : (يجب 
أن ننظر الى المقصود من هذه الآية لا الى ما تخيّله اليهود من أن السلطان الحقيقي قد خلق 
الطلعة الموسوية وخلع عليه ثوب الرسالة وبعدها أصبحت يداه مغلولتين وغير قادر علو 


ی 
ارساله رسول بعد موسى والتفت الى هذا القول الذي لا معنى له وكم هو بعيد عن شريعة 
العلم والمعرفة. ..!؟ 

وانظر كيف أن جميع هؤلاء الناس يشتغلون بأمغال ۽ هله الأقوال ؛ المزخرفة وقد مضي 


نى 
عليهم أكثر من آلف سنة وهم يرددون تلاوتها ويعترضون على اليهود من حيث لا يشعرون وما 
التفتوا وما أدركوأ بأن ما يقولونه سرا وجهرأ هو عين ما يعتقد به اليهود كما سمعت أنهم 
يقولون ان جميع الظهورات قد انتهت وأبواب الرحمة الالهية قد انسدت فلا تطلع بعد ذلك 
شمس من مشارق القدس المعنوية ولا تظهر أمواج من بحر القدم الصمداني ولا يأتي هيكل 
مشهود من خيام الغيب الرباني. هذا هو مبلغ ادراك هؤلاء الهمج الرعاع الذين اعتقدوا بجواز 
انقطاع الفيض الكلي والرحمة المنبسطة الأمر الذي لا يجوز لأي عقل أو ادراك أن يسلّم 
بانقطاعه)” , 


هذه هي أدلة البهاء على استمرار الوحي. 
رابعا : تعاليم البهائية : 

هناك تقارب أو تشابه كبير بينها وبين تعاليم البابية التي قامت البهائية على أنقاضها 
علما بن البهاء قد نسخ بکتابه «الأقدس» بعض ما جاء في كتاب البابية «البیان» كتجويز 
قراءة الكتب وتعلم العلم بعد أن حرمها البيان. وفي ذلك يقول : (قد عفى الله عنكم ما نزل 
في اسان من محو الكتب ونا كم يأن تقرط من لمان ما ييفعكم لا ما يتهي الى 
المجادلة في الكلام هذا خير لكم ان أنتم من العارفين) ° 


وكذلك نسخ ما ورد في تحديد الأسفار فقال : (قد رفع الله ما حكم به البيان في 
تحديد الأسفار انه لهو المختار...)" . 


0(7 الايقان ص ٩٤‏ 
(۲) ص 8مه١ ‏ الاقداس 
(۳) ص۱۷۱ 


٢ 


في الأعياد جعل عيد المجوس المسمى بالنيروز عيدا لأتباعة فقال : (وجعلنا النيروز عيدا 
2 

لک . 

وفي الميراث جعل ثلث تركة الميْت لبيت العدل أي للدولة التي تقوم للبهائيين فقال : 
البيت المسكون وما فيه من أثاث وجعله للذكور فقط فقال : (وجعلنا الدار المسكونة 
والألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الاناث والوارث انه لهو المعطى الوهاب © . 

وقد أحل أواني الذهب والفضة فقال : (من أراد أن يستعمل أواني الذهب والفضة لا 
بأس عليه اياكم أن تنغمس أياديكم في الصحاف والصحان)* . 
وما أدري ماذا أراد بهذه العبارة ولعله أراد ألا يأكلوا الا «بالملاعق» وبذلك لا تنغمس 
أيديهم في الصحاف والصحوقر. 

وفي تربية الأبناء يقول : (ان“الذي ربى ابنه أو ابنا من الأناء كأنه ربى أحد أبنائي عليه 
بهائي وعنايتي ورحمتي التي سبقت العالمين) . ثم كذلك ما ندري أهذا هو كلام الله في 
زعمه فيكون لله أبناء ؟؟ أم للبهاء مع ادعائه أن هذا وحي السماء. 


وقد أمرهم بالاستحمام بماء غير مستعمل ونهاهم عن خزانات میاه «العجم» 1 
اياكم أن تقربوا خزائن حمامات العجم من قصدها وجد رائحتها المنتنة قبل ورودة فيها تجتّبوا 
يا قوم ولا تكونن من الصاغرين انه يشبه بالصّديد والغسلين ان أنتم من العارفين) ° . 


۱٤۳ ا ص‎ 00١ 
١:4 ص‎ )۲( 
۱٤٤ص‎ )۳( 
٠٥٩۹ص‎ )( 
١٠١١ ص‎ )( 


() الأقدس ص ٠١١‏ 


س ۲٢۹‏ س 


وقد شجب المطالبين بالحرية ووصمها بأقبح الصفات وسفه عقول الباحثين عنها أو 
الداعين اليها فقال : (انا نرى بعض الناس أرادوا الحرية ويفتخرون بها أوئك في جهل مبين ان 
الحرية تنتهي عواقبها الى الفتنة التي لا تخمد نارها كذلك يخبركم المحصى العليم. فاعلموا 
أن مطالع الحرية ومظاهرها هي الحيوان وللانسان يتبغي أن يكون تحت سنن تحفظه عن 
جهل نفسه وضر الماكرين)"" . 

(ان الحرية تخرج الانسان عن شوون الأدب والوقار وتجعله من الأذلين) 9 . 


a Afi ET ایا‎ 


اقسا : كناب أذ قدس البهانى س افخارة وأسلوبة : 
الكتاب عبارة عن أفكار صوفية يهيم بها صاحبها في أودية الخيال وسنوحات الفكر 
لا ترقى الى درجة الكتب العلمية البشرية بله أن تكون كلاما موحى به من الله عر وجل واليك 
بعض تلك العبارات : 
يقول في أوائل كتابه : (قد ماجت بحور الحكمة والبيان بما هاجت نسمة الرحمن 
اغتنموا يا أولي الألباب). © 


ويقول قد تكلم لاا رقي في جبروت عظمتي مخاطبا لبريتي أن اعملوا حدودي 
حبا لجمالي. طوبى لحبيب وجد عرف المحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات 
الفضل على شأن لا توصف بالأدكار. لعمري من شرب رحيق الانصاف من أيادي الألطاف 
أنه يطوف حول أوامري المشرقة من أفق الابداع) © , 
أما عبارات الكتاب وأسلوبه فهي واضحة العجمة بائنة اللكنة التي يكتب بها المبتدثون في 
تعلم العربية. ولعل القارىة قد لاحظ ذلك أثناء قراءته لبعض نصوص الكتاب التى وردت فى 
أجزاء متفرقة من البحث. ولا بأس بائبات بعض النصوص هنا كنماذج مستقلة لزيادة الايضاح 


والبيان. 
م a‏ چ 
)0 الاأقدس ص 1١15‏ 
{Y3‏ إلأقد. 0 4 
17 ال س 1١1١3١‏ 
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فمن ذلك مثلا قوله : (قد أخذهم سكر الهوى على شأن لا يرون مولى الورى) © . 

وكذلك قوله : (وله أن يصبر سنة كاملة «لعل» تسطع بينهما رائحة المحبة) " . 

ويقول كذلك : (قد أخذتنا الأحزان بما رأيناك «تدور» لاسمنا ولا تعرقنا امام 
وجهك) 5 . 

ويقول : (قل ان العيد الأعظم لسلطان الأعياد اذكروا يا قوم نعم الله عليكم اذ كنتم 
«رقداء» أيقظكم من نسمات الوحي وعرفكم سبيله الواضح المستقيم)9 . 

... ويقول : (ان في ذلك «لحكم» ومصالح لم يحط بها علم أحد الا الله العالم 


© الخ‎ 
ee 


هذه بعض الأخطاء الواردة في كتاب البهائية المقدس عندهم والذين يزعمون أنه وحي 
السماء.. 


)0( وانظر ص 1517 178-١88‏ ۱۷۱ 174 فقد كرر عبارة على شأن عدة مرات 
() الاقداس ص ١١5‏ وقد كرر لعل هذه في ص ۱۷۲ و ص ۱۷۳ 
فيه الاقدس ص 1 


(5) الأقدس ص ١57‏ 
(*) ص ۱۹۳ الاقدس 


— ۸¬ 


ب الرد على الدعرة البهائية 


بعد أن عرضنا بعض الجوانب العامة لتلك التحلة البهائية والتي تعتبر امتداد! للحركة 


البابية ية س بعد ذلك نقض معها هنا لتوضح بطلاتها على ضوء ما تقدم من جوانها 7 


5 


أولا 


: حياة البهاء كانت شبيهة بحياة سلفه الباب من حيث النشأة الصوفية التي 


عاشها كل منهماأ حيث رأينا من قبل أنه كان (معدودا من کبار المتصوفة 


وشيوخهم) ولعل ذلك الاتجاه الصوفي كان له أثر كبير في توجيهه الى ذلك 
الانحراف والخروج على عقيدة المسلمين بدعوى النبوة اذ أن المجاهدات 
الصوفية التي يعيشها أهل التصوف قد 7 تؤثر على أعصاب من يبالغ فيها لشدة 
الجوع والألم الذي يعانيه ذلك المتصرف. 


زد على ذلك مخالطته لأستاذه الباب وانخداعه بأفكاره وآرائه. 


: ان أول ما ظهر به البهاء هو دعواه أنه المسيح ابن مريم و ذلك لأنه يعلم أن 


المسلمين يعتقدون عودة المسيح عليه السلام الى هذه الأض فظن أنه لو ادعى 
أنه هو المسيج لانخدعوا بدعواه تلك اذ ليست قل من ادعاء سلفه الباب 
حينما ادعى أنه المهدي الموعود فكان له أتباع وأنصار علما بأن صفات 
المهدي عند كلا المذ هبين - السنى والشيعي ‏ لا تنطبق على الباب فما 
المانع أن يدعي هو أنه المسيح فادعى ذلك وقال (قال يا قوم قد رجع الروح مرة 
أخرى ليتم ما قال) وقال : (اعلم بان الذي صعد الى السماء قد نزل بالحق) 
وهر يعلم كذب تلك الدعوى كما يعلمها كل انسان له عقل.. اذ كيف أن 
الذي صعد نزل مع أن هذا الميرزا حسين معروف أنه ولد في الأرض بين الشيعة 
أنفسهم وتنقل بين مخابئ التصوف فكيف يدعي أنه هو المسيح نزل مرة 
أخرى. . ولكن التأويل الآثم الذي فتحته الباطنية المجوسية هو القاعدة 
الأساسية لكل دعوة تريد أن تخرج على الدين. . فانها تستطيع أن تدعي ) لكل 
آية ظاهرا هو ما فهمه رسول الل َيه وأمته من بعده وياطنا وهو ما علمه فروخ 
مزدك وأحفاد ماني. ويلك تكون أفهامهم وعقولهم أصدق وأعلم من فهم 
وعقل سيد المرسلين ع 


۲۲۹ س 


وهذا المسلك ‏ مسلك الباطن والظاهر ‏ لو سلكه الناس في أي شيء من حياتهم 
لاختلت موازين الحياة ومفاهيمها.. اذ كل انسان يستطيع أن يدّعي لكل قول يقوله أو يقال له 
ان له ظاهرا وباطنا حتى مع هؤّلاء الباطنيين.. ويقال للباطن كذلك ان له باطنا.. وللباطن باطنا 
وهكذا.. وهكذا سلسلة من المغالطات والمعارضات ليس لها رصيد من نقل ولا عقل.. 
ولو سلمنا لهذا المدعي أنه المسيح فما علامة صدقه ؟ نحن نعلم من الآثار الواردة 
عن المسيح عليه السلام أنه ينزل في دمشق وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال 
وتنزل الأمنة في عصره... الخ تلك الصفات التي وردت فيه.. فأين هي في ذلك الدّعي ؟. 
ثم انه لما علم أن المسيح لا سخ الام بل يعمل به قم شرعه س وهو مرسل لخ 
الاسلام ادعى النبوة استقلالا وأن الله ع ر وجل قد تراجع عن حتم النبوة بسيد المرساين 
َه ففسحها للبهاء كما زعم ذلك حيث قال : (لا تحسين أنا أنزلنا لكم الأُحكام بل فتحنا 
ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي). 
فما الذي طرأ على علم الله سبحانه وتعالى حتى يلغي ارادته السابقة والتي قد أخبرتا 
ها فى ماب وای لان سل ل . والنسخ لا يدل الاخبار لأ الخبر ليس له الا حالتان 
اما أن يكون صادقا أو غير ذلك.. وأخبار الله عرّ وجل كلها صدق وعدل فما أخبرنا بوقوعه 
فانه لا محالة واقع اذ الله عرّ وجل لا يهزل ولا يكذب ولا يجهل حتى يدعي هذا الدجال أنه 
فتح باب النبؤة. . يا لها من حماقة تلك التي ارتكبها ذلك المفتري على الله عزّ وجل حينما 
أعلن فريته تلك وزعم أن الله عر وجل (فلكٌ حتم النبيين) وسيذكر هو وأتباعه ذلك الاجرام 
عندما يقول الملك الحق سبحانه (وقفوهم انهم مسقولون)... 
ولكن عندما نرى الحلقة الأخيرة من حلقات الضلال التي تدرج فيها ألا وهي 
الاعتداء على مقام الربوبية فانّا نتيقن انه لم يكن في كامل قواه العقلية عندما كان يظهر 
إلهاناته تلك والا فهل هذا القول ريا ملأ الانشاء اسمعوا نداء مالك الأسماء انه يناديكم من 
شطر سجنه الأعظم انه لا اله الا هو المقتدر المتكبر المتسخر المتعالى العليم الحكيم انه 
لا اله الا هو المقتدر على العالمين) هل هذا قول انسان عاقل حيث يصف نفسه بهذه 
الصفات التي لا تليق الا بالله ثم يكون في سجن. . ثم أي عبارة هذه التي اخترعها 
«المتسخر» ومن أي القوأميس أحذها ؟ ولم یکن أتباعه بأقل حماقة منه حيث كان 
يصفونه بصفات الربوبية كذلك كقولهم : (رينا الأبهى) وقولهم : (جل اسمه وعز ذكره)”' 


ر كتاب البهائية لمحب الدين الخطيب ص ۳۹ ٤٥١١‏ 
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ثالغا : أما أدلته على استمرار الوحي فلا يخرج بعضها عما اعتاده أهل التشي - الغالي 

منهم ‏ والمعتدل ‏ حيث كانوا يستشهدون ‏ في دعاواهم بأقوال ينسبونها الى 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو أحد أئمتهم الواثين لعلي رضي الله عنه.. 

ولما كان البهاء قد عاش في وسط شيعي فانه لا بد أن يسلك مسلك سلفه الشيعة 

للاحتجاج على ما يريد ولهذا فقد افترى تلك الكذبة الآئمة على علي رضي الله عنه وقد 
تكون مما افتراه غيره ثم استغله هو كذلك. 

وهذه القولة المزعومة على علي رضي الله عنه ولتي تقول : (أين المدخر لتجديد 

الفرائض والسنن واين المتخيّر لاعادة الملة والشريعة) هذه القولة قولة آثمة يتبرأ منها علي 

ثم لماذا يترقب علي رضي الله عنه ذلك وقد كان الدين في عهده لا يزال غضا طريا ؟ 

عجبا للباطل كيف يجد وسائله التي ينخدع العقلاء بها ؟ بل ان العقلاء أبعد من أن تنطلي 


عليهم تلك الأكاذيب ولكن النفوس المريضة التي لم تخالطها بشاشة الايمان يسهل قيادها 
بسلسلة الخداع اع والبهتان. 


أما ما نسب الى جعفر الصادق رضي الله عنه فليست هي الأولى من تزويراتهم عليه اذ 
قد زوروا عليه من الأقوال ل ما لا يحصى حتى ان كتاب الكافي الذي هو أكبر أصول الشيعة 
قد احتوى منها على معات الأقوال فلا يستغرب اذن من أحد سلالات الشيعة أن يحذو حذو 
ابائه من قبل» وحتى لو ثبت ذلك عن أبي جعفر الصادق فانه ليس ) نبيا يؤل عنه ما يقول 
فهو كاي عالم آخر لا يقبل قوله في أقل أمور الشريعة ‏ وليس فيها قليل الا بدليل 
ذكيف يذ عن ما بهدم السام ويخالف نصوص القرآن والسنة الصريحة كما رأينا طرفا 
منها في أول هذا البحث ولتي تنفي مجيء نبي بعد رسول الله له 

أما استشهاده بقوله تعالى : (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا 
بل يداه مبسوطتان) فان ذلك في غاية العجب اذ أحدث لها تفسيرا لم ينقل عن 
رسول الله يل ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأمة الاسلامية الى اليوم. 


e 5 1 5‏ ما 


لله عرز وجل حيتت يصفولة تعالى 
لكريمة يقول الطبري رحمه الله : (انهم 
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قالوا : ان الله يبخل علينا ويمنعنا فضله فلا يفضل كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها 
بعطاء ولا بذل معروف)” . 

وقال ابن كثير رحمه الله : (يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة الى يوم 
القيامة بأنهم وصفوه ‏ تعالى عن قولهم علوا كبيرا ‏ بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم 
أغنياء وعبروا عن البخل بان قالوا : (يد الله مغلولة). 50 هذا هو فهم علماء الأمة الاسلامية 
لكلام الله عر وجل ليس كما يزعم البهاء أن اليهود قالوا ان الله بعد أن خلق الطلعة الموسوية 


ولكنها الباطنية الخيئة تتجلى في كل عصر بمظهر جديد يتناسب مع البدعة التي 
تظهر بها.. وقد بدت سلسلة التاويلات المنحرفة من زمن بعيد على أيدي رثك الباطنيين 
ليهدموا بها شريعة الاسلام التي كانت شجى في حلوقهم وسهاما في قلوبهم المريضة لأنها 
حالت بينهم وبين شهواتهم المنحرفة فأعملوا في ذلك عقولهم حتى أوجدوا لهم ما يستطيعون 
به إتيان الأمور المحرمة في ظل التأويل الباطني . 

ولو ترك الأمر لكل ضال ختال ليقول في القران برأيه لما بقيت للشريعة الاسلامية 
باقية. .لک أوجه الاحتيال تتعدد وتتنوع من شخص لشخص ومن عصر لآخر وهكذا. 
رابعا : لقد جاء البهاء بتعاليم غريبة وعجيبة تحمل في داخلها دليل بطلانها وفسادها. وقد 
رأينا ما ذكره فيها من تحريم الدخول في حمامات العجم ووصفها بالنتن والعفونة.. وهذه 
وصمة لتلك الامة وتشهير بها على مدى الزمن حتى لو تغيرت أوضاعها. 

فأية تعاليم هذه التي تشجب أمة من الناس لوجود عيب في بعضهم يمكن أن يزول ؟ 
وهلا دعا الى نظافتها والاهتمام بها ان كان عاقلا ؟ اذ تلك الصفة قد تزول وتنتهي وتبقى 
المذمة مدونة في كتاب البهائية على مدى الدهر. ثم انه ليس كل حمامات العجم على 
صو واحدة كأي مجتمع بشري آخر منها النظيف ومنها دون ذلك. . ثم ان كان هذا 

لغير العجم فما هو تشريعه للعجم في ذلك. 


وان هذا لدليل واضح على كذب البهاء ذ 


في نسبة دعوته | 
يا 0 


سبحانه عن مثل هذه الهذيانات الهابطة. 


40١ ص‎ ٠١ تفسير الطبري ج‎ )١( 
تفسير ابن كثير ج ۲ ص ها‎ )۲( 


~۳۲ 


ولكنها حماقات انسان فقد وعيه وانساق وراء وساوس الشيطان حتى أصبح لا يدري 
ماذا يقدمه لأتباعه فهامٍ في أودية الحمامات وتنقل في مستنقعات العجم فوجدها منتنة كنتن 
عقيدته التي لا تعدو أن تكون صورة لتشريعه ذلك... 

وأما قوله (أن الذي ربى ابنه أو ابنأ من الأبناء كأنه ربى احد ابنائي) فان وجود ذلك في 
كتاب «الأقدس» الذي يعتبر وحي البهاء فاما أن يزعم البهاء ان هذا من كلام الله فيكون قد 
اثبت له ابناء كما للبشر أبناء. . وهذه الفرية قد نفاها القرآن الكريم بشدة واعتبرها كبيرة يكاد 
الكون كله يتشقق لذكرها حيث قال جل ذكره : (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جعتم شيعا إذا 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي 
للرحمن أن يتخذ ولدا ان کل ما فی السموات والأض الا آتی الررحمن عبدا)". 


واما ان كان يعني ابن نفسه هو فقد أبطل زعم ان كتابه وحي من السماء وادعى 
لنفسه صفات الألوهية في قوله : (كأنه ری ری أحد أبنائي عليه بهائي وعنايتي ورحمتي التي 
سيقت العالمين) فكونه يرعاه ويرحمه برحمته التي سبقت العالمين فإنه ليس بشرا عاديا بل 
قد شارك الله عز وجل في قدرته على العناية والرحمة.. والرحمة التي وجدت قبل وجود 
العالمين.. اذن فقد وجد هو قبل العالمين.. انه اضطراب وخلط عجيب. 


وعبارات الأقدس مرة تتكلم باسم الله ثم فجأة واذا بها تتكلم باسم البهاء نفسه مما 


وقد ورد غير ما تقدم ما يلي (سوف يرتفع النعاق من أكثر البلدان اجتنبوا يا قوم ولا 
تتبعوا كل فاجر لتيم. هذا ما أخبرناكم به اذ كنا في العراق وفي أرض السرو في هذا المنظر 


المنير)؟ . 

فهو يتحدث عمًا سيحدث زیو صي م يعدم اتباع الفجار اللعام ت كما يزعم ثم اذا 
به يتحاث بأسم نفسه فيذكرهم أنه قد أخبوهم بهذا لقول في العرق. .اذ لا يعقل ان اله 
LL‏ قد كان بالعرا کے اقا إل عا اذ أن هذه مه ار البشر إن 
حر وحن يس ينا لعراق ثم انتقل إلى عكا اذ أن هذه من صفات البشر لدين یعیشون 


داحل هذا الكون أما إله الكون فهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. 


(1) سورة مریم آية م ٩۳‏ 
() ص ۱٤۸4‏ 


FT — 


وهكذا ظلمات بعضها فوق بعض وتناقض لا يخفى على من أراد الحق.. الا أن الضلال اذا 
تمكن من شخص فانه يصمّه ويعميه عن سماع الحق ورؤيته أعاذنا الله من عذلانه. 

هذا جانب من تعاليم البهائية التي كانت امتدادا للبابية وكلاهما كونا ديانة جديدة 
زعم أتباعها أنها نسخت الاسلام. فاي نعمة تستفيدها البشرية من هذه التعاليم التي تتضمن 
رد الناس الى الديانة المجوسية» وطمس الجوانب الكريمة في الانسان واركاسه في 
مستنقعات الذلة والصغار اذ يحرم عليه أن يشم رائحة الحرية والتي يفقدها يفقد الانسان أهم 
خصائصه الكريمة, والتي تعتبر قاعدة متينة لكل دعرة صحيحة وقد كانت متمثلة في واقع 
المجتمعات الاسلامية التي يقول كتابها (ولقد كرمنا بني آدم)” فأي حياة تلك التي 
تختفي منها حرية الانسان ؟؟! 

وهذه الدعوة من البهاء هي دعوة للرضا بالاستعمار الذي حمى تلك الدعوة ومكنها 
من القيام ان لم يكن خطط لها رأوجدهاء ولهذا فإنّنا نرى عبد البباء ينسخ الجهاد صريحا.. 


الجهاد الذي يفزع الاستعمار.. وبذلك يمكن عقيدة الذلة التي أرسى قواعدها أبوه من قبل. 


يقول عبد البهاء في ذلك (ويفتح ذلك المظهر الكلي بالقوى الريحانية لا بالحرب 
والجدال وبالصلح والسلام لا بالسيف والسنان ويؤسس هذه السلطنة الالهية بالمنحبة 
الصحيحة لا بالقوة الحربية وروح هذه التعاليم الالهية بالمحبة والصلاح لا بالعنف 
والسلاح) 0 


وبذلك يتمكن المستبدون من اذلال الُم وافساد أديانها ونهب خيراتها وهم آمنون من 
القوة الحربية اذ قد أصبحت البشرية في متناول يد كل طاغية... وهذا ما أراده الاستعمار... 
ودعا اليه البهاء. 
خامسا : أما كتاب البهائية الأقدس فهو عبارة عن خيالات صوفية وعبارات فلسفية أراد 
صاحبها أن يبهر الذين يقرأونها بتلك الهالات من الألفاظ التي لا يجد تحتها القارىء فائدة 
تذكر مع ما فيه من عجمة اللفظ وسقم العبارة. 


2 سورة الاسماء ية‎ )١( 
ص 7ه من كتابه النور الأبهى‎ )۲( 


۳ 


ففي أوائل ذلك الكتاب : (قل من حدودي يمر عرف قميصي ويها تنصب أعلام 
النصر على القئن والاتلال. وقد تكلم لسان قدرتي في جبروت عظمتي مخاطبا لبريتي ان 
اعملوا حدودي حبا لجمالي. طوبي لحبيب وجد عرف المحبوب من هذه الكلمة التي 
فاحت منها نفحات الفضل على شأن لا توصف بالأذكار لعمري من شرب رحيق الانصاف 
من أيادي الألطاف أنه يطوف حول أوامري المشرقة من أفق الابداع) 97 , 

يفي أواخره يقول : (يا اهل الانشاء اذا طارت الورقاء عن أيك الثناء وقصدت المقصد 
الأقصى الأحفى) وهذا الأسلوب يرجع الى النشأة الصوفية التي عاشها كما رأينا ذلك 7 
ترجمته. أما عباراته فلا يخفى على القارىئ ما فيها من مظاهر العجمة التي لا تمت الى اللغة 
لعربية بصلة فهو مع سوء التركيب غامض المعنى فانظر مثلا اليه وهو يقول : (قد أخذهم 
سكر الھوی على شأن لا يرون مولى الورى) ويقول كذلك : (لعل تسطع) رامل تجدون) 
و(لعل تدعون) ويقول : (اذكروا يا قوم نعمة الله عليكم اذ كنتم رقداء أيقظكم من نسنمات 
لوحى) ويقول : (قد أحذتنا الأحزان بما رأيناك تدور لاسن . .. وهكذا كر عبارات ذلك 
الكتاب.. عجمة في اللفظ وركة في الأسلوب. . وفساد تصور في العقيدة كما في الجملة 
الأخيرة التي تصف الله عڙ وجل بأنه قد حزن عليه وهر تائه (تدور «( أي تبحث. ولهذا فان 
أحد دعاة البهائية الكبار يقول : (نحن معاشر الأمة البهائية نعتقد بأن مظاهر أمر الله ومهابط 
وحيه هم بالحقيقة مظاهر جميع أسمائه وصفاته ومطالع شموس أياته وبيناته لا تظهر صفة 
من صفات الله في الرتبة الأولى الا منهم ولا يمكن اثبات نعت من النعوت الجلالية والجمالية 
الا بهم؛ ولا يعقل ارجاع الضمائر والاشارات في نسبة الأفعال الى الذات إلا اليهم لأن الذات 
الالهية والحقيقة الربانية غيب. في ذاتها متعال عن الأوصاف بحقيقتها منزه عن النعوت 
بكينونتها). "“ وبهذا يصبح البهاء على كرسي العظمة الربانية تسبغ عليه كل الصفات 
الربانية» وتنسب اليه کل أفعال الكون لأنه مشهود والله الخالق غيب.. مکنا الضلال يتتابع 
ويتوالد (والذي خبث لا يخرج الا نكدا). 


() ص ١4١‏ 
(؟) الدرر البهية ج 4ه س نقلا عن البهائية ص 88 لال 


0 


فأي دين هذا الذي بدأ بالمسيحية وانتهى بالربوبية... انها لا تعمى الأُصار ولكن 

تعمى القلوب التي في الصدور. وتتضح حقيقة تلك الدعوة المنحرفة عندما نرى صلتها 
بالاستعمار الحاقد على الاسلام وأهله. . وباليهود أعداء البشرية أجمع والذين يقفون وراء كل 
معول يهدم الأديان والأحلاق. . لتسهل عليهم السيطرة على الحياة البشرية في غيبة الحق 
وانطماس أنواره. 


ويريد بعد هذا الخلط والسفه ان يستبدل كتابه هذا بالقرآن الكريم الذ ي تحدى 


باعجازه فطاحل العرية وفصائحها والذين كانت أذراقهم العربية في ذروة ا حتى كان 
يبلغ الأمر بأحدهم اذا سمع عبارة فصيحة بليغة يخر لها ساجدا. ٠‏ ثم يا هذا الأعجمي 


الذي لا يحسن مبادى؟ العربية لینسخ بلکنته الأعجمية ذلك ا المعجز. . ولعل 
الفصاحة القرآنية ك كانت احدى الأسباب في هزيمة هذه النحلة في ال البلاد العربية فاتجهت 
يكشفوا أستارها. . وان العلماء : في تلك المججمعات قا قد م وبينوا ١‏ زيفها 35 أن الطبقة 
غير المت لمتعلمة تبقى فريسة لأمُثال تلك الا لدعوات الضالة. 

وتتضح الرؤية لتلك النحلة الضالة بدرجة أكثر اذا ار صلاتها بأعداء الاسلام من 
يهود ونصارى وغيرهم اذ هم الذين كانوا يقفون وراءها ووراء كم ل دعوة تهدم الأديان وتفسد 
الأحلاق. 


سادسا : صلة البهائية + باليهود 


هذا الصنف من البشر المسمى «باليهود» صنف غریب !! لا تکاد ترى حركة مخربة 
أو فكرة ضالة أو دعوة منحرفة الا وتجد وراءها «يهودا» ”“ !! فأي نفسية تلك هى النفسية 
اليهودية ؟ ١‏ 

فاليهود كانوا وراء افساد الدين النصراني 1 © 

واليهود كانوا وراء حركات الفرق الخارجة على الاسلام !° 


00 يراجع كتاب اليهود لرهدي الفاتح وكتاب حكومة العالم الخفية لشيريب سبيرد وفيتش وكتاب 
بروتوكولات حكماء صهيون مع مقدمة الأستاذ العقاد 

(؟) تقدم 

(۳) يراجع كتب الملل والنحل «السيئية» ليتضح ذلك للقارئ 


۴۷ 


واليهود كانوا وراء حركات الالحاد والشيوعية !© 

واليهود وراء كل حركة تخريبية في العالم. 1 

واليهود وراء حركات التنبوٌ في العالم الاسلامي (ايجادا وتأييدا). 
وسنرى في هذا المبحث مدى علاقة اليهود بهذه الحركة (البهائية). 


واستمع الى اليهودي (جولد زيهر) وهو يقول "ا : «وبلغ الأمر يبعض اليهود 
٠‏ المتحمسين للبهائية ان استخلصوا من دفائن العهد القديم وتنبؤات أسفاره ما ينبىء بظهور 
بهاء الله وعباس وزعموا أن كل آية تشيد «بمجد يهوه» انها تعني ظهور مخلص للعالم في 
شخص بهاء الله). 


ثم يقول : (وهذا فضلا عن أنهم ‏ أي اليهود ‏ لم ینسوا ان يستخرجوا مما يحتويه 
سفر دانيال من الرؤى ما ينبئء بقيام الحركة التي أوجدها «الباب» وان يلتمسوا بتأويلها ما 
يدل على وقت حدوثها) © . 


1 3 


ثم قال : (وقد تقدمت البهائية بظهور عباس افندي خطوة أخرى في استعانتها بالتوراة 
والانجيل) ”. 

ولهذا فَإنّنا نلمح في كتابهم «الأقدس» عبارات التبشير بمقدم دولة «صهيون» 
اليهودية المشتتة لتجتمع في فلسطين.. 


٤ 
5-3 


يقول كتاب الأقدس : (قل تالله الحق ان الطور يطوف حول مطلع الظهور والروح 
ينادي من في الملكوت هلمُوا وتعاونوا يا أبناء الغرور هذا يوم في سرع كرم الله شوقا للقائه 
وصاح الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما في المكتوب)” . 

ويقول عباس افندي ولد البهاء «المسمى بعبد البهاء» : (وفي زمان ذلك الغصن 
الممتاز وفي تلك الدورة سيجتمع بنو اسرائيل في الأرض المقدسة وتكون أمة اليهود التي 


)١(‏ يراع كتاب الشيوعية للعقاد والانسان بين المادية والاسلام للأستاذ محمد قطب 
(۲) العقيدة والشريعة ص ۲۸١‏ 

(۳) العقيدة والشريعة ص ۲۸۰ 

(6»4 العقيدة والشريعة ص ۲۸١‏ 

(5) الأقدس ص ٠١۹‏ 


كا 


تفرقت في الشرق والغرب والجنوب والشمال مجتمعة) ويقول : (فانظروا الآن تأتي طوائف 
اليهود الى الأض المقدسة ويمتلكون الأض والقرى ويسكنون فيها ويزدادون تدريجيا الى أن 
تصير فلسطين جميعا وطنا لهم) ٩‏ . 

ولهذا فان البهائية قد اختارت عكا في فلسطين مركزا لها 
وبهذا القدر اليسير يتبين لنا مدى الصلة التي بين البهائية وبين الیهرد الذين حاربوا الاسام 
منذ ظهوره ولكن الله يرد كيدهم وييطل مكرهم.. (ويمكرون ويمكر الله والله خير 


الماكرين) 9 . 
سابعا : وأخيرا : موقف روسيا وبريطانيا من البهائية : 
فكما رأينا من قبل صلة الباب بروسيا فلا بد أن نشير هنا الى صلة خلفه «البهاء» 
بها كذلك وما جد من صلة جديدة بينه وبين بريطانيا : 
)١‏ صلته بروسيا : 


يقول الجاسوس الروسي في ايران (كنيازد الكوركي) والذي كان يشغل منصب سفير 
لروسيا في ايران يقول في مذكراته التي نشرها بعد انقراض القيصرية : (وكان الميرزا حسين 
علي البهاء ‏ أول من ورد هذه الغرفة وأخبرني بمطالب مهمة جدا) و(انقضى شهر 
رمضان المبارك وأنا كنت أربي نفرا من أصحاب مرّي تربية الجاسوسية ولم تكن لأي منهم 
لياقة الم لميرزا حسين علي - البهاء # وأخية الميرزا یی صبح الأرل) © ويذكر ر قضية محاولة 
قتل ناصر الدين شاه وقبض الدولة على البابيين ومن بينهم حسين علي البهاء وآخرون فقال : 
(فانا حاميت عنهم وبألف مشقة أثبت أنهم ليسوا بمجرمين وشهد عمال السفارة وموظفوها 
حتى انا بنفسي قلت ان هؤلاء ليسوا بابيين فنجيناهم من الموت وسيرناهم الى بغداد وقلت 
7 حسين علي البهاء اجعل أنت أخاك الميرزا يحبى وراء الستر وادعوه : (من يظهره الم 
فلا تدعه أن يكلم أحدا ركن أنت بنفسك متوليه وأعطيتهم مبلغا كبيرا رجاء أن أغمل بذلك 
عملا فالحقت به في بغداد زوجته وأولاده وأقرباءه وکل من كان لائذا به كي لا يكون له هوى 


)0 مفاوضات عبد اليهاء ص ۹ 

(۲) سورة الأنفال أية .م 

(۳) كتاب الحقائق الدينية في الرد على العقيدة اليهائية ذكر ذلك في كتاب حقيقة البابية ص Y۰‏ 
۱ ش 


۴۸ - 


من خلفه فشكلوا له في بغداد تشكيلات وجعلوا له كاتب وحي وأنا أيضا أرسلت لهم كتابا 
ركتبا كانت باقية للسيد بعد ما أنا أصلحتها جرحا وتعديلا وأمرتهم أن يستنسخوا منها نسخا 
کثیرة.. )7 . 

هذه صلته بروسيا... 


3( صلته بريطانيا : 


لم يكن البهاء عميلا لروسيا فقط وان كانت هي التي كان لها الدور الأول في 
تحريكه واخراجه اذ كل من الدولتين كان يطمع في التسلل الى المجتمع الايراني عن طريق 
أهله ولهذا فقد عرضت بريطانيا على البهاء بواسطة القنصل البريطاني العام في بغداد (ارنولد 
بروكميال) ان يتجنس بالجنسية البريطانية ليحافظ على حياته ولكنه لم يوافق لوجود شريك 
آخر اسبق منها وهو روسيا ”. 

ولما فتح الانجليز حيفا عام ۱۹١۸‏ م بادر قائد الحامية بزيارة عبد البهاء وقد لمس 
القائد منه استعداده للقيام بأية مساعدات تحتاجها بريطانيا لاستمرار الفتح فى البلاد العربية 
ولهذا قدم القائد اليه وسام العضوية البريطانية من درجة فارس ممنوحا من لدن صاحب 
الجلالة ملك الانجليز لقاء حدماته الجليلة ومساعدة الحكومة البريطانية أيام الحرب الكونية 
وقلد الوسام في حفلة كبرى أقيمت في دار السفارة الانجليزية في ابريل سنة ۱4۲٠١‏ م . 

وبذكر هذا القدر اليسير من صلة البهائية بدول الاستعمار بشقيه الشرقي والغربي 
يتضح لنا طرف من المؤامرات التي يبذلها أعداء الاسلام لهدم الاسلام مستغلين في ذلك 
كل الوسائل والحيل ولو كان منها الكذب على الله وادعاء النبوة والرسالة. 

والذي يتأمل هذه الدعوة والأسس التي قامت عليها يرى أن كل جانب من جوانبها 
يحمل معول هدم للأديان والاحلاق بل وطعنا في ذات الله سبحانه وتعالى حيث ادعى البهاء 
أخيرا أنه هو الرب الأعلى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. وهذه الدعوات انما 
يدخدع بها عوام المجتمعات الجاهلة أو التي تسيطر فيها الخرافة ويضاف الى ذلك أصحاب 


١55 ١١ حقيقة البابية والبهائية ص‎ )١( 
51١ حقيقة البابية ص‎ )۲( 
١4١ من كتاب عبد البهاء والبهائيين ذكر ذلك في حقيقة البابية والبهائية ص‎ )۳( 


۳۹ - 


المطامع المنحرفة والأهداف الساقطة... ولكن المجتمع الاسلامي بحمد الله رغم الكيد 
الذي يوجه اليه ورغم المؤامرات التي تحاك ضده فانه يحمل من عقيدته الطاهرة ما يحميه 
ويجعله يرفض كل دعوة تخرج على دينه. وموقف المجتمع الايراني رغم الانحرافات التي 
تغشاه كان احد المواقف الحازمة أمام تلك الطفيليات الغريبة على جه جسم الأة المؤمنة.. وقد 
رأينا من قبل من صدر الاسلام الى اليوم طرفا من تلك المواقف القوية التي تقف في وجه 
دعاة النبوة وسدنة الباطل. 


i 


الفصل النالث 


الدعوة القاديانية والرد عليها 


أ الدعرة القاديانية : 


أولا : الظروف التي نشأت فيها 
ثانيا : حياة القادياني 

رابعا : دعاوى القادياني 

خامسا : ادعاؤه النبوة والرسالة 
سادسا : نماذج من وحيه المزعوم 
سابعا : عقائد القاديانية في الله 
ثامنا : نبواته ١‏ 
تاسعا : الغاؤه الجهاد 


4 


e 


القاديانية أو «الأحمدية» 
تمهيد: 

هذه طائفة محدثة ظهرت في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في قاديان من أرض 
الهند وزعيم نحلتها بل نبيها الذي تباً لها يدعى (غلام احمد بن غلام مرتضي) ولا تزال هذه 
الطائفة قائمة الى اليوم وخاصة في البلاد غير العربية نحو جنوب افريقيا وأمريكا وغيرها. وهم 
يسمون أنفسهم في تلك البلاد «احمدية» 9 . 

وقد كانت ولا تزال ت تتستر بالاسلام وتدعى أنها فرقة اسلامية في صورة جديدة حتى 
ثار المسلمون فى الباكستان ضدها وطالبوا باعتبارها أقلية غير مسلمة فاستجابت حكومة 
الباكستان بعد عنت شديد 9, 


أولا : الظروف التي نشأت فيها : 

كانت الهند انذاك تحت الاستعمار الانجليزي الذي لم يكن يقر له قرار لما يواجهه 
من ثورات وحركات داحلية تطالب بجلائه عن الهند. وقد كان المسلمون هم الذين يقودون 
تلك الحركات التحررية مما أفزع الانجليز وأقضٌّ مضاجعهم وجعلهم يبحثون عن طريق 
يقاومون به تلك الحركات الجهادية التي تثار ضدهم من قبل المسلمين فوجدوا في القادياني 
بغيتهم تلك © التي استطاعوا بها فيما بعد شغل المسلمين ببعضهم البعض كما فعلوا من 
قبل في ايران بشغلهم بالبابية والبهائية. 
ثانيا : حياة غلام احيد القادياني : 

هو غلام احمد بن غلام مرتضي وهو فارسي الأصل ‏ رحل آباؤه الى منطقة البنجاب 
من أرض الهند وينوا بها قرية سموها اسلام بور وتعرف الآن بقاديان*“ وكان يزعم القادياني ان 


ع 


أصله مغولي ” ثم ادعى ان ذلك من معلومات آبائه ولكن الله فيما بعد كما يزعم 


القاديانية لاحسان الهي ظهير ص ١‏ حاشية و ص ١١8‏ 


)( القاديانية تاریخها وعاياتها لمجموعة کتاب ص ۷ 

ز(٣)‏ القاديانية تاريخها وغاياتها ص ۷۹ 

)4( رسالة في بعض سوانحه وسوائح أبائية واخوانه ص ٥٤١‏ وما بعدها 
(ه) ضميمة حقيقة الوحي ص ۷۷ من كتاب القاديانية لالحسان ظهير الهي 


745 سم 


صحح له ذلك وأخيره أن أصله ليس من الاتراك ولكنه من فارس وهذا ما قاله : (أنا قرت في 
بعض الكتب في سوانح آبائي وأجدادي انهم من قبيلة مغول وهكذا سمعت من ابي ولكن 
اله حى الى أنهم ليسوا من الاتراك بل هم من بني فارس وأيضا أخبرني الله ان بعض جداتي 
كن من بني فاطمة وال البيت) 7 . 
ولم يثبت على رأي واحد بل في كل مرة يدعي دعوة جديدة اذ لم يكتف بهذه 
الدعاوي بل قال مرة أخرى : (أنا صيني الأصل)” . 


وقد ولد غلام أحمد عام 5ه ودرس في صغره عدة علوم منهأ الصرف والنحو 
وبعض الكتب العربية" والفارسية والطب والعرافة ولكنه لم يفلح في دراسة علوم الشريعة 
كالحديث والفقه وغيرهما وهذا ما ذكره هو حيث يقول : (ولما ترعرعت ووضعت قدمى في 
الشباب + ترات قليلا 3 الفارسية ونبذة من رسائل الصرف وار وعدة 5 من العلوم وشیا ب يسيرا 
الیل 0 . 
سيالكوت. 6 

(وقد بدا حياته في تقشف 3 تقشف وزهادة فلما تبوأ الزعامة الدينية اتسع له العيش وأقبلت عليه 


الدنيا واغدقت عليه الأموال وأصبح يعيش هو وأهله في نعيم وبذخ وتصرف في الأموال تصرف 
2 
مطلقا) 


۲۲ عن القادياني والقاديانية ص‎ ١*4 هامش كتاب البرية للميرزا غلام احمد ص‎ )١( 

(۲) حقيقة الوحي ص 7٠٠١‏ / عن القاديانية لاحسان ص ١١5‏ 

() نزهة الخواطر ج لم ص 540 ٣٤۳‏ 

5( التبليغ الى مشايخ الهند ص 5ه نقلا عن القاديانية ص ١١7‏ لاحسان 

() سيرة المهدي ج ١‏ ص ١7‏ لبشير بن الغلام القادياني نقلا عن القاديانية ص ۲۲۸ 
لاحسان 

(5) نزهة الخواطر ج ۸ ص ٠٤١‏ 


— 


وبعد أن ادعى النبوة قامت عليه قيامة المجتمع وثارت عليه ثائرة العلماء ركان منهم 
العالم الكبير ثناء الله الأوتسري والذي كان من أشد العلماء عليه . وفي عام 1١75‏ ه _ 
م تحدى القادياني الشيخ ثناء الله هذا بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت 
ودعا الله أن يقبض المبطل في حيأة صاحبه ويسلط عليه داء ء مثل الهيضة والطاعون يكون فيه 

حتفه. وبعد ثلاثة عشر شهرا وعشرة ة أيام تقريبا أصيب القادياني بدعوته. ويوضح ذلك ما ذكره 
بنه بشير احمد عن صورة موت أبيه حيث يقول (أخبرتني امي أن حضرته أي ا 
احتاج الى بيت الخلاء بعد الطعام مباشرة ثم نام قليلا وبعد ذلك احتاج مرة أخرى الى 
لخلاء فذهب مرة أو مرتين اليها بدون أن يشعرني ثم قطي فرأيت انه ضعف جدا 7 
ستطاع الذهاب الى سريره فاذا جلس على سريري أنا ذ فبدأت أمسحه وأمسجه وبعد قليل 
أحس | الحاجة مرة أخرى ولكن الآن ما استطاع الذهاب الى بيت الخلاء فلذا قضاها عند 
لسرير واضطجع قليلا بعد القضاء ولكن الضعف بلغ الى منتهاه فجاءته الحاجة مرة 
اخری فقضاها ثم جاءه القيء وبعدما فرغ من القيء خر على ظهره واصطدم رأسه يخشب 
لسرير وتغير حاله) ” ونشرت احدى الجرائد الهندية أن (النجاسة كانت تخرج من فمه قبل 
الموت ومات وكان جالسا في بيت الخلاء لقضاء حاجته) ”' وهكذا أصيب بمرض الكوليرا 
كما صرح بذاك بنفسه كما ذكرة أبو زوجته حيث قال (ولما اشتد مرضه ايقظوني فذهبت 
لی حضرته ورأيت ما يعانيه من الألم فخاطبني قائلا : أصبت بالكوليرا ثم لم ينطق بعد هذا 
بكلمة صريحة حتى مات) 9, 


55 


وهكذا أنتهت حيأة الغلام م القادياني عام لم5١1‏ 8 بمدينة هور بياكستان ثم نقل ألى 
قاديان. 


وعاش الشيخ ثناء الله أربعين سنة بعده © 


١١4 القاديانية لالحسان الهي ص‎ )١ 

03 سيرة المهدي ص ٠ ٩‏ ذكره احسان الهي في القاديانية ص ٠١۸ ٠١١‏ 
او 

2 


ة لاحسان ص ۱١۸‏ 


١١8 ذكره احسان الهي ص‎ ١54 حياة ناصر ص‎ )٤( 
لاحسان الهي‎ ١55 القاديانية ص‎ )©( 


ئ 


ثالنا : أخلاقه وشخصيعه : 

لم تكن شخصية القادياني تؤهله لقيادة أقل الجماعات الدينية بل ولا رعاية نفسه هو 
لما كان عليه من بذاءة اللسان وسوء الاحلاق الى جانب البلادة والجبن اللذين كان يتصف 
بهما كذلك . 

فأما أخلاقه فتظهر في ألفاظه البذيئة التي كان يرمي بها المخالفين له في دعواه تلك. 

فقد هجا بعض مخالفيه بقصيدة طويلة قال فيها : 


(وما ان أرى في نفسك العلم والتقى تصول كختزير وكالحمر تشهق 
رقصت كرقص بغيسة في مجالس وفسقتن ي مع كونك أفسق 
أراكم كذئب أو r‏ 1 بصولک وضاها Ed‏ ارا 57 E‏ 


ويقول كذلك : 

(وما نق الا كدجاجة فنذبحه بمدى الحق) 0 

ويقول (بل تكلموا كالنساء متسترين) ° 

ويقول (أأنتم رجال أم مخنثون يها الجاهلون) ^ 
٠‏ ويقول (واغرقت وأحرقت يا فضله النوكي) ©©. 1 
أما غباؤه فيتضح في جهله بأبسط الأمور الحياتية التي يعرفها الأملفال بالتعود والمران كالتمييز 
بين يمين الحذاء من شمالها وكاستخدام الساعة ونحو ذلك من الأمور التي لا تحتاج الى 
جهد عقلي لمعرفتها أو استخدامها. 

ولكن القادياني كان لفرط بلادته وغبائه لم يكن يحسن ذلك. 
فقد لا يميز بين الحذاءين ‏ اليمين والشمال ‏ مما اضطره لوضع علامة باحداهما 
ليتمكن من معرفتها " وكان الناس يسخرون منه لذلك فقال فيهم : (ويذكرون النعلين عند 
المقال كأنهم يتمنون ضرب النعال) ©. 


٥۳۱۸ رسالة عذر ضمن سلسلة تصنيفات غلام ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠۲١۸‏ 

(۴) المصدر السابق ص ٠۲٠١‏ 

(4) من مجموعة رسائل له ميدؤة بالوصية ص ٤٠۲‏ 

() المصدر السابق ص ۷۹ 

(5) سيرة المهدي ج ١‏ ص 57 ذكرها الندوي ص 0 من القادياني والقاديانية 
(۷) نزهة الخواطر ج ۸ ص ٠٠١‏ وحجة الله تاليف الميرزا ص ٠٠‏ 


— 


ولم يكن كذلك يعرف الوقت حتى كان يعد أرقام الساعة اذا أراد معرفة الوقت 
عد 

أما جبنه فيتضح في عدم مشاركته لأهل مجتمعه في التدرب على الأمور العسكرية 

حيث كانت عادة آهل تلك البلاد ان ابناع الايد شراف يدربون على بعض الأعمال العسكرية 
التي تعتبر لوازم الشرف والشجاعة ولكن القادياني لم يدخلها. 

يقول الكاتب القادياني يعقوب (ان حضرة المسيح ‏ أي الغلام لم يدخل في 
المنازلات والمصارعات > كعادة ابناء الشرفاء أتذاك ولم يتعلم الفنون العسكرية مع أن الناس 
كانوا يعدون هذه الأشياء من لوازم الشرف والشجاعة) 60 ويقول ابنه بشير 2 د زان حطرته 
أي الغلام _ اراد مرة ة أن يذبح فروجا ققطع أصبعه وسال منها الدم فقام مستغفرا تائبا لأنه 
طوال حياته ما ذبح حيوانا قط ” . 
رابعا : دعاوى القادياني : 


رر 


أ دعوته أول أأمره محاميا عن الاسلام ومظهرا لفضله وشرعه ثم أنتهى الى دعو 
النبوة والرسالة. وقد اضطربت أقواله وادعاءاته فيما بين ذلك فادعى أنه مجدد وميحدث 
ومهدي وادعی أنه المسيح بن مریم أنه ل محمد بالل بل ادعى أنه خير منه وادعى 
كذلك أنه أدم وابراهيم وأخخيرا ظهر برقيا رأى نفسه فيها كأنه الله عرّ وجل فأعاد خلق السماء 
والأض ثم خلق ادم. 

هذا ملخص دعاراه التي جاءت في كتبه ولا أظن أن عاقلا يحترم عقله يجرؤ على 
هذا الخلط المشين ثم يدعي انه خير من سيد المرسلين. 

وفيما يلي تفصيل هذه الدعاوى من مواطنها التي وردت فيها : 

ع( أول ما ظهر به القادياني هو المحاماة عن الاسلام والدفاع عنه. يقول الأستاذ 
المودودي : (سنة/ ۱۸۸۰ ۱۸۸۸ م/ ما كان الميرنا في هذه المرحلة الا مناظرا عاديا 
يدعو الى الاسلام ويدافع عنه ازاء من يطعن فیەم ^ 


۲١ ذكرها الندوی في القادياني والقاديانية ص‎ ١55 ص‎ ١ سيرة المهدي ج‎ )١( 
١79 نقلا عن القاديانية ص‎ ١58 ص‎ ١ حياة النبي ج‎ )۲( 

م سيرة المهدي ج ۲ ص > نقلا عن القاديانية ص ١79‏ 

(& ما هي القاديانية ص 7١‏ س ۲۲ 


6 س 


ثم ادعى أنه مجدد ومحدث : 

يقول القادياني في حمامه البشرى : (وكذلك أرسلتٌ مجددا ومحدثا لآخر 
الزمان) 7 , 
وقال كذلك : (واني كتبت في بعض كتبي أن مقام التحديث أشد تشبها بمقام النبوة ولا 
فرق الا فرق القوة والفعل وما فهموا قولي وقالوا ان هذا الرجل يعي النبوة والله يعلم ان قولهم 
هذا كذب بحت)” . 

؟) ثم ادعى انه المهدي : 

يقول في رسالة بعثها الى مشايخ الهند ‏ ومتضوفة أفغانستان : (وكما جعلني من 
الهادين المهديين جعلني أفصح المتكلمين)” . وقال في كتابه سر الخلافة : (الباب الثاني 
في المهدي ‏ أي نفسه ‏ الذي هو ادم الأمة وخاتم الأمة) ثم قال تحت ذلك : ران 
المهدي هو مجدد الصلاح عند طوفان الطلاح ومبلغ أحكام رب الناس الى حد الايناس 
سمي مهديا موعودا واماما معهودا وخليفة الله رب العالمين) ©. 

۳) وادعى أنه آدم : 

يقول في تذكره (وحي المقدس) : (أردت أن استخلف فخلقت آدم ‏ سويته 
ونفخت فيه من روحي ‏ يقيم الشريعة ويحي الدين ولو كان الايمان معلقا بالثّريا لنالهم ©. 


1 1 578 1 1 
2 وادعى أنه عيسى بن مريم عليه السالام : 


يقول في كتاب «تذكرة وحي مقدس» : (الحمد لله الذي جعلك المسيح ابن 
O‏ 


مريم) 


١‏ ص ١89‏ للغلام نفسه 
(؟) المصدر السابق ص ۲۷۳ 


هه ص ۳۰۸ 
25١‏ ص 4” ۳۷ 
)°( ص ۲۷۸ 
(YD‏ ص ۳۷۸ 


1407 سه 


) وادعى أنه ظل نبينا محمد هد : 

يقول في رسالته «عذر» : (الحمد لله الذي جعلني مظهر الآيات وصيرني ظل سيد 
الكائنات وجعل اسمي كاسمه بأنواع التفضيلات _ فأتم النعمة علي لأحمده وأكون له 
أحمد تحت السموات ونضزر اي أيمان الام بحم وني وأكون محمدا بين المخلوقات فال فنا 
كان كاي الصورة ذ في المرآةم 90. 

5) وادعی أنه ابراهيم عليه السلام : 

يقول : (اني معك يا ابراهيم إني أنا ربك الاعلى اخترت لما أخترتك) © 

۷) وادعى أنه داود : 

يقول في تذكرة وحي مقدس : (يا داود عامل الناس رفقا وحسنا). © 


8) ثم ادعی أنه خير من نبينا محمد ملم : 


5 


يقول في قصيدة له وهو يتحدث عن نفسه وعن رسول الله مَك : 


له خسف القمر المنير وان لي غسا القمران المشقان أتتكر 
وكان كلام معجز اية له كذلك لي قول على الكل يبهر) © 


ويقول : (اني فضلت على العالمين قل اني أرسلت اليكم جميعا/) ©. 

9) ثم ادعى أنه يتم اسمه ولا يتم اسم الله والله ع وجل يمشي اليه ويحمده : 

يقول : (يا احمد يتم اسمك ولا يتم اسمي) © ينسب هذا الكلام الى الله جل وعلاء 
ويقول : (وحمدني من عرشه ومشی الى" . 


٠۲٤۹٩۹ هذه الرسالة ضمن سلسلة تصنيفات احمد ص‎ )١( 
۷٤4۲ تذكرة وحي مقدس ص‎ )۲( 

() ص۱۰۹ 

۲٣٣ في كتابه در ثمين ص‎ )٤( 

() تذكرة وحي مقدس ص ۹ 

)٦(‏ انجام اتهم ص ٠ه‏ من تاليفه 

(۷) ص۷ 


— A 


(يحمدك الله ويمشي إليك)* 

: بأخيرا رأى في المنام أنه هو الله فأعاد خلق السماء والأض وآدم من جديد‎ ٠ 

يقول في تذكرة «وحي المقدس» : (ورأيتني في المنام عين الله وتيقدت انني هو ولم 
يبق لي ارادة ولا خطره.. .. ونظرت الى جسدي فاذا جوارحي جوارحه وعيني عينه واذني أذنه 
ولساني لسانه أخذني ريي واستوفاني وأكد الاستيفاء حتى كنت من الفانين. .٠‏ وبينما أنا في 
هذه الحالة كنت أقول نريد نظاما جديدا سماء جديدة وأرضا جديدة فخلقت السموات 


والأرض ألا بصورة اجمالية لا تفريق فيها... وبعد الانتهاء من خلق الكون ‏ قال : ثم قلت 
الآن نخلق الانسان من سلالة من طين..)" . 


هذه هي دعاواه المضطربة. . تدل دلالة قوية على اختلال وهوس في قواه العقلية. . ومع 
هذا فقد كان له أتباع وأنصار!؟. 
خامسا : ادعاؤه النبوة والرسالة : 

أما ادعاؤه النبوة والرسالة فقد تكرر كثيرا فى كلامه نثرا وشعرا. 
قول في كتاب الهدى ولتبصة لمن یری : (وقالوا لست مرسلا بل كدبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه فسوف يعلمون. . . وما ك كنت متفردا فی هذا بل ما ما أتى الناس من رسول إلا ا به 
يستهزئون وهلم جرا الى ما تشاهدون)” . 

ويقول في تذكرة وحي «المقدس» : (أنا أرسانا أحمد الى قومه فأعرضوا وقالوا كذاب 
أشر) © , 

ويقول : (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وتهذيب الأُعلاق)© رأما ما 


(۱) ص ٦۲۹‏ تذكرة وحي مقدس 
() ص ه4156 ۱۹۷ 

5) ص" 

٤٤۳ ص‎ )5( 

(ه) المصدر السابق ص 1٠١05‏ 


س ۲٤۹‏ س 


(أخاطب جهرا لا أقول كخافت فاني من الرحمن أوحى وأخبس)”" 
وقولسه : 

(تخيرني الرحمن من بين خلقه له الحكم يقضي ما يشاء ويأمس ” 
ويقول : 

ريا معشر الأعداء توبوا واتقوا و«لله اني مرسل ومقربب) ° 
وقول : 

(هل هذه من قسم عمل منجم اواية عظمى عظيم الشأن 

هذا حديث من نبي مصطفى كهف الانام وسيد الشجعان) ° 


هذا جزء من كلامه الذي ادعى فيه النبوة والرسالة. 


سادسا : نماذج من وحيه المزعوم : 
سلك غلام احمد في تجميع وحيه ‏ المزعوم ‏ طريقا عجيبا فهو يعمد الى القرآن 
الکریم ويختزل منه كلمات أو آيات ثم يغير فيها شیا يسيرا ويدخل عليها كلمات أخرى ثم 
يشير بها الى نفسه. وقد أتى بما يضحك التكلى. من ذلك الخلط العجيب وهذه نماذج 
منها : 
بقل * اتا عله ما أ الك م. .بك س أصحات الصئفة ‏ مما 
وبا ۰ وروس م زر ی ابس س زر سد 00 ا 
أصحاب الصفة ‏ ترى أعينهم تفيض من الدمع ‏ يصلون عليك ربنا اننا سمعنا مناديا 
ينادي للايمان ‏ وداعيا الى الله وسراجا منيرا) ٠۲١‏ تذكرة. 
اسكن أنت وزوجك الجنة نصرت وقالوا لات حين مناص ‏ ان الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله رد عليهم رجل من فارس ‏ شكر الله سعيه أم يقولون نحن جميع منتصر ‏ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر ‏ انك اليوم لدينا مكين أمين) ”© . 
(۱) در ثمين ص 7714 
(۲) المصدر السابق ص ۲٠۱۸‏ 
)2 المصدر السابق ص ١17‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ٠١١‏ 
)٥(‏ تذكرة (وحي مقدس) ص ٦۲١‏ 57-7 5780 
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ويقول : (سلام على ابراهيم ‏ صافيناه ونجيناه ‏ من الغمّ ‏ تفردنا بذلك ‏ 
فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى إنا أنزلناه قريبا من القاديان_ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 
صدق الله ورسولم © . 

وقد ضم الى هذه الطريقة التي حاول فيها تركيب آيات قرانية أو تقليدها بكلام من 
عند نفسه ‏ ضم اليها كذلك بعض الأحاديث النبوية مع التغيير فيها مرة والاتيان بها كما 
هي مرة أخرى... وضم اليها كذلك بعض الأيات الشعرية التي قيلت في صدر الاسلام... 
والى جانب ذلك كذلك ألفاظ لا يدري ما 0 


فمن الأحاديث : (الله أكبر خريت خيبر) ° 
ن الشعر : ران المنايا لا تطيش سهامها/) © 


ومن الألفاظ غير المفهومة (ايلي ايلي لما سبقتني ايلي او س) 20 
وهذا الوحى حي المزعوم ‏ قد أوحى اليه بعدة لغات وقد جمع كله في كتاب سمي «تذكرة» 
وتحت هذا العنوان (يعني لحي مقدس). 
سابعا : عقائد القاديانية في الله : 

ان القادياني يصف 3 عرّ وجل بأوصاف لا تليق به سبحانه وتعالى من الجهل 
والأكل والصوم والتوقيع على الأوراق والتولد الى غير ذلك مما يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى 
فيزعم أن الله قال له 

(يا نب الله كنت لا أعرفك) ”2 فهو هنا لم يكن يعرف القادياني. 
وقال له كذلك : 

(اني مع الرسول أقوم أفطر وأصوم) ”© فهو هنا يفطر أي يأكل ويصوم أي يكف عن 
الطعام. 

أما كونه تعالى يوقع على الأؤراق فاستمع الى هذا الكشف الذي ذكره القادياني 
حيث يقول : 


٦۳۷ تذكرة ص‎ )١( 

() تذكرة (وحي مقدس) ص 545 
(0) المصدر السايق ص ٠٠۹‏ 
(4) المصدر السابق ص ۹٤‏ 

(ه) 58845 تك ة ‏ وحي مقدس 
(1) ص 554 المصدر السابق 
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(أنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقا كثيرة الى الله تعالى ليوقع عليها ويصدّق 
الطابات التي اقترحتها فرأيت أن الله 3 على الأوراق بحبر أحمر وكان عندي وقت الكشف 
رعل من مريدي يقال له عبد الله ثم ا نفض الرب القلم وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر 
على أثوابي وأثواب مريدي عبد الله ولا انتبى الكشف رأيت بالفعل أن أثواني وأثواب عبد الله 
لطخت بمذه الحمرة مع أنه لم يكن عندنا شيء من اللون الأحمر وإلى الآن هذه الأثواب 
موجودة عند مريدي عبد الم . 

فالقادياني قدم اقتراحات للتوقيع عليها.. وهو يؤكد أنها حقيقة ويعني بالكشف أنه 
كان في حالة تلقي الوحي وعرض ما عنده على الله وقد كان مريده هذا الى جواره وهو غائب 
عنه في الكشف وحدث ما حدث ت ورای آثار نفض الحبر على ثوبه... 

ويزعم كذلك أن الله قال له : (اني مع الرسول أجيب أخطوء وأصيب)”'' ويزعم أن 
الله قال له كذلك : (أنت منى بمنزلة ولدي س" ومرة أخرى قال : (أنت مني بمنزلة 
أولادي) 0 

هذه بعض تلك الترهات التى نہ 9 سبها القادياني الى الله عر عر وجل تمثل لنا مدى 
الاسفاف العقلي الذي تردى اليه. ٠‏ 
ثامنا : نبوواته : 

لما كان يزعم أنه يتلقى الوحي من السماء وأنه يتصل بالله عز وجلل عالم السر 
وأخفى ؛ وكان من عادة الأتبياء أنهم يخبرون الناس بما سيأتي في المستقبل بما علمهم الله 
عز وجل فان القادياني أراد أن يضاهي هؤلاء الانبياء ويقلدهم في ذلك الجانب فيخبر بما 
سيجد في بعض الأمور لعلها تصدق تلك النبوءة والا فلديه مجال للتأويل والاعتذار. وقد 
أطلق عدة نبوءات أخزاه الله عر وجل فيها وأخلف ظنه البليد فلم تقع كما أخبر ولم تصدق 
كما أراد.. وقد كان ذلك دليلا واضحا على كذبه وافترائه للا أن القلوب المطموسة ت 
حتى عن المحسوس المشاهد... ونكتفي هنا بايراد أربع من نبوءاته تلك : 


۲٠١ حقيقة الوحي ص‎ )١( 
ه٤ ل‎ ٦٥۳ تذكرة ص‎ )۲( 
٦۳٦ تذكرة ص‎ )۳( 

455 المصدر السابق ص‎ )٤( 
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كانت هناك ابنة لأحد أقربائه تسمى «محمدي یجوم فأراد أن يتزوجها فلم 
يستجب له والدها ولكن القادياني زعم أن الله أخبره بأنه سيتزوجها ولو بعد 
حين» وأن الذي يقدم على زواجها غيره فانه يموت بعد فترة حددها القادياني 
وحوفا من عدم م تحقق النبوءة الكاذبة فقد عرض س على أبيها ١‏ كل ممتلكاته إن 
زوجه اياهاء ولكن أباها زوجها لغيره ولم يستمع الى عروضه تلك فماذا قال 
القادياني عند ذلك ؟ قال : : (هذا صحيح بان محمدي بيجوم ما زوجت لي 
ولكنها قطعيا سوف تزوج لي كما ذكر في النبوءة.. . وأن الناس قد استهزؤوا بي 
لعدم تحقق هذا الب الذي ما نبأت به من عند نفسي بل أخبرت عنه بعد وحي 


ن الله وأقول صدقا أنه يت ي يوم تنحني فيه روس هؤلاء المستهزئين من ا الندم.. 
وان المرأة لا تزال على قيد الحياة حتى ترجع اليّ ونا اومن بهذا ايمانا جازما لأن 
وعد الله لا يتخلف) . 


ولكنه هلك ولم يتزوجها وبقيت بعده مع زوجها وعاش زوجها بعد هلاك 
القادياني أكثر من أربعين سنة. 0 

نبووته بموت النصراني (عبد الله اتم» الذي تناظر مع القادياني في مدينة 
أمراتسر بالهند سنة ۱۸۹۳ م وخرجا منها متكافئين مع أن القادياني يدعي 
رسي وهلا لبا يخير هزسة ل فد أن مسح ذلك العار فأطلق تروت هده . 
ودعوت منه بأنه يفصل في هذا الأ فأعطاني آي بأن الكذاب يموت في 
خمسة عشر شهرا بشرط أن لا برجع الى الحق والصادق یکرم ووثّر وان ل 
يمت الكذاب في خمسة عشر شهرا من ه مايو سنة ٠۸۹۳‏ م ولم يتحقق ما 
قلت فأكون مستعدا لكل جزاء يسود وجهي بأذلل ويجعل في جيدي حبل 
واشنق وأنا أقسم بالله العظيم أنه يقع ما قلت ولا بد له أن يقع) “ . وتمر فترة من 
أصعب الفترات وأحرجها ويأتى ي اليوم الموعود الذي يحدثنا عنه أحد أقطاب 


00 
0 
2 


القاديانية لااحسان ص ۱۷۲ 
الحرب المقدس ص ١88‏ 


۳ 


القاديانية بقوله : (جاء اليوم الاير من المدة المعهودة لاتم ووجوه القاديانية 
مصفرة وقلوبهم مضطربة وبعضنا قامر المخافين على موت عبد الله آتې واليأس 
والحسرة ة سائدة والناس یصر حون فی الصلواة باليكاء داعين الله موته» وبلغ السا 
والعويل الى حد أشفق المخالفون) 9" . 

فهل وقعت هذه النبوءة ؟ استمع الى ما جاء في رسالة بعثها صهر القادياني اليه 
حيث يقول فيها : 17 ولم تتحقق هذه النبوءة وعبد الله اتم سالم صحيح 
حي ولم يمت للا ظن أنه يمكن التأويل لهذه النبوءة ‏ المرسل محمد علي 
خان) ٩‏ . فاراد ادات أن يؤولها بأن عبد الله هذا رجع عن المسيحية ولكن 
النصراني كتب على ذلك في احدى الجرائد قال فيها : (أنا ألفت نظركم الى 
نبوءة غلام أحمد عن موتي وأخبركم بأني صحيح سالم وأني سمعت بأن غلام 
احمد يقول أني رجعت عن المسيحية فأعلن أن هذا كذب كنت مسيحيا بلا 
زلت مسيحيا كما كنت وأشكر الله على أنه جعلني مسيحيا)” . 

وقد زعم أن الله عر وجل قد أخبره بأنه سيعيش ثمانين سنة ومات قبلها بسنوات. 
يقول في مواهب الرحمن : (فبشرنا ربنا بثمانين سنة من العمر) ° . 

وولادته كانت عام ۱۸۳۹ مأو ۱۸٤١‏ م ووفاته كانت عام ۱۹۰۸م فمدة 
حياته اذن 58 او 59 عاما” » فاين بشرى القادياني؟! 


مكتوب محمد علي القادياني الى غلام احمد المندرج في ينة حق نما ص ء١‏ 
ليعقوب القادياني ذكره أحسان ألهي ص ١55‏ في القاديانية 


1 1 07 11 
جريدة (وفأ دار) اللاهورية بتاريخ 5 سبتمبر ۱۸۹٤‏ م ذكرها أحساكن في القاديانية ص ١57‏ 


1١ 
سيرة المهدي الموعود ص ۷ ليعقوب القادياني‎ )0( 
020 
ضف‎ 
۲۳ ص‎ 3 
(°) 


نزهة الخواطر ج ثم ص ۳٤۲۰‏ 44" ويراجع القاديانية لاحسان الهي ص ۱۸٤‏ س ٠۸١‏ 


— 


6 ومن نبوءاته كذلك انه عندما ولد له ولد عام ۱۸۹۹م قال : ران هذا الولد نور 
من نور الله ومصلح موعود وصاحب العظمة والدولة ومسيحي النفس ومشفى 
الأمراض وكلمة الله وسعيد الحظ وهذا يشتهر في أنحاء العالم وأطرافها يفاك 
الاسارى ويتبرك به الأقوام) وبعد ثمان سنوات أي في عام ۱۹۰۷ م هلك الولد 
وكذبت النبوءة كبقية نبوءاته الأحرى. © 


تاسعا : ٠‏ لغار للجهاد : 
وقد أعلن القادياني ا الغاءه » وانه لم ب يعد اوقت وقت جهاد بالسيف یل جهاد اللسان قط مع 


يقول (سيصول علي شرير أو ضرير ويقول وب يحك أتحرم الجهاد ونا ننتظر المهدي 
الذي يسفك الدماء ويفتح البلاد وياسر كل من أرى ا والعناد فالجواب ان هذه القصص 
ما تبنت بالقرات بل يأتي المهدي بوقار وسكينه لا كمجنون بالسيف والسنان) © . 

وقد بعث بكتاب له الى الأستاذ رشيد رضا ليقرضه فرد عليه في جريدته المنار وبين 
ضلاله وزيفه فكتب القادياني ردا على ذلك يقول فيه : (وأظن أنه استشاط من منع الجهاد 
ووضع الحرب والسيوف الحداد 3 الوقت قت ت ار الآيات لا زمان سل المرهفات ولا 
سيف إلذ سيف سيف الحجج والبينات شك شك أن ب لاعلا الدين في هذة الأزقات من أشنع 
الجهالات 3 اكراه في الدين 8 لا يخفى 7 ذوي الحصات) " . 

ويقول كذلك : (ولا يجوز عندي أن يسلك رعايا الهند من المسلمين مسلك البغاة 
وأن يرفعوا | على | هذه او المحسنة e‏ 0 يعينوا أحدا في هذا ار الا على شيء 
حرام قط ومن أرادها فقد عصى الله ورسوله وضل ضلا 5309 


)١(‏ ترياق القلوب ص ٠۳‏ للقادياني ص 47 وسيرة المهدي ص ٠١‏ / ذكر ذلك اسان الهي 
ص ۱۷۸ ٠۷۹‏ في القاديانية 

(۲) الهدى والتبصرة ص ۲۴ 

(۳) المصدر السابق ص ۲١‏ الحاشية 

(6). حمامة البشری ص ١45 ١٤١‏ 
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ب الرد على القاديانية 

هذه هى القاديانية.. رئيسها المتنبىء لها.. أخلاقه.. تعاليمه.. تنبواته ... عقيدته... 
مهمته.. والمتأمل لهذه الحركة لا يرى تحتها شيثا قدمته للبشرية وهي بجماتها من أولها الى 
آخرها لا تحتوي الا على جانبين فقط.. 

الأول : هو ادعاء القادياني للنبوة والاتصال بالوحي والاساءة الى كل من لم يمن به 
وأن الله سينصه وسيخذل أعداءه... الى آخر تلك الأمور التي لا تخلو صفحة من صفحات 
كتبه.. بل لا يكاد يخلو سطر واحد منها الا وهو يتحدث عن هذا الموضوع. 

القاني : فلو تنازلنا لهذا المتني تنبرء وسلمنا له بالنبوة فأي شيء سيقدمه لنا ؟! هل 
سيقدم دينا جديدا يشتمل على عقيدة واضحة شاملة وشرع كامل شامل بحيث يغنينا عما 
سواه معاذ الله ؟؟ لا. . انه سيقدم أمرا واحدا فقط ذلك الأمر هو لبّ عمله ومن دعوته» 
وهو : الغاء الجهاد ودعوة المسلمين للخضوع لأعدائهم والذلة للانجليز بالذات لأنهم هم 
الذين أرسلوه كما يبدو وهذا هو الجانب الثاني من دعوته.. دعوى كبيرة عريضة 
يترتب عليها كفر وايمان.. نتيجتها الغاء الجهاد وذلة المسلمين لأعداء الاسلام.. انها ضلالة 
حمقاء أقدم عليها ذلك المخذول المأجور نعوذ بالله من خذلانه.. 

ولا بد من وقفة قصيرة مع تلك الدعوة أو الديانة المحدثة لنرى ما فيها من اضطراب 
وتناقض وتهافت كلا يبقى عذر للمخدوعين بها. 


أولا : إن أول ما يسترعي الانتباه في حياة القادياني هو حيرته في نسبه واضطرابه في 
أصله كما تقدم : 

فاباؤه يدّعون أنهم «مغوليون» وهو يتهم آباءه في ذلك وأنهم لم يصدقوا ويدّعي أن 
أصله فارميي فيقول : ران الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس شكر 
الله سعيه) ”“ فلماذا يدعي ذلك ؟؟ 


انه يريد أن يوجد لنفسه سندا ألا حتى يقيم دعواه على أساس يستطيع به خداع 


المسلمب. عل انها دعوى صحيحة ويتضم ذلك القصد م خلال كلاه : 
المسلمين على انها دعوى صحيحة ويتضح ذلك القصد من خلال كلامه : 


(۱) تقدم في نماذج من وحيه 


— 


فهو يقول : (خذوا التوحيد يا أبناء 0 أنزلناه قريبا من القاديان...)0©' فهو 
هنا يشير الى الحديث الصحيح الذي ذكره النبي ع وهو : (لو كان الدين عند الثريا 
لذهب به رجل من فارس أو من أبناء فارس حتى يتناول) ”“ ولقد أشار اليه القاديانى كذلك 
في قرله : رلو كان الايمات معلقا بالثريا لنالهم. ۰ 

فهذا السند الأول الذي لمّح به ويحاول ادعاء الفارسية لأجله فهل فيه سند له ؟ ان 
الحديث لم يقل (لو كان الوحي عند الثريا لذهب به رجل من فارس) انه قال (لو كان 


الدين) " الدين ين الذي جاء به محمد بن عبد الله د ا . من غير احداث نبوة اذ في دينه انه 
لا نبي بعده.. ولهذا نراه يشير الى الحديث من غير تصريح لأنه يعلم أن ذلك لا يمكّنه من 
دعواه تلك. 


ولكن يبدو أن هذه المحاولة قد فشلت فانتقل الى غيرها وترك النسبة الفارسية وادعى 
أنه من 1۲ ل بيت النبي ا وان احدى جداته كانت من 1 البيت.. أراد بذلك ان يمهد 
لدعوى «المهدية» والتي قد بشرت بها السنة ‏ كما تقدم ‏ وقد فعل وادعى أنه المهدي. 
ولكن المهدي لا يكون مبتدعا ولا ناسخا لشيء من دين الاسلام.. ولا يدعي الوحي 5 
النبوة.. اذ هو أحد أفراد الله يكرّمه الله بوظيفة الاصلاح في خر الرمان... 


وهذه الدعاوى الثلاث لم تف له بالغرض.. وهو ممن تربى على كتب التصوف 
الضالة وخاصة كتب «ابن عربي» الذي رأينا طرفا من أفكاره من قبل.. فزعم القادياني ان 
مما قرأه في كتب ابن عربي انه بشّر بمجيء ولد صيني يدعو الى الله فادعى أنه هو وقال : 
(ان محي الدين بن العربي تنباً ؟! في كتابه «فصوص الحكم» حيث قال : «يولد في آخر 
الزمان ولد يدعو الى الله ويكون مولده بالصين ولغته لغة بلده فانا هو المقصود لأني صيني 
الأصل)© وهذه دعوى رابعة في نسبه كما ترى. 


(۱) تذكرة ص 7م 
زطق صحيح مسلم ج ٤‏ ص 1۹۷۲ 
)6 حقيقة الوحي ص 7٠٠١‏ / عن القاديانية للاحسان ص 45 ١‏ وقد بحثت عنها في كتاب النصوص 


فلم أجدها. 


— 0 — 


ويبدو أن الرجل أراد أن يخدع المسلمين بدعوى المهدية التي بشر بها بيهم عل 
ويمخدع أهل التصوف بدعوى أن شيخهم تنبا له وأخبر به قبل مجيقه. . 

فما هو نسبه يا ترى ؟؟ هل هو مغولي كما ذكر آباقه ؟ أم هو فارسی كما زعم أنه 
أوحى إليه بذلك ۴ ثم كذّب نفسه بعد ذلك وأدعى أنه صيني ؟! أم أنه عرني من ال البيت ؟ 
انه اضطراب عجيب وحية عاشها ذلك المتنبى... 

وهذه أولى صور الاضطراب والحيرة في حياته. 
انیا : دعاوى القادياني : 


أما دعاواه الكاذبة فقد رأينا أنها تريد على عشر دعاوى. وهو مظهر جديد من مظاهر 
حيرته واضطرابه.. فقد ظهر مدافعا عن الاسلام.. ثم انتهى أخيرا الى دعوى النبوة ونزول 
الوحي عليه بل بلغ به الهوس حتى وصل الى تلك الرقيا المنحطة التي رأى نفسه فيها أنه 
هو «الله» وأراد تغيبر خلق الكون بأسره.. يا لها من سخافة حمقاء وصل اليها ذلك الفكر 
الضال. 

وان هذا الاضطراب يكشف لنا عن مدى ما يعانيه في نفسه من تمزقات وتناقضات 
ولعل ذلك ناتج عن حرصه الشديد على اقناع + جميع الطوائف الاسلامية بصدق ادعائه.. 
فأراد أن ية يقنع أهل السنة بدعوى التجديد والمهدي.. . وراد أن يقنع أهل التشي كذلك بأنه 
من من أهل البيت وا والمهدي المنتظ . ورد أ د أن يخدع أهل التصوف باك | ؛ النبوءة الكاذبة التي زعم 


ا 


والدعاوى الأعرى. . التي يدعي فيها أنه ظل محمد مد ا أو أنه آدم.. أو ابراهیم.. 
أو غير ذلك هذه ثمرة الفكر الصوفي المتمثل في فكر ابن عربي الذي يزعم أن الله يبعث 
على قدم كل نبي وليا من الأولياء تتمثل فيه صفاته" . . والقادياني رغم تعدد الدعاوى يركز 
على ظليّته لرسول الله مي وذلك أثناء خطاباته للصوفية» فقد جاء في رسالته التي بعث بها 


۸۸ ص ۷۷ ل‎ ٤ الفتوحات المكية ج‎ )١( 


— A — 


الى مشايخ الهند ومتصوفة أفغانستان ما يلي : ران الله وتر يحب الوتر أجل ذلك قد 
استمرت سنته أنه يرسل بعض الألياء على قدم بعض الأنبياء فمن بعث على قدم نبي يسمى 
في الملائكة بأسم ذلك النبي الأمين وينزل الله عليه سر روحه د جوهره وصفاء سيرته 
وشأن شمائله.. الخ“ فهو يزعم أنه بعث على قدم رسول الله مله 

والقادياني في هذه النزعة يتابع شيخه ابن عربي اذ قد تحدث عن هذه الموضوعات 
بشكل أوسع في كتابه الفتوحات المكية. 

ولا ندري كيف عرف القادياني هذه السنة الالهية مع الأنبياء وهي أن الله يرسل أولياء 
على قدم الأنبياء ؟؟ فهو شيء لم يرد في كتاب الله عر وجل ولا في سنة رسوله ته ولا عن 
أحد من أصحابه ولا غيرهم الا ما زعمه ابن عربي الذي لا يقل عنه في هذا الموضوع 
ضلالا وبهتانا على الله ورسوله... 

ولو سلمنا له هذه الدعوى. فمن يا ترى الذي أرسل على قدم محمد ونه أهو 
شيخه ابن عربي أم هو ؟ 1 

واذا كان حسبما يقول القادياني : (ان الأنبياء لهم ساعات ينزلون فيها الى الأض 
فيريهم الله الفساد فيغار كل نبي على أمته فيتزعج ويدعو الله أن ينزله على الأرض ليهيء لهم 
من وعظ رشدا فيخلق له نائبا يشابهه في جوهره وينزل روحه بتنزيل انعكاس على وجود ذلك 
النائب ويرث النائب اسمه وعلمه فيعمل على وفق ارادته عملا = فهذم هو المراد من نزول 
ايليا في كتب الأولين وتزول عيسى عليه السلام وظهور محمد نبينا عه في المهدي خلقا 
وسيرة ! وما من محدث الا له نصيب من تدليات الأنبياء قليلا کان أو كثيرا)9 . 


اذا كان هذا الزعم صحيحا فلماذا لم يخلق أحد شبيهاً به به عله من قديم الزمن اذ 
قد تعرضت الأمة لفتن كثيرة» ومصائب عظيمة» وقد كانت الأمة وحدها هي التي تا 


تلك الأحداث ولم نسمع أن أحدا ادعى قبل القادياني انه أرسل شبيها برسول الله ع 
لينقذ الأمة لأن الرسول نزل الى الأض فانزعج وأرسله !! 


(۱) ص٦۳۷‏ 
(۲) رسالة الى صلحاء العرب ص ٤۳۹‏ ل ٤٤١‏ 


هه - 


ثم ما هو الاصلاح الذي جاء به هذا المهدي المزعوم والمسيح الموهوم ؟! لقد رأينا من قبل 
ان كل ادعاءاته وكتاباته وأقواله وأفكاره لا تخرج عن عن أمرين : دعوى النبوة والرسالة ثم الغاء 
الجهاد الاسلامي.. فهل هذا هو الاصلاح الذي أرسل القادياني لادائه ؟! اللهم أنه نعم 
اعتبرنا المرسل هم الانجلير ‏ فقد قدم هم خدمة عظيمة ودعا المسلمين لطاعتهم 
والذلّة لهم.. وأما ما عدا هذا فقد فرّق المسلمين وشغلهم ببعضهم وأساء الى غير المسلمين 
الذين اعتنقوا دينه بأن أُضلّهم وقادهم الى سخط الله وعقابه.. 
ثم ان هذه الدعاوى.. ما الذي يمنع أن يدّعيها أي شخص آخر منحرف ثم يتقدم 
بها الى الناس ما دامت الدعاوى تقبل بغير برهان ؟ كما هي حال المتنبوء القادياني.. والا 


فاي برهان على صدق دعوأه أو دعاوأه تلك ؟ئ لأ" شيء لاإ الشتم والسب والتكفي والمخداع 
الكثير... 
بل إن الادلة الشرعية والعقلية كلها تنادي ببطلانها وضلالهاء يزيد في ضلالها تلك 


الطامة الكبرى التي تردّى فيها ذلك المسكين أخيرا حيث تخيل نفسه أنه هو الا 
سبحانه وتعالى وأنه أذ يعيد د النظر في المخلوقات ويريد أن يستيدلها بمخلوقات جديدة 
كما يزعم. فخلق سماوات جديدة وأراضين جديدة وخلق ادم من جديد يا لها من عقلية قد 
عبقت بها الشياطين وأردتها الى ذلك المستوى المخجل الذي يأنف من نزوله كل من لديه 
مسكة من عقل أو رائحة من دين.. 

هذه العقلية م هي التي زعمت أنها تتلقى ! الوحي من السماء وأن الله عر وجل قد اتصل 
بها لاصلاح العالم وتجدید أمر الدين. 
ثالغا : أما أخلاقه بعد أن تعرض لاستنكار العلماء لدعواه تلك فقد كانت في درجة هابطة لا 
ينزلق اليها أقل الناس شأنا فما بالك بأدعياء الوحي ؟ واستمع الى تلك الشتائم والاتهامات 
التي يقذف بها هذا النبي المزعوم من يدعي الاتصال بوحي السماء والتي لم نر واحدة منها 
في قصة من قصص الأنبياء كما يحدثنا عنها القرآن الكريم ‏ وحاشاهم عن ذلك. 


هذه هي الألفاظ التي استعملها مع خصومه : 
خنزير.. حمر تشهق.. كرقص بغية. . كلب.. حمار ينهق.. ما نق الا كدجاجة.. رجال 


مختقون.. فضلة النوكى.. 


— ۰ 


يا لهذا الأدب النبوي القادياني !! لو عرضت هذه الألفاظ على محكمة شرعية لناله 
حد القذف.. ولكنه كان امنا من حد الله لعدم وجود الخلافة الاسلامية التي تؤدب السفهاء 
وتقيم بينهم حدود الله بل قد عرضت احدى القضايا المتعلقة بذلك على احدى المحاكم 
وأدين ن فيها بسوء الخلق لأنه استعمل فيها ألفاظا سيئة فأحذ عليه التعهد كما حدّث عن ذلك 
بنفسه حيث قال : (أنا عاهدت أمام نائب الحاكم بأني لا استعمل بعد ذلك ألفاظا 
سيفة) 9 , 


0 2 
وما راس ا قام s+‏ الألفاظ sial‏ نة أنه ةٌ «لعنة اله» ألف مرة ة في 


یع صفحات في ا كتابه «نور الحق» ثم جعلها على مخالفيه !! وانها لمهزلة تزري 


و هذا كله يهون مع مرق من لي له عيسى عله السام وهام في نسيه ولق 
بن أمهاته زانيات ‏ استغفر الله عر وجل وحاشاه من ذلك انه هو كان كذلك وأنه 
خمار س وسيء السيرة كذلك . 

يقول في ذلك : ران عيسى كان يميل الى المومسات لأ جداته ته کن من 
المومسات) 22 

ويقول كذلك : ران عيسى ما استطاع أن يقول لنفسه أانه صالح لأن الناس كانوا 
يعرفون ان عيسى رجل خمار وسيء السيرة) 9 , 

أي خلق هذا الذي يتحلى به القادياني ؟ واي عقل هذا الذي يسف في هذه 


الحماقات والسفاهات التي لا تليق بآحاد الناس بله ان يتقمصها رجل يدعي الاتصال بخبر 
السماء. 


() مقدمة كتاب البرية ص ٠۳‏ للغلام نفسه / عن القاديانية لاحسات ص ٠٤٤‏ 
(۲) ضميمة أنجام آثم حاشية ص للغلام نقسه 
(۳) ست بجن في الحاشية ص 177 للغلام نفسه. كلاهما عن القاديانية لاحسان ص 47 ١‏ 


N 


رابعا : اذا نظرنا الى وحيه ال لمزعوم اا نراه قد وصل اليه بعدة لغات : 


كله في كتاب سماه أتباعه «تذكرة» وفسروه بقولهم : «يعني وحي مقدس» تحت العنوان. 
وقد خلط بين هذه اللغات المختلفة فترى الصفحة الواحدة مملووة بعدة لغات.. 
أسطر منها بالأدو ثم جملة واحدة بالعربي ثم يعقبها لغة أخرى عدة أسطر.. وهكذا كل 
صفحة. واخ صفحة من صفحات ذلك الكتاب مثلا : من "١‏ 
غير عربية ثم جملة فيها : (الحمد لله الذي جعل لكم اي وا ية اط ير 
عربية... وهكذا بقية الصفحات. 
ونحن هنا سنناقش ما ورد فيه من العبارات العربية : وهي مزيج من : 
القران الكريم 
والأحاديث النبوية 
والشعر العربي 
فأما الآيات التي أخذها من القران فهي أكثر ما في ذلك الوحي المزعوم بعضها نقله كما 
هو نحو قوله : (هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذکورا) ‏ وقوله : 
(فأجاءها المخاض الى جذع النخلة ‏ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيًا) '" . 
وقوله : (أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع يولون الدبر)» وقوله. : روان يروا أية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر)» وقوله : (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) ©" 
الى غير ذلك من الآيات. 


١ ص 588 تذكرة / وهي في سورة الانسان آية‎ )١( 
0 ۲۳ ص ۷۲ تذكرة / وفي في سورة مريم اية‎ )۲( 
٠١١۹ وهي في سورة القمر ضاية 44 واية ۲ وسورة ال عمران اية‎ ۷١ ص‎ )( 


0 


أما تحريفه للايات فكثيرة منها الآية المتقدمة التي في أم عيسى مريم عليها السلا 

طبقها على نفسه فقال (فاجاءه المخاض الى جذع النخلة قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت 

نسيا منسيا) " . وقوله (كنتم خير أمة أخرجت للناس وافتخارا للمؤمنين)”" ويقول ران كنتم 
1 060 


في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشفاء من مثله) 
وأما الأحاديث : 
فمنها ما جاء به كما هو نحو قوله : (الله أكبر خربت خیب فهذا من كلام 


رسول الله َه في غزوة خيبر حيث قال : (الله أكبر خربت خيبر إا اذا | نزلنا يساحة قوم 
فساء صباح المنذرين)© . 


ومنها ما حرفه وغير فيه نحو قوله : (كن في الدنيا كنك غریب أو عابر سبيل وکن 
من الصالحين الصدّيقين)” . 

فهو حديث جاء عن رسول الله 8 ماعدا الزيادة الأخيرة من قوله (وكن. . . الخ) ال 

وأما الشعر : 


فقوله (طلع البدر علينا من ثنية ة الوداع) 0 فهو من مطلع قصيدة قالها الأنصار رضي الله عنهم 
عند مقدم رسول الله ميلد المدينة. وهي : 


طللع ادر علينا من نيلات لودع 
وجب الشتكسر عشلا ما دى اا لله داع۵ 
(۱) ص۷۳ 


(۲) ص ٠٠١‏ / وهي في سورة آل عمران آية ١١١‏ 
() ص 504 / وهي في سورة ‏ البقرة اية ۲۲ 


(( ص ه5958 

() هذا الحديث أخرجه البخاري ج ه ص ۱۹۷ ومسلم ج ۳ ص ١575‏ في غزوة خيبر عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه 

۲٤١ ص‎ )1( 


(۷) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ج م ص ٠١١‏ 
(۸) تذكرة ص ٥٦۳‏ 
)٩(‏ تاريخ البداية ج ۳ ص ٠۹۷‏ 


س ۳ — 


وأما قوله : (عفت الديار محلها ومقامها) وقوله : ران المنايا لا تطيش سهامها)” . 
فهما بيتان من قصيدة لبيد بن ربيعة المشهورة وهي من المعلقات ومطلعها : 
إعفت الديار محلها فمقامها بمسى تابد غولها فرجامها)”" 
فقوله الأول هو شطر البيت الأول من هذه القصيدة ‏ الجاهلية ‏ مع تغبيره في 
اللفظ... اذ في قوله (ومقامها وفي القصيدة (فمقامها)وقوله الثاني هو شطر البيت التاسع 
والثلاثين من القصيدة الذي هو : 
(صادفن منها غرة فأصبنها ان المنايا لا تطيش سهامها)© 
والقادياني يروي هذا البيت مرة أخرى مع التحريف فيه فيقول : (ان المنايا قد تطيش 
سهامها) “ وهذا في غاية الحمق وسوء المعتقد اذ المنية وهي الموت لا تطيش عن أحد 
وهي بقدر الله عر وجل وقد كان لبيد في قصيدته الجاهلية خيرا مته اذ عرف أن المنية لا 


تطيش ولا تخطوة. 
وأما الكلام الذي لا يدرى ما هو فما تقدم وهو : (ايلي ايلي لما سبقتني ايلي اوس) 
فاي شيء هذا يا ترى ؟ الله أعلم. 


هذه هي مجموع ما أوحى به الى القادياني خليط من كل شيء. ويبدو أنه كان 


يكل یکا ما ياد على لسانه ويدّعى أنه وحى.. فما دام أن فى عالم البشر من لا يفرق بير 
e‏ ي ی ٣ي‏ ري لسك کم ار ترك ٠‏ را نك 


الرشد والغي» والعقل والجنون فليقل ما شا وليفعل ما أراد.. 

خامسا : أما عن تنبواته فالواقع أن علم الغيب لا يعلمه أحد من البشر ولا يخاطر بالتحدث 
عنه عاقل الا من قبيل الحدس والظن. أما الأنبياء الذين يتصلون بالله سبحانه وتعالى فانهم 
يتحدثون عن ذلك وهم واثقون من تحقق ما يخبرون به» ويقع موافقا لما أخبروا به لأنهم 
يتلقون ذلك من الله عر وجل الذي يعلم السر وأخفى. 


(۱) ص لالهو ص ومه 

(۲) شرح القصائد التسع المشهورات ج ١‏ ص ١99‏ 
(Mm‏ المرجع السابق ج ۱ ص ۳۹۹ 

1۷۲ تذكرة من‎ )٤( 


— 754 


ولكن القادياني الذي يزعم الاتصال بالله عر وجل وأنه يتلقى منه الوحي فقد اقتحم 
ذلك الميدان وخاطر بنفسه فيه» وأخبر بوقوع تلك النبوءات التي لم يتحقق منها شيء.. 

فقد تنبا بموت ذلك الرجل النصراني فلم يمت» فحاول أن يخدع الناس بأنه شرط 
الموت بعدم عودة النصراني الى الحق ولكن النصراني تاب فلم تتحقق النبووة» فرد عليه 
النصراني بما فضحه وأظهر كذبه. 

ثم تنبا بزواجه من تلك المرأة.. وأن الذي يتزوجها غيره يموت.. فلم يتزوجها هو ولم 
يمت زوجها.. 

ثم تیا بأنه سيولد له ولد ذكر فولدت زوجته بعا ولم تأت بولد.. 

ثم نبا أنه يتوج نسوة أخريات وبولد له لاد فلم يتووج بعد هذه النوة ولم يولد له. 

وتنباً أن ولده ميارك احمد يكبر ويكون مصلحا وصاحب العظمة. . ولكن الله 3 خزاه 


فمات بعد ثمان سئوات: © 


وهكذا.. وهكذا.. كلما تنبأ بتبووة واحدة أكذبه الله فيها وكان خلاف ما ذكر.. 
فاي نبوّة هذه التي تتحدث باسم الله ؟! انها نبوءات شيطانية أوقعه فيها غباؤه وبلادته والا لو 
كان عاقلا لما عرض نفسه الى تلك المجازفات.. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن 


يفضحه لتنا سه سق لهم عل الله عا وجا ححة إلا إلذ. ظلما! م 
غم عه للناس حتى لا يبقى لهم على الله عز وجل حجة الذين ظلموا منهم. 


وهذه التنبؤات التي وقعت له في حياته فلم تصدق لا يزال التاريخ القادياني يحفظها 
ويحاول تأويل بعضها خروجا من ذلك الحرج» فهي شهادة واضحة بكذب صاحبهم. ولكن 
الضلال اذا تمكن من انسان أورده المهالك؛ وأخفى عليه الحقائق واستمع الى أحدهم وهو 
يبرر عدم وقوع أول نبوءة له ظنا منه أنه سيأتي من النبوءات الأخرى ما يمسح عن صاحبه 
عار تلك الحادثة. يقول محمد على اللاهوري ‏ أمير الفرع القادياني بلاهور ‏ عن تلك 
النبوءة : (هذا صحيح بأن امامنا قال إن محمدي بيجوم تزوج له وصحيح أنها ما زوجت له 
ولكنه مع ذلك لا ينبغي أن يكذب الرجل لنبوءة واحدة وتترك النبوءات الأخرى التي 
.. انها مهزلة من ذلك الزعيم القادياني يبرر بها كذب نبوءة صاحبه.. اذ 


تحققت...)9 . 


١86 س‎ ۱۷١ يراجع كتاب القاديانية لاحسان ص‎ )١( 
)م1951١ يناير‎ ١١ مقال له في جريدة قاديانية تسمى (بيغام صلح‎ )۲( 


ه15 


النبي الذي يخبر عن الله بأمور الغيب لا يمكن أن يكذب منها ولا مثقال ذرة لأنه لا يتكلم 
من عند فقسه. . فلا تكون المسألة كهانة اذا صدق أكثرها قبل منه ويعفى عن البعض الآخر 

.. انها نبؤة يتوقف عليها ايمان وكفر» ووجود الشك في جزء منها يعرّضها للطعن 
في الله عر 3 أو الطعن في ادّعاء صاحبها... وبهذا يكون القادياني انسانا مفتريا يعتمد 
على المصادفات التي يقول أصحابها اكذب مأئة كذبة لعله تصدق كذبة واحدة... وهذا 
الجانب يكفي أن يكون دليلا على كذبه ودجله. 


سادسا : لم تكن هذة العقيدة أي اإعتقاد نزول الوحي علية هي عقيدة الغلام 


القادياني في أول أمره اذ كان يقول قبل ادعائه النبوة (ولا يجوز القران أن يأتي نبي جديد أو 
قديم بعد خاتم النبيين» فان الرسول لا يتلقى علم الدين الا بواسطة جبريل وان باب نزول 
جبريل بسلسة وحي الرسالة مقفل» ومن الممتنع أن يأتي الرسول بدون أن تكون سلسلة وحي 
الرسالة باقيةم .` 


ويقول (من سوء الأدب والوقاحة والجسارة غير المحمودة أن يترك أحد نصوص القرآن 
الصريحة ویتبع الأفكار الركيكة» ويعتقد أنه سيأني نبي بعد خاتم النبيين وأن يبدا سلسلة وحي 
النبوة بعد انقطاع وحي النبوة) ”2 . 

ويقول : (فان جوّزنا ظهور نبي آخر بعد نبينا ع فقد جوّزنا انفتاح باب النبوة بعد 
انغلاقه وهو غير صحيح كما هو ظاهر للمسلمين. وكيف يأتي نبي بعد نبينا ل وقد 
انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله الأنبياء على نبوت“ 

ثم نراه فيما بعد يقول : (وقالوا لست مرسلا بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف 


يعلمون. .. وما كنت متفردا في هذا بل ما اتی الناس من رسول الا كانوا به يستهزئون وهلّم 
جرا الى ما تشاهدون).. 


٠۷۷ ازالة الأرهام للميرزا غلام ص‎ )١( 
للمودودي‎ ۳٠ ذكر ذلك في كتاب ما هي القاديانية ص‎ 5١4 ازلة الصلح للميرزا ص‎ )۲( 
۳٤ حمامة البشرى للميرزا غلام أحمد ص‎ (۳ 


۹ 


فما الذي طرأ على القادياني بعد حتى ادعى ما يخالف اعتقاده السابق ؟ يبدو أن 
باب الوحي الانجليزي هو الذي انفتح عليه مؤخرا وذلك ما يصوره لنا هو بنفسه حيث 
يقول : (اني رأيت ملكا في صورة شاب انجليزي ما تجاوز عمره من عشرين سنة وهو 
جالس على كرسي وأمامه منضدة فقلت له إنك جميل جدا فقال : أي نعي “. 
ومن الهاماته بالانجليزية ما يلى : 
I love you‏ يعني أنا أحبك 


T ane rî sra‏ 1 اد 
am with you‏ 1 انا معك 


e 


ماع 


help 1‏ ااsha‏ 1 انا أساعدك 
ويذكر انه ارتجف جسمه ثم الهم في الانجليزية هذه العبارة : 
PT can what I will do‏ 
أي آنا أستطيع أن أفعل ما أريد ‏ ثم قال : ففهمت التلفظ واللهجة كأنه انكليزي 
0 0 
نعم انه انجليزي وليس شبيها به. . ويبدو أن هذا الانجليزي ماهر في طريقة الايحاء. . 
وهذا لا يخلو من أحد أمرين : اما أن يكون هذا الانجليزي قد استعمل معه طريقة التنويم 
المغناطيسي أو الايحاء النفسي» واما أن يكون قد أوحى اليه شفويا من غير أي تأثير آخر.. 
اذ «ملك» على صورة انجليزي. ٠‏ يعلى كرسي ومنضدة. . . هذا مكتب ارسال الوحي 


تهتز له الأعضاء ؟ أم م موقف 7 نظف " ؟1 


(۱) تذكرة ص الا 
هع تذكرة ص 4" اه 
(۳) ذكر ترجمتها احسان الهي ‏ القاديانية ‏ ص ه؟ 


— ۷= 


انها مهزلة عاشها ذلك المسكين... وانني لا أستبعد أن يكون الانجليز قد استخدموا 
معه التنويم المغناطيسي وأوهموه أن ذلك من وحي السماء”؟ وهو يصدقهم عند ما يرى نفسه 
في غيبوبة ويسمع الاصوات الانجليزية وهو في احد مكاتب الادارات الانجليزية» فيزيده 
ذلك ايهاما على ايهامه.. ويظن أنه وحي من السماء بلغة انجليزية. 

لعل المستقبل يكشف عن ذلك في مذكرات الانجليز وهم في الهند... ولكن 
القادياني يعترف في مواطن كثيرة أن هذه الدعوة من غرس الانجليز حيث ذكر في عريضة 
قدّمها لأحد أمرا ء الانجليز يخاطبهم فيها عن دعوته وجماعته ثم يقول : (ما غرسها الا 
أنتم). 

هذه شهادته بنفسه ويؤيدها عشرات الرسائل والاعترافات التي سجلها هو في كثير من 
کتبه» وسنرى طرفا منها فيما يأتي ‏ ان شاء الله. 


سابعا وأخيرا : فان عمالته لبريطانيا تبدو في مواضع كثيرة من كتاباته وفي أكثر من 

خحطاب بعثه الى الحكومة الانجليزية. ومنها خطابه الآتي الذي يقول فيه : 

(ولا يخفى على هذه الدولة المباركة أا من خدامها ونصحائها ودواعى خيرها من قديم 

وجثناها في كل وقت بقلب صميم وكان لابي عندها زلفى وخطاب التحسين ولنا لدى هذه 

لدولة أيدي الخدمة ولا نظن أن تنسها في حين ‏ وكان والدي الميرزا غلام مرتض بن ميرزا 
عطا محمد القادياني من نصحاء الدولة وذوي الخلة وعندها عن أرباب القربت... بل ثبت 

خلاصنا في أعين الناس كلهم وانكشف على الحاكمين. 
وتعلم الدولة أن أبي كيف أمذها في حين محاربات مشتدة الهبوب فتن مشعطّة 

للهوب وانه أعطا الدولة خمسين خيلا مع الفوارس مددا منه في أيام المفسدة وسبق 

لسابقين في امدادات المال...) ثم استرسل بذكر خدمة ابيه وكذلك أخيه بعد موت أبيه 
لی أن قال : (ثم بعد وفاتهما قفوت أثرهما واقتديت سيرهما) ‏ وذكر عصرهما ‏ ثم اعتذر 

عن وجود الال الذي يقدمه مساعدة لها على غرار سلفه وأنه سخر لخدمتها قلمه يقول : 

(فقمت لامدادها بقلمي وبدي). 

)١(‏ ذكر الأستاذ وحيد الدين خان أن هناك من (يستطيع أن ينقل اليك كلمات أو خواطر لست على 
علم بها) ثم قال : (انها عملية لا تستعمل فيها أية وسائل ولا يشعر بها غير عامل الاشراق 
وصاحبه) أي الذي يبث المعلومات والشخص الذي يتلقاها فقط. ص ٠١8‏ س كتاب الاسلام 
يتحدى. 


— ۸ 


ثم قال : (فانظروا يا أولى الأبصار لم فعلت هذه الأفعال ولم أرسلت هذه الكتب التي 
فيها منع شديد من الجهاد لهذه الدولة في ديار العرب وغيرها من البلاد) ^ 


أي رجل شريف هذا الذي يفخر بخدمته لأناس هم أعداء الله ورسوله ثم هم ظالمون 
مغتصبون جاؤوا من بريطانيا واقتحموا بلاد الهند فأذلوا أهلها وتساطوا على خيراتها وأرزاقها. . 
ثم يفخر هذا المتنبئء انه ابن أسرة خادمة لهؤلاء الكفار الظلمة والله عر وجل يقول : رولا 
تركنوا الى الذين ظلموا فقتمسكم النار)”" فهذا الركون» فما بال المساعدة والمعاونة.. ان هذا 
الظلم الصارخ الذي أزعج المواطنين فلم يهنوا ولم يذعنوا بل قاوموه بكل طاقاتهم» وشهروا 
السلاح في وجوه الغاصبين يطالبونهم بالجلاء.. ان هذا الظلم الذي ينكره أقل البشر لم يهز 
المتنبوء القادياني بل لا يرى أنه ظلم فأي نبوة هذه التي تبارك الظلم وتمجد الظالمين 
تمنو على ظلمهم؟! ولكن اذا عرف السبب بطل العجب.. ان السبب في ذلك المسخ 
ني عقل القادياني انه (غرسة من غراسهم) غرسوها وغذوها بغذاء الظلم وأموال الظالمين فلا 


7 اذن.. 


وإلا فإننا نرى الاحساس بالظلم والثورة في وجهه حتى من الحيوانات التي لا تعقل ولا 
تفكر.. فبمجرد ان يعندي حيوان آخر على مسکنه أو أرلاده أو رزقه فانه يحول بينه وبين 
ذلك وتحدث ينهم الصراعات والمعارك لا لشيء الا للاحساس بالظلم فاذا ما فقد هذا 
الاحساس فى انسان من الناس فانه يفقد انسانيته.. بل وينحدر الى أدنى درجات 


1 el HH 


ع 
المخلوقات.. بله ان يكون متصلا برب الارض والسموات.. 


هذه هي القاديانية.. على ضوء مصادرها هي» وعلى ضوء ما كتبه عنها علماء الأمة.. 
لم نجد فيها ما ي يستحق المدح والثناء لا في حياة منشكها ولا في محتويات أصولها ومبادثها. . 
الا ذلك الخلط والسفه.. والتناقض والتهافت.. 


م١‎ / ۲٦ ضمن كتابه «نور الحق» ص‎ )١( 
١١١ سورة هود آية‎ )۲( 


— ۹۹ 


دعاوى باطلة.. 
وعقائد فاسدة.. 
وهذيان مخلوط من كل شيء.. 
ونبوءات كاذبة.. 
وعمالة واضحة.. 
وكل جانب فيها ينادي بكذبها ودجلها. 


ويعكدك: 


هذه هي حركات التنبو المعاصة رأينا زيفها وبطلانها وانها لا تملك سندا يدعمها أو 
يقويها. وسنرى في الباب الآتي ان شاء الله زيادة ايضاح وبيان للأسباب التي أدت الى 
ظهورها وخروجها. 


س ۷۰ س 


اللاب الخامس 


أسباب التبؤ ونتائجه وواجب المسلمين تجاهه 


تمهيد: 
الفصل الأول : أسباب التبؤ 
الفصل الثاني : نتائجه على المسلمين 
الفصل الثالث : واجب المسلمين تجاهه. 


س ۷۹ — 


تمهيد: 

رأينا فيما تقدم مكانة «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» وانها عقيدة راسخة 
مدعمة بالأدلة الشرعية المتعددة بحيث لا يصح ايمان المسلم بدون الايمان بها.. 
الى اليوم 
لمحاولات الخروج عليها من قبل الشيعة والصوفية» بل والخروج عليها بالفعل من قبل 
المتنبئين الكذبة قديما وحديثا. فما هي الاسباب الكامنة وراء ذلك ؟. 


ورأينا كذلك أنها قد تعرضت في تاريخها الطويل من صدر الاسلا 


سام 


لمعرفة ذلك فانه لا بد من دراسة وتحليل لتلك الحركات المختلفة التي خرجت على 
هذه العقيدة وحاولت ايجاد نبوات جديدة. 


وسنتناول في هذه الدراسة أسباب التنبؤٌ”" ونتائجه على الاسلام والمسلمين ثم نعقب 
على ذلك بذكر الموقف الايجابي الذي يجب على المسلمين أن يقفوه لحماية عقيدة ختم 
النبوة» اذ لن تقف الهجمات عليها عند حد» ولن يرضى أعداء الاسلام بوحدة الأمة التي 


تعمث| د وحدة القيادة المحمدية 


يه... ولذلك فلا بد من ية يقظة الامة الاه سلامية ووعيها : بمداخل 


الأعداء وشبهاتهم لقلا يتسللوا الى عقائدهم ومجتمعهم. 


)١(‏ سيرى القارئة أننانكرر الاستشهاد بالحركة الواحدة أو الشخصية الواحدة وذلك لأنه قد يجتمع 
في ذلك أكثر من جانب مما نضطر معه للتكرار. 


۷ 


الفصل الأول 


أ العصبيسسة : 
أولا : العصبية القبلية 
ثانيا : العصبية القومية 
ب الحقد : 
أولا : الحقد اليهودي 
ثانيا : الحقد الاستعماري الصليبي 
ج س الانحراف الفكري : 
أولا : التشي 
ثانيا : التصرف 
د س انتشار الجهل الديني 
ه س الظروف السيئة التي تتعرض لها الأمة 


اا 


أولا : العصبية القبلية : 


كانت المجتعات العربية قبل الاسلام عبارة عن قبائل.. لكل قبيلة منها منطقتها 
الخاصة بها وشيخها المسير لها. ا نت كل ف برص على بنائسة ا ا 

رلم تكن هذ الحال خاصة بالقبائل المتجاورة بل قد كانت تحدث في داخل القبيلة 
نفسها بين أسرة وأسق.. 

ولما بعث الله سبحانه وتعالى نبيه من بني قصى ساء ذلك بني مخزوم ‏ وخاصة 
الذين لم يسلموا منهم وذلك ما يصوره لنا حديث دار ب بين أبي جهل المخزومي وبين المغيرة 
ابن شعبة. يقول المغيرة بن شعبة : 


راٺ أول يوم عرفت فيه رسول الله َل أني أمشي آنا رأبو جهل بن هشام في بعض 
أزقة مكة اذ لقينا رسول الله عه فقال لأي جهل : (يا أبا الحكم هلم الى الله ورسوله 
أدعوك الى الله) فقال أبو جهل : يامحمد هل أنت منته عن سب الهتنا ؟ هل تريد الا أن 
نشهد أنك قد بلغت ؟ فحن نشهد أن قد يلفت. فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق 
لاتبعتك. فانصرف رسول الله مي قال المغيرة : لأقبل عليّ ‏ أي أبو جهل ‏ فقال : 


4 
اله اذ ني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء. ان بني قصى قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم 


ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم ثم 
أطعموا وأطعمنا حتى اذا تحاكت الركب قالوا منا نبي !! ا لا س۰۵ 


ا 
2 


وهذا التدافس المذموم هو الذي منع هذا الشقي 1 الإيمان برسول الله ل ولعله 
لو تمكن من إيجاد متنبی كاذب لينافس به رسول الله ع و . وهذا التنافس هو 
الذي دفع القبائل الأحرى لمنافسة القبيلة التي ظهر متها رسول الله ل 


)0 البداية لابن كثير ج ۳ ص 54 ل 568 


— 4 


فقد ظهر المتنبئون في ربيعة وأسد. ظهر في ربيعة مسيلمة وفي أسد طليحة... وقد 
التفت هذه القبائل في حماس شديد حول هؤلاء المتنبئين وهم يعلمون كذبهم وبطلان 
ادعائهى ولكن العصبية القبلية المذمومة تحجب العيون والقلوب عن الحق» وذلك ما يصوره 
لنا ويوضحه حوار داز بين مسيلمة وبين أحد أتباعه ألربيعيين حيث قال له فيه : (أشهد أنك 
كذاب وأن محمداً صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر...). 
بني هاشم وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعو) 7 . 


وقد قال عبد الله بن خازم السلمي ‏ من بني ربيعة ‏ في خطبته بخراسان : (ان ريع 
لم تزل غضابا على الله مذ بعث نبيه من مض" . 


هذه هي النفسية المريضة التي كانت وراء تلك الحركات الضالة. يقول البغدادي 
ي ر ي رر یمور ٍ 


يكون في بني ربيعة نبي كما كان من بني مضر تبي)(. 


وقال ابن الأثير رحمه الله عن طليحة ‏ : (وتبعه كثير من العرب عصبية فلهذا 
كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء) د 


ولهذا فقد بلغ أتباع مسيلمة في فترة قصيرة اربعين الف مقاتل كما رأينا ذلك في عدد 
جيشه الذي واجه به المسلمين في معركة اليمامة. 

هذه هي العصبية المذمومة قد حاولت منافسة النبوة الصادقة جهلا منها وضلالا 
ولكنها ما ليشت أن تحطمت أمام جيوش الحق والهدى واختفت وراء التاريخ : (فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأِض) 99 . 


() البداية ج ٩‏ ص ۳۲۷ والكامل ج ۲ ص ۳٣۲‏ والطبري ج 7 ص ١85‏ 
)( البداية ج 5 ص ۳۱۸ والكامل ج ۲ ص 548 بالطبري + ۳ ص ۲١۷‏ 
ر ج ا ص والحامل ج ۲ ص والطبري ج ۲ ص 
ê9‏ الفرق بين الفرق ص ۲۸١‏ 

زجع المرجع السابق ص 7585 

(5) الكامل ج ۲ ص ”عم 

(1) سورة الرعد اية /ا١‏ 


— ۲۷۵ 


ثانيا : العصبية : القومية (أو الشعوبية) : 
سنرى هنا عصبية أخرى هي عصبية قوم على قرم أو شعب على شعب وهي ي التي 
عرفت فيما بعد ب (الشعوبية) ”“ ولتي أثارها الحقد والحسد. وقد كانت بلاد «فارس» هي 
الموطن لرل لتلك المؤثرات التي ظهرت في صور متنوعة كلها تريد هدم الاسلام والقضاء 
عليه وذلك لأ بلاد فارس كانت من أقوى البلاد وأعزها فلما أذل الله ملكهم على أيدي أناس 
كانوا في نظرهم من أهون اناس أذلهم عظم ذلك في تفوس المتعصبين منهم لجنسهم 
والذين ١‏ لم تنشرح بالاسلام صدورهم ولم يبق لهم من القوة والسلطان ما يستعيدون به 
ساطاتهم ررم س كما يزعمون ‏ الا ما تفتق عنه تفكيرهم من الحيل. 
فلجأوا الى تكوين المذاهب الباطلة ووضع الاحاديث الكاذبة للانتقام من تلك الديانة 
الجديدة. 


قال ابن حزم رحمه الله بعد أن ذكر مجمل الفرق الخارجة عن الاسلام ومنهم 
المتنبئون : «الأصل في هذه r‏ ) دیانة ت الاسلام أن الفرس كا من 
أنفسهم 7 رالانا کا يعدّون سائر الناس عبيدا ا فلما أمتحنوا بزوال ا عنهم 
على أيدي العرب وكانت العرب أقل الهم عند الفرس خطراء تعاظمهم افر وتضاعفت 
لديهم المصيبة» وراموا كيد الاسلام بالمحاربة في أوقات شتى. ففي كل ذلك يظهر الله 
سيبحانه وتعالى الحق) الى أن قال (فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع» فأظهر قوم منهم 
الاسلام» واستمالوا أهل التشيع باظهار محبة أهل بيت رسول الله مله واستشتاع ظلم علي 
رضي الله عنه ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى اخرجوهم عن الاسلام. . فقوم منهم أدخلودم 
الى القول بان رجلا ينتظر يدعى المهدي ا حقيقة ة الدين اذ لا يجوز أن يحل الدين من 
0 الكفار اذ نسبوا أصحاب رسول الله عَم الى الكفر وقوم خرجوا الى نبوة من ادعوا له 

.. وقوم سلكوا , بهم المسلك الذي ذكرنا من القول بالحلول وسقوط الشرائع...) الخ 
3 2 رحمه الله 3 بین أثر العصبية الفارسية في أصل تلك الدعاوى المتعددة التي حاربوا 


۲۸١ يراجع الفرق بين الفرق ص‎ 26١ 
لذن حزم‎ #1١6 زف فصل بج ”اص‎ 


۷ - 


بها الاسلام. وقد دفعهم ذلك الى أن زعموا : (ان الله سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه 
كتابا قد كتب في السماء وينزل عليه جملة واحدة ويترك شريعة محمد عليه السلام ويكون 
على ملّة الصابئة المذكورة في القرآن) © 
ولا يزال لف أولعك الأعاجم الضالين يتوارثون تلك الدعوى المزعومة حتى رأينا حركة 
التنبوٌ البهائية المعاصة ترددها كذلك فقد قال الكاتب البهائي احمد حمدي : روان العلم 
بمجيء رسول جديد من العجم بعد محمد بال كان معلوما لدی المحققين من علماء 


09 !! إل عة ۳ هكذا ياعم هذا‎ a 
ادمه وهو من أسرار الشريعة) هكذا يزعم د البهائي المخدوع.‎ 


وقد كانت القرامطة وهي من نتاج فارسي ترعم أن الملك سيعود الى العجم» ووضعوا 
لذلك تقديرا وافق عصر المقتدر والمكتفى ” من حكام الدولة العباسية في أوائل القرن الرابع 
فأخلف الله موعدهم وأرغم أنوفهم. 

ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابا طاهر الجتابي زعيم القرامطة انذاك يعي أنه هو 
المذكور في الكتب لاعادة ملك الأعاجم حيث قال في بعض قصائده : 


(ألست أنا المذكور فى الكتب كلها ألست أنا المبعوث في سورة الزمر 


سأملك أهل ا شقا ومغربا الى قيروان الروم والترك والخزر)”' 
ولقد باتت بلاد فارس مسرح المتنبعين والمناهضين للاسلام الى أن ظهر أخيرا الميرزا 
عا الماك اللات ثم شلقه اھا الكذ 


محمد على الملقب بالباب ثم خلقه البهاء الكذاب. 
ي 0 


٠١8 والفرق ص‎ ١84 ص‎ ١ والمقالات للأشعري ج‎ ٠۳١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ 4١ 

(۲) التبيان والبرهان  .١‏ ح. آل محمد ج ۲ ص ١١8‏ ذكر ذلك في حقيقة البابية والبهائية 
ص 7١‏ 

45 الفرق بين الفرق ص 785 س ۲۸۷ 

(4»4 الفرق بين الفرق ص ۲۸۷ 


— ¥ 


وهذا ما يؤكد لنا أن تلك العصبية العجمية لا تزال تتوارثها بعض الطوائف المنحرفة. 
ولا ظهر الخنبئة القادياني في اند أبدى النادك تجاهه ارتياحا كبيا لانها تابي في 
نفوسهم تلك العصبية الممقوتة ونحن نلمح ذلك في احدى مقالات الصحف الهندية حيث 
تقول : ران المسلمين الهنود يعتبرون أنفسهم أمة منفصلة متميزة ولا يزالون يتغنون يبلاد 
العرب وپحتون اليها ولو استطاعوا لاطلقوا على الهند اسم العرب وفي هذا الظلام الحالك وي 
هذا اليأس الشامل يظهر شعاع من نور يبعث الأمل في صدور الوطنيين وهي حركة 
الأحمديين القاديانيين) الى أن ذكر أن هذه الحركة : (مصدر سرور وارتياح للوطنيين 
الهنديين) 2" . ولهذا فان القادياني حاول أن يسترضيهم ويدعي أنه جاء في لباس كرش الذي 
هو أعظم أنبياء الهنادكة” , 


وبهذا يتبين لنا مدى تأثير العصبية في تلك الحركات الضالة. 


)١(‏ من مقالة للدكتور شنكر داس مهرا في صحيفة (بند في ماترم) ذكرها صاحب كتاب القادياني 
والقاديانية ص ۱۲٤‏ ه١١‏ 

(۲) سالة كرش الثاني للميرزا شكر على القادياني ‏ ذكر في كتاب القاديانية تاريخها 
وغاياتها ص 54 


— 1 


ب الحقسد 
أولا : الحقد اليهودي : 


مذ بعث الله رسوله عي من أبناء اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام واليهود حاقدة 
حاسدة فقد حاربت الاسلام في مهده ولا تزال تكيد له وتتأمر عليه الى اليوم بشتى الطرق 
وأنواع المكائد 2 ولكن الله حافظ دينه ومعل كلمته. 


الأولى : ايجاد الأمر واحداثه. 


الثانية : استغلال الحدث الذي يقوم به غيرهم وتوجيهه. 


وهاتان الحالتان هما اللتان استخدموهما مع المتنبئين فهم اما أن يوجدوا الشخص 
المتنبئ؟ كما فعلوا ذلك في أواخر الدولة الأموية حيث ادعى اليهودي أبو عيسى بن اسحاق 
ابن يعقوب: الأصفهاني التبوة وامنوا به وادعوا له المعجزات وخوارق العادات..» ثم أوجدوا 
نبيا يهوديا آخر في عهد الخلافة العثمانية وهو شبتي سيبي في مدينة سلانيك عام 1575 م 
فادعى أنه المسيح الموعود واتبعه لق كثير فاعتقله السلطان محمد الرابع ولكنه تظاهر 
بالتوبة وأعلن اسلامه فأطلق الأتراك عليه وعلى أتباعه الذين أسلموا اسم «دونمه» غير أن 
الخلافة الاسلامية على أيديهم !"© 

يقول الأستاذ كلرزار احمد مظاهري عن طريق اليهود تلك : (وقد لجأ اليهود الى 
فكرهم الخلاق في المؤامرات ووجدوا أن أسهل طريق يسلكونه في خرق جدار الأمة 
الاسلامية هو طريق «النبوة الكاذبة» وقد خلق اليهود في كل زمن نبيا من هوام الأنبياء 
الكذبة ولعل أقبح وأنكر ما ارتكبوه هو أنهم خلقوا في الدولة العثمانية شبتي سيبي وخلقوا في 
الهند زمن الاستعمار الانكليزي غلام احمد وكلاهما ادّعى أنه المسيح الموعود)” . 


(۱) الملل والنحل ج ۲ ص 595١0‏ 
(۲) ضضفايا الطائفة البهائية ص 9 ٠١‏ 
(۳) القاديانية تاريخها وغاياتها ص ١١5 ١١١‏ في بحث طويل 


— ۷ 


ثم انهم استغلوا الحركات الضالة الأحرى كحركة الباب والبهاء فقد أوعزوا الى اخوانهم 

يهود ايران أن ينضموا تحت لواء حركة الباب فدخلوا فيها بصورة جماعية حيث بلغ عدد 

الداحلين أكثر من ثلاثمائة يهودي © في فترة قصيرة وهذا عدد كبير بالنسبة للتعصب 

اليهودي الذي لا يرضى بيهوديته بديلاء ولكنها الحرب والمكيدة لدين الله في تكثير أعداد 
الخارجين عليه. 

ثم بعد مهلكه ناصروا خلفه البهاء وبلغ بهم المكر والكيد الى (أن استخلصوا من 


0 مد الة 84 2 0 
دفائن العهد القديم وتنبوؤات أسفاره ما ينبى؟ بظهوره) 


ثم انتقلت البهائية الى ظل الدولة اليهودية ‏ في عكا ‏ ليتم لها رعايتها ومؤازرتها ‏ 
وقد تقدم من ذكر صلة هذه الحركة باليهود ما يغنى عن الاعادة هنا © 


وبهذا يظهر دور الحقد اليهودي في ايجاد التنبؤات الكاذبة أو رعايتهاء واستغلالها 
لمحاربة الاسلام والنبوة المحمدية. 


ثانيا : الحقد الاستعماري (الصليبي) 


بعد أن هُزمت الجيوش الصليبية المسلّحة في الشق الاسلامي سلك الصليبيون 
الحاقدون طريقا أخرى لا يحمل فيها سيف لا يفجّر فيها بارود وانما سلاحها الأفكار 
المنحرفة والمبادئ الضالة» واثارة الشبه والشكوك تحت رعاية المخططات السرية التي توجه 


5 ذلك وترعاه فاستطا 


8 | ا الح ابيب 
كل ذلك وترعاه فاستطاعوا ب 
رية. 


ن يفرقوا شمل الامة الاسلامية ويضعوها تحت الوصاية 


وقد كان من تخطيطهم لذلك أن کن المنفذون لمخططاتهم تلك أناساً من أبناء 
الأمة الاسلامية ليكون ذلك أمكن وأقوى تأثيرا 


٠۲۷ حاشية مطالع الأنوار ص 584 / ذكره مؤلف حقيقة البابية والبهائية ص‎ )١( 

() تقدم من قول جولد تسيهر 

(۴) سيرى القارى* أن هناك نصوصا كثيرة تكرر من غير تنبيه الى موطنها السابق وليس ذلك نسيانا 
من الباحث ولكنه اعتماد على فطنة القارىة 


اخ ل 


واستمع الى القس زويمر وهو يوجه رفقاءه المبشرين الى الطريق التي ينبغي أن تسلك 

مع المسلمين يقول : (ان تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن 
بين صفوفهم لأ الشجرة يجب أن يقطعها أحد أغصانها) ”© . 

وأوضح من ذلك ما ورد في : (ملفات الحكام البريطانيين في الهند) حيث جاء فيها 

ما يلي : (في سنة 875١م‏ جاء وفد ملف من قادة بريطانيين ومن رؤساء الكنيسة الى الهند 

للببحث عن الأمور الواجب اتخاذها لتثبيت دعائم السلطة الانكليزية في البلاد ولكسب ود 


المسلمين ومحبتهم س ومما جاء في التقرير الذي رفعه الوقد الي كوه قوله : 


(ان أكثرية المسلمين في الهند يسيرون وراء زعمائهم الدينيين بلا تفكير فاذا تسنّى لنا 
ايجاد «رجل يدعي النبوة» فانه يجمع حوله كثيرا من الناس ولكن يبدو أنه من العسير ايجاد 
مثل هذا الشخص على أحسن وجه وتصفه كما نريد وأن القيام بمثل هذا العمل بعد أن 
استولينا على كل الهند أمر ضروري لتهدئة خواطر أهل الهند والجماعة الاسلامية) © 

وبعد عشر سنوات تقريبا أي ۱۸۷۹ م ظهرت تلك الشخصية التي جاؤوا يبحثون 
عنها وهي شخصية «غلام احمد القادياني» وقد ظهر في أول مرة بصورة المجاهد المسلم 
الذي يريد اظهار مزايا الاسلام وفضائله» ثم سنة 1884 م ادعى أنه مجدد العصر وأنه مثيل 
للمسيح بن مریم ثم أعان في سنة ۱۸۹۱ أنه المسيح الموعود» وأخيرا صرح بالنبوة وذلك 
في عام 150١‏ م" في أول مؤلف ألفه والذي هو (براهين أحمدية). 

يقول الأستاذ الندوى أن الجزء الثالث والرابع من براهين احمدية للغلام نفسه قد 
تضمن : (حث العلماء والجمعيات الاسلامية على اقناع الحكومة الانجليزية بأن المسلمين 
أمة هادئة سلمية مخلصة للانجليز» وعلى الاعلان بحرمة الجهاد في بلاد الانجليز) © , 
وهكذا كانت البداية وكذلك النهاية دعوة الى طاعة الانجليز والغاء للجهاد الاسلامي الذي 
فرضه الله سبحانه وتعالى لاقامة الدين وإزالة الظلم والطغيان. 


(1) الغارة على العالم الاسلامي ص ”م 

(۲) القاديانية تاريخها وغاياتها ص ۷۹ 

(۳) ما هي القاديانية ص ۲۱ 6؟ ونزهة الخواطر ص ۳٤١‏ س ٣٤١١‏ 
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وقد رأينا من قبل أن الوحي كان يأتيه في بعض الأحيان في صورة ملك انجليزي ثم 
رأى بعد ذلك رؤيا أخرى قريبة من ذلك. يقول عن نفسه : (رأيت في الكشف ان الملكة 
المعظمة «قيصة الهند» سلمها الله تجلّت وتفضلت في بيتنا فقلت لأحد أصحابي ان 
الملكة المعظمة شؤتنا بكمال الحب والألفة وسكنت يومين في بيتنا فلا بد لنا أن 


نشكرها) © , 
ويقول في رسالة بعثها الى الحكومة البريطانية : (أرجو منكم أن تكتبوا سکام 
الصغار برعاية هذه الشجرة وحفظها التى «ما غرسها الا أنتم» كما أرجو أن 


52 و التي «ما غرسها الا انتم» كما أرجو أن ينظروا الى 
أتباعي بنظرة خاصة ودّية لأننا ما تأخرنا أبدا من التضحيات في سبيلكم لا بالنفوس ولا 
بالدمای كما لا تتأخر بعد ذلك)22 


وبهذا العرض الموجز يتبين لنا دور الاستعمار في صنع القادياني. أما الباب والبهاء 
فقد رأينا من قبل علاقتهما بروسيا وبريطانيا كذلك» وقد كان ظهورهما في فترة كان فيها 
الروس والانجليز قد غزيا فيها مناطق مجاورة لايران مع طمعهما فيها نفسها” وكان في تلك 
الحركات اضعاف للسلطة الايرانية وشغلها بمشاكلها الداخلية وذلك ما رأيناه من قبل في 
الرسالة التي عثر عليها محمد حسين آل كاشف الغطاء والتي فيها : (ان رجلا من روسيا 
أتى الى طهران بعد أن انتزع الروس مملكة القوقاز من الدولة الايرانية وأراد اشغالها عن 
التفكير في استرجاع ما غصب منها ) الى أن قال (والظاهر انه هو الذي كان حلقة وصل 


ي الباس- ٠الحكومة‏ ال Sal N‏ وتاتلا O 1 MU‏ 
بين البأبيين والححومة القيصرية الروسية حيث زودتهم بالاسلحة فقاتلوا بها المسلمين) ٠.‏ 


وأما البهاء فقد كان اتجاهه للانجليز أكثر من الروس وقد قلده قائد الجيش الانجليزي 
في فلسطين عندما فتح حيفا (وسام العضوية البريطانية من درجة فارس ممنوحا من لدن 
صاحب الجلالة ملك الانجليز لقاء خدماته الجليلة ومساعدة الحكومة البريطانية أيام الحرب 
الكونية... في حفلة كبرى اقيمت في دار السفارة الانجليزية في ابريل سنة "0095٠١‏ . 
(۱) مكاشفات الغلام ص ١7‏ 
(۲) عريضة من الغلام قدمها لنائب امير الهند آنذاك ‏ وهي ضمن كتاب تبليغ رسالة ج ۷ لقاسم 
القادياني ‏ ذكرها احسان في كتاب القاديانية ص ۲۰ و ۲۹ 
(۳) تاريخ الشعوب الاسلامية ص ٠٥۷‏ س لبروكلمان 
(( وقد تقدم في البابية 


(ه) كتاب عبد البهاء والبهائيين ‏ ذكره محسن عبد الحميد في حقيقة البابية والبهائية ص ۲٤١‏ 
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وأخيرا تركزت البهائية في بريطانية كما قال عبد البهاء : ران لندن ستكون مركزا لنشر الأمر). 
فنقول هذه بضاعتهم ردت اليهم بعد أن رفضها المسلمون في ديارهم. 

وهكذا يتبين لنا دور الاستعمار في دفع الحركات الضالة ورعايتها لحرب المسلمين 
واضعافهم.. ولكنها ولله الحمد حرب مكشوفة قد باءت بالفشل وقد استيقظت الأمّة وتبينت 
طريقها واعداءها وعما قريب تعود لها الكرة ان شاء الله وينصر الله دينه وعباده المؤمنين. 


المراد بالانحراف الفكري هنا هو ما وقعت فيه طائفتا الشيعة والصوفية حيث سلكتا 
في بعض الجوانب الدينية مسلكا منحرفا كان له أثر كبير في دفع حركة التنبوٌ الى الاما 
وتهيعة 3 المناسب لها لاست رار ار 

فالشيعة انفردت بفساد تصورها للمهدي المنتظر الذي سبقت الاشارة الى خروجه في 
آخر الزمان ليقوم بدور خاص في الاصلاح مما ادئ ببعض أتباعها الى استغلال ذلك 
التصور المنحرف بادعاء المهدية 5 ثم النبوة. 

وأما الصوفية فانها قد انفردت بالغلوٌ في الجانب العبادي في الاسلام حتى حتى أد 
ببعض أفرادها الى تخيلات وهمية ة وهلوسات ذهنية. وقد أدى بهم ذلك الى أن اعتقدوا في 
أنفسهم أنهم أنبياء ورسل» وأن الوحي يتنزل عليهم. 

ولهذا الغلو الذي تعيشه كلا الطائفتين فقد كان خروج المتنبئين فيهما أكثر من 
غيرهما ان لم نقل انه خاص بهماء وانه لم يتباً أحد قط بعد المتتبئين الأريعة في عهد 
الصحابة الا كان له باحدى هاتين الطائفتين صلة. وفي ذلك يقول الامام ابن حزم رحمه الله 
بعد أن ذكر الطوائف الضالة في عقيدة النبوة والألوهية : (واعلموا أن كل من كفر هذه 
الكفرات الفاحشة ممن ينتمي الى الاسلام فانما عنصرهم الشيعة والصوفية) ”؟ ولذلك فقد 


دی 


)١(‏ الفصل ج ٤‏ ص ١88‏ لابن حزم 


— ۳ 


كان التشيع : (مأوى يلجأ اليه كل من أراد هدم الاسلام لعداوة أو حقد) " لملائمته لكل 
دعوة منحرفة. 

وفيما يلي بيان لطرف من اثر التشيع والتصوف في ظهور ادعياء النبوة : 
أولا : التشيسع : 

قد رأينا في الباب الثاني أثر الغلوٌ في الأئمة عند الشيعة وكيف أدى بهم ذلك الى 
اعتقاد نزول الوحي عليهم, وادعائهم العصمة لهم الى آخر ما تقدم مما كان ممهدا للدعاوى 
الضالة التي خرجت منها فيما بعد. 

ولهذا فان قسما كبيرا من المتنبئين من الشيعة قد بدأوا ادعاءهم ذلك بدعوى الامامة 
ثم انتهوا الى دعوى التنبؤ. ومن هؤلاء ‏ كما رأينا من قبل المغيرة بن سعيد العجلي 
الذي (ادعى أن الامامة بعد محمد بن علي بن الحسين في محمد النفس الركية بن عبد الله 
ذلك ادعى النبوة لنفسم) 9 

وكذلك أبو منصور العجلي : (الذي زعم أن الامامة دارت في أولاد على حتى انتهت 
الى أن بي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي المعروف بالباقر. وادعى هذا العجلي أنه 
خايقة قرا الحد في دعو فرص أنه عري به الى لمان وأ ال على مسح يذه على 
رأسه وقال له يا بتي بلغ عني ثم أنزله الى الأض...) ©. 

وكذلك أبو الخطاب الأسدي كان يقول بامامة أبي جعفر الصادق فلما تبرأ منه 
(ادعى الامامة لنفسه) ° ثم ادعى النبوة بعد ذلك. 
وبيّان بن سمعان وغيرهما. 


۳۲١٣ ص‎ ١ والخطط للمقريزي ج‎ ۲۷٦ فجر الاسلام ص‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص ١5‏ ۱۷۷ والفرق بين الفرق ص 2778 ص ۲۳۹ 

فيه الفرق بين الفرق ص 47 ؟ والملل والدحل ج ١‏ ص ٠۷۸‏ والمقالات ج ١‏ ص ۷٤‏ ل هلا 
للأشعري 


١74 ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )٤( 
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أما القسم الآخر فقد أتى من قبل فساد التصور في شخصية المهدي الموعود فمنهم 
علي بن الفضل الحميري اليمني والذي كان شيعيا اي عشريا من قبل ثم انخدع بدعوة 
الفاطميين للمهدي وأخذت منه البيعة له ووم أن اي خارج قريبا فاستجاب لتلك ' 
الدعوى» وأصبح داعيا لتلك الشخصية الموهومة حتى ال به الأمر الى دعوى النبوة 9 , 

ثم حرج أخيرا الميرزا ‏ الباب الذي ادعى البابية ثم ادعى المهدية ثم ادعى النبوة. 

وقد يقول قائل ان فكرة المهدية فكرة مشتركة بين الشيعة وأهل السنة فلماذا يكون 
اعتقاد الشيعة هو السبب لذلك الانحراف دون أهل السنة ؟ فقول ان الشيعة قد أعطوا هذه 
الشخصية من الاهتمام والحقوق ما لم يعطه له أهل السنة. فالشيعة يعتبرونه موجودا مختفيا 
من مثات السنين؛ ويوجبون الايمان به في كل عصر. وكان من أثر ذلك أن تمكن دعاة 
المهدية (في القرون الأوْلى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلوبين وغيرهم من خدعة 
الناس واستخلال هذه العقيدة فيهم طلبا للملك والسلطان؛ فجعلوا ادعاءهم المهدية الكاذبة 
طريقا للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم) 0 

أما أهل السنة فلا يعطونه من الاهتمام مثل ما تفعل الشيعة ولا يجوزون له اذا خخرج أن 
يدعي لنفسه المهدية أو أن يوجب على التاس الايمان به لأنه انسان عادي يصلحه الله عز 
وجل ويصلح به كبقية اا ين» وليس له شرع جديد ولا يوحى اليه. ولذلك فقد لا يعلم 
أنه المهدي المقصود الا اذا نزل عيسى عليه السلام وهو موجود, فعندئذ قد يعرف ذلك. 

ولذلك فلا سبيل لأحد أن يڏعي المهدية أو أن يوجب على أحد الايمان به أو 
متابعته» وانما ‏ لصلاحه ولما يقوم به من اصلاح س تهوي أليه الافقدة» وتجتمع عليه الامة 
من غير أن يكون هناك دخل له في ذلك. 

وان كنا لا ندعي أنه لا يخرج في أهل السنة ضالون ولكنا نقول ان ذلك الخروج 
ليس نتيجة فكر منحرف عند أهل السنة أدى بذلك الضال الى الانحراف وانما ضلاله ذاتيٌ 
من نفسه أو من عوامل أخرى لا دعل لأهل السنة فيها. 


۲١۸ ۱۹۱ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ص‎ )١( 
لمحمد رضا المظفر‎ ٠١" عقائد الامامية ص‎ )۲( 


— ۸۵ 


ثانيا : التصسوف : 

أما أثر التصوف في ظهور المتنبئين فهو قريب من أثر التشيّع كذلك لما صاحب 
تلك الطريقة من مغالاة في التدكر لحقوق الجسم والافراط في العبادة المضنية» حتى أدى 
ببعضهم ‏ ذلك الحال ‏ الى خيالات عجيبة» وتصورات غريبة كانت سببا في دفعهم الى 
الزندقة والالحاد من القول بالاتحاد والحلول وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة ©. كدعوى 
النبوة والوحي » أو الأحذ المباشر للعلوم من اللوح المحفوظ وغير ذلك. 

وممن أثرت فيه تلك الطريقة المنحرفة فادعى النبوة الحارث بن سعيد. وقد قيل فيه لو 
لبس جبة من ذهب لرأيت عليه زهاده ‏ وما ذلك الا لزهده المفرط» وانغماسه فى مذهب 
التصوف. ثم ما لبث أن أدى به ذلك الى ادعاء النبوة ودعوة الناس اليه س كما سبق. 

وقد مر بنا أن الباب والبهاء (مع تشيّعهما) كانا من كبار المشتغلين بالرياضات 
الصوفية حتى عرفا فى أوساط الصوفية بذلك. 

ولقد رأينا أثر هذه الرياضات على الباب فيما حرج به من أقوال أنكرها عليه زملاؤه 
حتى وصل به الأمْر الى دعوى الوحي ‏ كما تقدم. وكذلك كان غلام أحمد القادياني 
مشتغلا بالتصوف ومتأثرا بكتب ابن عربي» وقد ظهر ذلك واضحا في دعاواه الكثيرة التي 
استشهد في بعضها بكلام أبن عربي. 


هؤلاى بعض أدعياء النبوة ممن كانت لهم علاقة بالتصوف ثقافة أو سلوكا حتى كان 

من أمرهم ما كان من اختلال في التصور وخروج على العقيدة الاسلامية مما جعلهم 

يخضعون لكل ريا غريبة أو ايل عجيبة” : توهموا معها أن ذلك وحي من السماء 
يدعوهم ليكونوا أنبياء. 


(۱) يراجع كتاب تلبیس ابلیس ص ۱۹۱ 


(۲) يراجع كتاب تلبيس ابليس للوقوف على غرائب أحوالهم وعجائب أمورهم ص ۱۸١‏ الى آخر 
ذلك المبحث ص 474 


.N— 


د انتشار الجهل الديسي 
ان هذه الدعوات الضالة ‏ دعوات التنبؤ ‏ وأمثالها لا تقوم ويكتب لها البقاء 
والاستمرار الا في المجتمعات الجاهلة التي انطمست فيها أنوار الهداية الربانية أو تشوهت 


صورتها ال لصحيحة. وعند ذلك يسهل على كل مبتدع أو زائغ ان يدشر بدعته» وأن يظهر 
زيغه. يقول البغدادي رحمه الله وهو يذكر الذين يروج عليهم مذهب الباطنية ‏ مثلا يقول 
انهم أصناف : 


(أحدها : العامة الذين قلت بصائرهم بأصول العلم والنظر كالتبط والأكراد لاد المجوس) 
ويذكر الدكتور محسن عبد الحميد وهو يتحدث عن سبب انخداع الناس في المجتمع 
الايراني بالدعوة البابية : (أنه كان من المستحيل على تلك الأباطيل البابية أن تجد لها 
متتفسا لو لم تجد مجتمعا جاهلا خرافيا مضطربا كمجتمع ايرا الذي كان منبعا للحركات 
الالحادية والنزعات الاباحية ة والأحقاد المجوسية والاتجاهات !! خرافية). ثم يقول كذلك (ولو 
ظهر ‏ أي الميرزا ‏ ودعا في غير بلاد اران اذن لعاش كألوف من الملاحدة والمفسدين 
في كل عصر ومصر منبوذا محتقرا) ”" 

ولذلك فإنتا نرى أكثر الدعوات الضالة انما تنتشر بين طائفتي الشيعة والصوفية لقلة 
حظهما من العلم. 

فالشيعة تعتبر مصدر التعليم هو الاما فهو وحده الذي عنده العلم الصحيح وقد 
عاشت الشيعة أحقابا كثيرة لا تدري این إمامها الذي يحركها ويوجهها مما سهل تسرب 
الخرافات الى صفوفهم وقبولهم لكل دعوة ضالة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله (فصاحب الزمان الذي يدعون اليه لا سبيا ل لتاس الى 
معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم بم . ولذلك يسهل نشر الخرافة 


() الفرق بين الفرق ص 7.١‏ 
(۲) حقيقة البابية والبهائية ص ۷١‏ 
(۳) منهاج السنة ج ١‏ ص ٠١‏ 


م14 — 


بينهم باسم الامام. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عنهم أشد من ذلك» ذكر أن : (طائفة من 
شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول : اذا اختلفت الامامية على قولين احدهما يعرف قائله 
والآخر لا يعرف كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتّباعه لان 
المنتظر المعصوم في تلك الطائفق ‏ . 

وفي وسط هذه العقلية البليدة تنمو الضلالات» وتظهر الخرافات. أما الصوفية فلا تقل 
ي جهلها يمتها عن هذا الستوى الذي وصلت ايه الشية. فكما أن مصدر علوم 
الشيعة عن مجهول فكذلك علم الصوة لصوفية عن مجهول. اذ يڏعي اول لياؤهم أنهم يأخذون 
علومهم من اللوح المحفوظ كما صرح به أبو يزيد البسطامي حيث قال : (أخذتم علمكم 
ميّتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت) فهو هنا لا يلتقي علمه عن طريق 
التعلم الذي يسلكه المسلمون فيعرفون أمور عقائدهم وشرائعهم بواسطته ولكنه يتلقى علمه 
بطريق أخرى.. وهذه الدعوة سهلة المأخذ اذ كل انسان يستطيع أن يدعيها.. ثم انها تحول 
بينهم وين معرفة شرع الله الذي ورّئه لهم محمد مُه ولذلك فان المؤلفات الصوفية قد 
ملعت بالا أحاديث الموضوعة والحكايات المنكرة جهلا منهم. 

يقول فيهم ابن الجوزى رحمه الله : (انما لبس الشيطان عليهم لقلة علمهم)” . 
ويقول : (فيهم من كان لقلّة علمه يعمل بما يقع اليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا 
يدري)” . 


وهذا القذر المشترك 0 من الجهل عند د اللائفتين لدي قد انعدمت معه الحصانة 


61 المصدر السابق ج ١‏ ص ۲١‏ 


(۲) تلبيس ابليس ص ۱۸٦‏ 
(۳) المصدر السابق ص ۱۸۳ 


خةا1 — 


ھ اشرو السيئة الي د تتعرض ١‏ الم 
كبير في استسلام أفراد من الأ لبعض الوساوس والخيالات الغرية .. وذلك لما ينشاً في 
اة من ترقب ٠‏ الخلاص من سوء الحالة + التي تعيشهاء وهي تعتقد أن ذلك ٠‏ الخلاص لا يكون 
يقول الأستاذ محمد اقبال : (ان التاريخ يشهد أن الأمة التي وقعت فريسة الذل 
والانحطاط يصبح مصدر الالهام لديها نفس ذلك الاتحطاط الذي تورطت فيم © 
وقد كانت حركتا !! لبابية والقاديانية احدى الأمغلة الحية لتلك الحالة السيئة. يقول 
الدكتور محسن عبد الحميد : (كان نظام الحكم في ايران في القرن التاسيع عشر نظاما 
كسرويا استبداديا طاغيا. فالشاه هو الحاكم المطلق الذي لا يرد قوله» الامر الذي أوقع 
الشعب الايراني في مهلكة عظيمة» فبلغ التذمر مداه نتيجة لهذه السياسة الكريهة. زد على 
ذلك سوء الحالة الاقتصادية وانتشار البطالة وعدم يحم حقق العدل مما دفع الشعب أبدا إلى 
التفكير في المنقذ الغائب الموهوم الذي سينصفهم ويرفع الحيف عنهم)” . 


أما القاديانية فيقول عنها اقبال : (أعتقد أن هرلا الأبطال الذين أسهموا في تمثياية 
حركة الأحمدية كانوا ألعوبة في يد الانحطاط والزوال) 9 . ا 
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ويصور ! لنا الأستاذ أ أبو الحسن الندوى الأوضاع التي ظهر أثناءها القادياني فيقول 
(استولى على المسلمين اليأس والتذمر والقلق» ويفس الناس من اصلاح الأوضاع بالأساليب 
العادية الطبيعية» وبدأوا يتطلعون الى منقذ جديد غريب» وكثر الحديث عن الغائب والعصر 
الأخير وكثرت التنبؤات والالهامات» وذاعت المنامات والكهانات. وكانت بنجاب أكبر 
مجال للقلق الفكري وضعف العقيدة والعلم فقد قاست هذه الناحية من بلاد الهند حكم 
السكة الذي كان أشبه بالحكومات العسكرية أو الحكم العرفي ثمانين حولا تزلزلت في 
خلالها العقائد» وضعفت الحمية الدينية وفقدت الثقافة الاسلامية الصحيحة» واضطربت 


(i ti 7 f 5‏ 
الأفكار والعقول والنفوس اضطرابا عظيماء» وتهيأت لكل ثورة فكرية ودعوة متطرفة) . 


(۱) حرف اقبال ص ٠١۸ ١١!‏ ذكره الندوى في كتابه القادياني والقاديانية ص ١٤١‏ 
)١(‏ حقيقة البابية والبهائية ص 59 

(۳) حرف اقبال ص ٠١۸‏ ذكره الأستاذ التدوي في القادياني القاديانية ص ۲٤۲‏ 

() القادياني والقاديانية ص ۲١ ٠١‏ 


— ۸۹ - 


وتكاد تكون هذه الحالة عامة لكل الأم ‏ أعني تأثير الأوضاع السيئة في الأمة 
بحيث تستسلم للأوهام والخرافات. 

ففي القرن التاسع عشر الميلادي عندما تعرضت فرنسا للاحتلال الانجليزي نشأت 
في المجتمع الفرنسي حالة ترقب للمنقذ المخلّص من ذلك الذل والاحتلال مما ادى الى 
ظهور استسلام بعض أفراده للأُوهام والخيالات. 

يقول الأستاذ فريد وجدي وهو يتحدث عن فرنسا في تلك الظروف : (ومن العجيب 
أن الناس في فرنسا كانوا ينتظرون. خلاصهم على يد بطلة تظهر فتصلح أحوال البلاد والعباد 
بما يظهر على يديها من القوة الروحاني ‏ . وهذه الحالة الانتظارية التي كانت تعيشها فرنسا 
كانت سببا لظهور : (نساء ادعت كل واحدة منهن أنها هي تلك البطلة المنتظرة ثم ظهر 
كذبها وبهتانها). ثم ظهرت في هذه الأثناء امرأة تسمى «جان دارك» (اعتقدت في نفسها 
أنها مرسلة من قبل الله لتخليص وطنهاء وكانت تقول انها تسمع أرواحا عالية تكلمها)”" . 
ونتيجة لذلك فقد قادت المعارك ضد الانجليزء وقد حالفها النصر في أغلب المعارك مما 
جعل المجتمع الفرنسي يعتقد فيها أنها هي تلك المرأة التي ينتظرونها ثم وقعت أخيرا في سر 
الانجليز وحكم عليها بعد ذلك بالحرق بالنار بتهمة الكفر والالحام ”© . 

فهي كما ترى قد استجابت لذلك الصوت الخفي الذي تخضع له المجتمعات 
المغلوبة على أمرها مثلها في ذلك كمثل الذين خرجوا في بلاد المسلمين تحت ذلك التأثير 
النفسي سواء بسواء. والشيء الغريب في هذه القصة أن الانتظار كان محدد الصفة اذ كان 
الانتظار لامرأة منقذة مما يوحي بأن وراء الشائعات خطة مدروسة لتلك المتنيقة. 


٠۳ ص‎ ٣ دائرة معارف القرن العشرين ج‎ )١( 
7” دائرة معارف القرن العشرين ج ۳ ص‎ )۲( 
المرجع السابق‎ 26 
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أ ل زعزعة العقيدة الاسلامية. 

ب - تفريق شمل الأمة. 

ج س تشتيت جهود الأمة. 

و تمكين الاستعمار في بلاد المسلمين. 
ه ‏ التمهيد للدعوات الضالة. 


- 1759 


زعزعة العقيدة الاشلامية 
ان ظهور أي دعوة ضالة أو فتنة دينية في داحل الصفوف الاسلامية ‏ ان ذلك أمر 
له نتائجه فى بلبلة أفكار بعض المسلمين وزعزعة عقيدته. 
ادعاء البوة من أحد بعد رسول الله م من أكبر الفتن وأخطرها على عقيدة الختم 
اذ ينتج عن ذلك بلبلة فكرية وفوضى ديني ينية تعرض العقيدة الاسلامية في نفوس عوام المسلمين 
الى الاهتزاز والتخلخل. 
يقول الأستاذ الندوى وهو يتحدث عن نتائج ركات البو على العالم الاسلامي أن 
ذلك : (لا ينتج سوى بلبلة فكرية وفوضى د ينية وأصطدام بين الأفكار ( 0 
ومما يزيد في خطورة هذه الحركات أنها لا تدعى في بعض الأحيان الخروج عن 
سلام وائما تزعم أنها أنها حلقة من حلقات التجديد والتصحيح داخل الاطار الاسلامي وبذلك 
ينخدع أتباعها وأنصارها فلا يظنون أنهم قد خرجوا باتباعهم ذلك عن دين الاسلام. 
ولقد فقه علماء الباكستان ذلك الأمْر وأصروا على اعتبار القاديانية ‏ التي ابتلوا. بها 
أقلية غير اسلامية. ومما ذكره الأستاذ المردودي من الأسباب المقتضية لذلك الاصرار (أن 
قيام القاديانية بالدعوة الى 0 ونحلتهم الجديدة باسم الاسلام مع بقائهم في مجتمع 


أنهم له يخرجول بذلك من اله الاسلامية ويد خلون في أمة غيرها) ” 


الاسال". 


اما اذا اعتبرت الدعوات الضالة مستقلة ومغايرة للمسلمين فان خطرها يخف عن 
ذلك وان كانت لا تزال تمثل جانبا من الخطورةء ولكن ذلك أقل من بقائها مندسبة الى 
الاسلام. 

ورغم أنها دعوات باطلة الا أنه لا بد أن تلقى لها أنصارا وأعوانا من ذوي الأمزجة 
المنحرفة وخاصة اذا توفرت هناك عوامل أخرى خارجية. ثم ان هذه العقائد الجديدة لا بد أن 
تحمل تصورات وتفسيرات خاصة تواجه تصورات المسلمين وتفسيراتهم فيحدث الصراع 
وتعرض الشبه مما قد لا يستطيع كل المسلمين ردها أو ابطالها فتهز بذلك شيغا من 
)١(‏ ص ٠۳١‏ كتاب القادياني والقاديانية 
22( ما هي القاديانية ص ۱۰۷ س ٠١8‏ بتصرف 


— ۹۲ 


فالحركة القاديانية مثلا جاءت بتفسيرات خاصة لبعض العقائد الاسلامية» فالمهدي 
ليس هو المهدي الذي فهمه المسلمون من قبل وعيسى بن مريم الموعود بنزوله ليس هو 
المسيح المعروف لدى المسلمين بل ان المسيح بن مريم قد مات ودفن في كشمير "» ثم . 
. كذلك الجهاد الذي يعد من أهم شرائع الاسلام قد انتهى وقنه ونسخ بظهور ماديا 
الى آخر تلك الأكاذيب ١‏ المقصودة التي أريد بها بلبلة الفكر الاسلامي. 

وهكذا كل دعرة ضالة تظهر في العالم الاسلامي أو في غيره فانها لا بد أن تحدث 
جرحا اليما في جسم المجتمع الذي تخرج فيه. 
ب س تفريق شمل الأمة الاسلاميسة 

القيادة المحمدية للأمة الاسلامية من أهم الركائر التي ترتكز عليها وحدة الأمة 
وتتمثل هذه القيادة في اتّباع ما تركه لها رسولها عه من الكتاب والسنة. 


وخروج أي متنبى بعده ره مدعاة لتفرق هذه الأمة وانقسامها الى مجتمعين أو 
أمتين. وک تعدد المتنبثون كلما تعددت المجتمعات وتمزقت اة قتضعف بذلك أسس 


ولقد رأينا من قبل كيف أن الحركات التنبؤية الحديثة قد مرّقت الامة وأ بح فيها بدل 
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الأمة الواحدة أمم عدة. 
فال لبهائ 5 ىة مثلا : 


أصبحت بد ظهور متبيها أنه مستقلة اله تتسباء إلى کته الذي زم أن ال أوسى به 
اليه المسمى ب (الأقدس) تتحاکې» وأقامت لها مراكز تبشير في عدة مدن ودول بدءا بعكا 
وانتهاء بأوربا وأمريكا ومرورا بأفريقيا وبعض دول آسيا کذلك .۵ 


۳۸ سر الخلافة للقادياني ص /اى”ا‎ )١( 

)١(‏ رسالة الى مشايخ الهند ومتوفة أفغانستان ومصر وغيرها ‏ المنشورة ضمن رسائل القادياني 
ص 455 / الى ص 455 وانجام اتهم ص ٠١١‏ 

(2)0 تقدم في القاديانية 

)٤(‏ تقدم في البهائية 


۹۳ 


واذا دعت أحدا انما تدعوه الى البهائية أو توصيه على دينه مع الاتصال بالبهائية 
كما أنها تزاحم المسلمين في كل مكان توجد فيه وتبلبل عليهم أفكار أبنائهم والسّذج من 
أفرادهم لعدم وجود الحصانة العقائدية اليوم عند أكثر المسلمين يقول كليمان هوار : (ان 
الباب أنشاً دينا جذيذا بتعاليمه وعقائده وأنشاً مجتمعا جديذ! تحت ستار الا الاصلاح في 
الاسلام) 0 


ويقول الأستاذ محمد علي منصور : (وأتباع هذا المذهب ‏ أي الببائية ‏ يتسترون 
عن الناس ويغررون بالسذّج ويبشرون لعقيدتهم في محافل سرّية كالماسونية التي هي فرع عن 
الصهيونية) 9 , 
وكذلك القاديانية قد قد سارت في نفس الطريق حيث أصبحت أمة مستقلة كذلك لها 
نبيها الخاص بهاء وأفكارها الخاصة بها كذلك. وقد انحازت بعد استقلال باكستان الى 
منطقة مستقلة أطلقوا عليها اسم «الربوة» كونوا بها مدينة لا يسكنها غيرهم» وبنوا مسجدا 
سموه بالأقمى ودارا أطلقوا عليها دار الخلافةء ولهم مقبرة خاصة بهم كذلك ”. كما أنهم 
يكفرون ۳ من لا يؤمن بنبيهم. وقد بلغ عدد أراد هذه الديانة الجديدة في سنة ١9174‏ 
حوالي ستة وسبعين ألفا كما تذكر مصادرهم. ° 
يقول الأستاذ الندرى بعد أن عرض واقع الهند ابّان ظهور النحلة القاديانية وما كانت 
تعاني فيه الهند من تشتت وتمزق ثم نجمت هذه الفرقة الضالة أثناء ذلك س يقول : (ثم قام 
ا ي القادياني في هذا العالم الاسلامي الذي كان فريسة الالحتلاف والنزاعات الدينية 
من قبل» وقد كثرت فيه الفرق والطوائف ‏ فدعا الى نبوة جديدة وكفر من لا يمن بهاء وأقام 
بيته وبين المسلمين جدارا سميكا وسترا صفيقا من النبوة الجديدة بقي العالم الاسلامي في 
جانب منه وجماعة تع بالآلاف في جانب آخر فزاد المسلمين في الهند (وباكستان أخيرا) 


١١١ البابية لمحمد كرد على : ضمن كتاب دراسات عن البابية والبهائية ص‎ )١( 

(۲) البهائية بين الشريعة والقانون ص ”4 ضمن مجمرعة رسائل ‏ دراسات عن البابية والبهائية 
(۳) رأيتها بنفسي في زيارة قمت بها عام ۱۳۹۷ هم 

)$( القادياني والقاديانية ص ۷١‏ 

)٥(‏ جريدة الفضل القاديانية في ۲٣‏ يونيو ٤۱۹۳م‏ عن القاديانية لالحسان 


E 


افتراقا على افتراق» وتشتتا على تشتت» وزاد في الفرق الاسلامية فرقة تقل عنها في العدد 
وتزيد. عليها في الضلال والبعد عن المسلمين والعداء للاسلام وهكذا زاد في مشكلات 
المسلمين مشكلة عظمى» وزاد في العقد عقدة لا يزال المسلمون منها في تعب وبلاى © . 
فهذه هي احدى نتائج تلك الحركات الضالة في هذا العصر. 
ج - تشتيت جهدد الأفة 
عندما تتعرض الأمة الاسلامية لخطر يهدد عقيدتها أو شيعا من دينها فانها تتحرك 
للقضاء على ذلك الخطر.. وقد رأينا كيف تحركت الأ الاسلامية في حياة الصدّيق رضي 
الله عنه للقضاء ء على حركات التب التي قامت في عهده وال لني قد ضحت فرة أمام اأنة 
الاسلامية الى جانب ثغرات الردة التي ظهرت بعد موت رسول الله عل ثم دحر الله كيدهم 
وأعز الاسلام. . ولم تنته الحركات الضالة عند حد بل كان يخرج في كل عصر تتوفر فيه 
الظروف الملائمة آئمة ضالون يدعون الناس الى الهوى وعبادة الشيطان ثم لا تلبث أن 
تختفي تحت ركام الزمن. 
وأخيرا ظهرت حركات جديدة تمثل خطرا جديدا على وحدة الأة الاسلامية مما دفع 
المسلمين بشتى مستوياتهم ‏ الى مقاومة تلك الحركات الضالة واستنفدت كثيرا من 
جهودهم العلمية والمادية» بل وأدت الى نشوب معارك أهلية ب بين الحركات النابتة والأمة 
الثابعة. 


وقد وقعت بين البابية وجيش الحكومة وقواتها من مسلمي ايران معارك ضارية كانت 
سببا في تفكير الحكومة الجدّي في القضاء على المتنبىء (الباب) © . 

أما القاديانية فحوادث الصراع بينها وبين المسلمين في الهند والباكستان لا تحصى 
كثرة سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الجماعات كان من ضمنها حادث طلبة كلية 
الطب في مدينة ملتان الذين خرجوا برحلة الى شمالي باكستان وكانت طريقهم من مدينة 
ربوة القاديانية» وعند مرورهم منها أحذوا يهتفون بشعارات الاسلام ورسالة الاسلام الخالدة» 
ويهتفون بأن محمدا عه حاتم الأنبياء والمرسلير سلين. وأثناء عودتهم فوجئوا بخمسة الاف 


١١۳ القادياني والقاديانية ص‎ )١( 
۸۷ - تهافت البابية ص 5م‎ )۲( 


— 40~ 


تمكنوا من ايقاف القطار ثم انهالوا على الشباب المسلم طعنا وتشويها. وأسفر العدوان عن 
مقتل غدد من الطلبة وتشويه سبعين طالبا بقطع اذانهم وألسنتهم وأعضائهم التناسلية وجرح 

وعلى اثر ذلك قامت اضرابات في المدن المجأورة لمدينة ربوة وحدث صدام بينهم 
وبين القاديانيين... فرضت حالة الطوارى؟ بعدها.”" 

وهكذا شغلت هذه الفتنة القاديانية حيزا كبيرا من حياة المسلمين في ذلك البلد 
المسلم كان يمكن أن يصرف في أمور أخرى تعود عل بالنفع في دينهم ودنياهم. 

والى جانب تشتيت جهود الأمة المادية وشغلها بتلك الحوادث الجانبية فقد أخذت 
نصيبا كبيرا من جهود العلماء والمفكرين كذلك. فكان من نتاج ذلك ظهور عشرات الكتب 
والمقالات تحذر من تلك الفرق» وتكشف زيفها وضلالها حتى لم يكد يخرج كتاب في 
العصر الحديث عن مشاكل اة وأحوالها الا وكان لتلك الحركات الضالة النصيب الأكبر 
خاصة في المجتمعات التي ابتليت بها . 

وعلى سبيل المثال فقد ذكر الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة في هامش كتاب ‏ 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح أكثر من مائة كتاب 2 كتبت في القاديانية وذلك عام 
1A0‏ ه فكم كتب بعد ذلك ؟ وكم كتب في الحركات الأحرى كذلك ؟. 

لا شك أن ذلك تشتيت لجهود الأمة المادية والمعنوية كان يمكن أن تستفيد منها 
في جوانب أخرى من حياتها. 
د تمكين الاستعمار في بلاد المسلمين 

لما كانت أكثر هذه الحركات ان لم يكن كلها هي من نتاج أعداء الاسلام قديما 
وحديثا فانه ليس غريبا عليها إذن أن تجتهد لتمكين الاستعمار في بلاد المسلمين. وهذا ما 
حدث فعلا من الحركات الضالة حيث إن أول ما ركزت عليه من الأمور هو الغاء الجهاد 
الذي يخيف الاستعمار ويفزعه أن يعلن في البلاد التي يعيش فيهاء يمتص خيراتها ويحارب 
دينها ويضعف سلطانها. 


۷ جمادى الأولى ص‎ ۲١ بتاريخ‎ 7٠١ عن المجتمع الكويتية العدد‎ )١( 
ه١ س‎ ٤۹ ص‎ )0 


— ۹ 


وقد اتسمت حركتا البهائية والقاديانية بالدعوة الى الغاء الجهاد واعلان الاحوة العامة 
بين جميع البشر وان تعددت الاديان. يقول عبد البهاء : (سوف تتبدل الانسانية في هذا 
الدور المجيد وتلبس خلع الجمال والسلام» وتزول المنازعات والمخاصمات» پد لقتل 
والقعال بالوثام والسلام» والصداقة والاتحاد. وتظهر بين الملل والأقوام والبلدات روح المحبة 
والصداقةء ويتاسس التعاون والاتحاد» وتزول في النهاية الحروب» وترتفع خيمة ة السلام العام في في 


قطب الامكان)” . 
ويقول البهاء : (البشارة الى التي منحت من أم الكتاب في هذا الظهور لجميع أهل 


العالم محو حكم الجهاد من الكتاب أي | لقران الكريم)” . 

أما القاديانية فقد رأينا من قبل كيف أنها تدعو الى الوا لحك الانجليزية. ولما 
دخلت جيوش الاستعمار القدس كتبت جريدة الفضل القاديانية تقول : (نحن نشكر الله 
ألف ألف مرة على فتوحات بريطانيا وانها سبب الابتهاج ولسروں ٩‏ 

وهذه النحل الجديدة المنبوذة في العالم الاسلامي تشعر بغربتها في هذه المجتمعات 
الاسلامية لأنها خارجة على عقيدتها. ولهذا فان هذه النحل تشعر في قرارة نفوسها بضرورة 
الانتقام من الأمة الاسلامية بنصر أعدائها وخدمتهم فتجعل لنفسها بذلك سندا يڏعمها 
ويقوٌيهاء وتعمل ضد المسلمين الذين يكفرونها ويحاربونها. 

هذا ما تقوم به هذه الحركات الخارجة على عقيدة الاسلام. 
ه س التمهيد للدعوات الضالة 

محاولة فتح باب التنبؤٌ بعد رسول الله ع ادى الى كثرة المتنبعين الدجالين 
الذين فرقوا الأمة الاسلامية وافسدوا عقائدها ووحدتها. ثم انه لن تقف حركة التنبؤٌ عند حد 
معين لأن ذلك الادعاء سيصبح شيئا مألوفا ميسورا لا يحتاج الى كثير عناء. ويكفي في 
ظهوره أن تتوفر العوامل السابقة أو بعضها... وقد رأينا فيما سبق كيف أن حركة التنبرٌ 
وجدت في عدّة فترات من تاريخ الأمة وكان من أحدثها حركتا البابية والبهائية ثم القاديانية.. 


۲٠۲ عن حقيقة البابية والبهائية ص‎ ٠١۸ بهاء الله والعصر الجديد ص‎ )١( 
۲٤۸ عن حقيقة البابية والبهائية ص‎ ٠١۹ نبذة من أشراقات عبد البهاء ص‎ )۲( 
۲۲ تاريخ ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۸م عن القاديانية  للحسان الهي ص‎ 2) 


۷ 


ولما كانت هذه الحركات قد اعتمدت على فتح باب التنبوٌ لرؤسائها فان ذلك كان سببا في 
تعدد المتنبعين فى داخلها. 


فقد ادعى الميرزا على محمد النبوة» ثم لما توفي ادعاها من بعده الميرزا حسين ابن 
على المازندراني الذي عرف بالبهاء فيما بعد. 


أما القادياني فقد فتح باب التنبؤٌ على مصراعيه حتى أصبحت دعوى التبوة ميسورة 
لكل أحد. يقول الأستاذ أبو الحسن الندوى : (لقد فتح الميرزا غلام احمد باب النبوة على 
مصراعيه) وقال : (ان اتباع النبي لله ينح كالات النبوة وإن العناية بذلك واهتامه به ينحت 
الأنبياء الجدد ويخلقهم) ” . وقال نجل القادياني وخليفته الميرزا بشير الدين محمود : (لقد 
اعتقدوا أن كنوز الله قد نفدت ما قدروا الله حق قدره انكم تتنازعون في نبي واحد وأنا أعتقد 
أنه سيكون هنالك ألف نبي بعد محمد ى" . 


ثم يعلق الأستاذ الندوى على هذه الدعوى بقوله : (وقد أحدث ذلك فوضى في 
«النبوة» وفقدت كلمة النبوة جلالتها وحرمتها وقداستهاء وأصبيحت ألعوبة وعبثا وهان على 
الناس بصفة عامة بعد الميرزا أن يتنبأوا. وما عرفنا في التاريخ الهندي الذي لا يزال محفوظا 
الى حد كبير شخصية أنكرت ختم النبوة وتجرأت على تأسيس دين جديد سوى الامبراطور 
«أكبر» غير أنه لم يدع النبوة كما أدعاها الميرزا بصراحة وتنظيم. ولكن الميرزا هو اول من 
فتح هذا الباب بوجه عام وقام متنبځون» وقد عد منهم الأستاذ محمد الياس البرني الى عام 
٠٥‏ ه سبعة. ولا شك أنه ليس احصاء دقيقا والا فان قام أحد باحصائهم بشيء من 
الاهتمام لوجد في نفس مقاطعة «بنجاب» أكثر من هذا العدد بكثير)” . 


)0 حقيقة الميرزا غلام احمد ص 55 
(۲) انوار خحلافت ص ٦۲‏ ذكرهما الندوی في القادياني والقاديانية ص ٠۳١۲‏ 
(Mm‏ القادياني والقاديانية ص ١۳۲‏ 


— ۹ 


ثم ينقل عن الميرزا بشير الدين محمود نفسه أنه قال في احدى محاضراته : (لقد 
نشا في جماعتنا كثير ادعوا النبوة» وأعتقد أنهم ليسوا في الدعوى كاذبين غير واحد 
منهم) ٩‏ . 

وهكذا نرى أنه قد نشا في هذه الفرقة ة أو الديانة © على الح عشرات المتنبئين وما 
كانوا ليستطيعوا ذلك لولا أن قدوتهم الميرزا القادياني قد فتح ذلك الباب. 


٠٠۳ م من القادياني والقاديانية ص‎ ٠۹٠١ عن جريدة الفضل أو يناير عام‎ )١( 
۷ )2غ( يراجع القادياني والقاديانية للندوی نا ص‎ 


— ۹۹ 


الفصل النالث 
واجب المسلمين تجاه التبِؤٌ 


أ س نشر الوعي الاسلامي وتنبيت عقيدة ختم النبوة 


ب ب حماية المجتمعات الاسلامية من دعاة الضلال. 


E 


نشر الوعي وتنبيت عقيدة ختم النبوة 
من الأسباب التي أدت الى ظهور حركات التنبوٌ في العالم الاسلامي وغيره هو انتشار 


الجهل بين صفوف أهله. فاذا ما أريد تحصين المجتمع من تلك الفتن فانه لا بد من نشر 
الوعي وتثقيف الامة مع تثبيت عقيدة ختم النبوة في نفوسهم حتى تتاصل عندهم حقيقتها 

فتدسد بذلك جميع الثغرات التي يمكن أن يدخل منها الدجالون الى عقيدة حنم النبرة. 
وذلك باتباع الخطوات الأنية : 


الغا 


رابعا 


: بیان انتهاء التبوة وانقطاع الوحي بعد رسول الله ع ييه وان كل من ادعاها بعد 


ذلك فهو أفاك دجال. 


غيره وشموله وخصائصه التي تؤهله للاستمرار والدوام حتى يثبت في الاذهان 
عدم حاجة الناس الى شرع جديد آخر 1 بديلا عنه. 


: تعريف الناس بمعاني الصفات الواردة في الآثار ية والتي قد توهم مشاركتهم 


للأنبياء في الوحي «كالمُحدّث» و«المجده» 528 وبيان أنها أوصاف لا 
يستحقها أحد الابمتابعته لرسول الله َيه والعسليم بما جاء به وأنه ليس لها 
من الخصائص ما يجعلها تشارك الأنبياء في نزول الوحي عليهم. وكل فهم 
حلاف ذلك فهو فهم خاطيء لا مكان له في الإسلام. 


: عدم تمكين الناشئة من الاطلاع على مؤّلفات تلك الفرق المنحرفة لأنهم لم 


يصلوا الى درجة التمحيص التي تؤهلهم لمعرفة الغثٌ من السّمين والجيد من 
الرديء مما قد يعرّضهم الى بلبلة فكرية لا يخرجون منها مبكرا. 


التفسي ) المسمى ا ق وغير في ذلك مما وصل إليه العلم الحديث 


أده 


ب ل حماية المجتمعات الاسلامية من دعاة الضلال 


يجب على الحكومات الاسلامية أن تحمى عقائد المسلمين ومجتمعاتهم من كل 
وارد غريب أو ضال مبتدع يدشر شبهاته أو شكوكه في داخل المجتمع الإسلامي إذ أن ذلك من 
واجبات الحكومة الاسلامية” . 

وقد رأينا من قبل مواقف الحكام المسلمين من أولقك الخارجين على عقيدة الختم 
وغيرها. وكل حكومة لا تقوم بذلك فقد خانت في مسئولياتها وفطت في واجباتها. 

وقيام العلماء بواجب التوضيح والبيان. 

الحكومات بالحزم والسلطان. 


۲۷ واي يعلى ص‎ ١١ الاحكام السلطانية  للماوردي  ص‎ )١( 


د 


الخاتمسة 


بعد أن انتهيت من هذه الدراسة التي ثبت فيها عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية 
وأبطلت فيها الشبه التي قد ترد عليها ‏ بعد ذلك أذكر هنا أهم ما توصلت اليه في هذا 
البحث : 


3 


أولا : تبين لي من هذه الدراسة أن القرآن الكريم لم يقتصر في تقرير عقيدة خم النبرة 
آية الأحزاب فقط ولكنه تلك العقيدة ‏ بطريق الاستلزام | 
على حر ولكنه قرر يق في 
عدة أيات أخرى : 


كالآيات الدالة على عموم الرسالة المحمدية. 
وكالآيات الدالة على تعهد الله عر وجل بحفظ كتابه. 
وكالآيات التي تقر ر حخیة را على كل من بلغه. 
وكالآيات إلتي تطالب بالايمان بالرسل السابقين والكتب السابقة 
فقط ولم تطلب الايمان شر 
وكالآيات الدالة على كمال الاسلام وتمامه. 
الى غير ذلك من الآيات التي تقرر الختم وتؤكده. 
: وتبين لي كذلك ‏ أن النبى عله قد كان مهتما بتقرير تلك العقيدة 
وتأكيدها بحيث انه قد قررها بمختلف الأساليب البيانية وفي مختلف 
المناسبات الخاصة والعامة ولم يترك شبهة يمكن أن تغبّش صورتها الا وأزالها 
ثالغا ‏ : ان الاجماع على عقيدة الختم ليس خاصا باصحاب رسول الله ع بل استمر 


في النة من بعد تتواه في كل جيل من أجبالها الى عصرنا الحاضر ‏ 


1 


رابعا ‏ : وبين كذلك من دراسة حركات التنبؤ في العصور الاسلامية الألى وفي العصر 
الحديث ‏ الى جانب زيفها وبطلانها أنها قد قامت مدفوعة بدوافع العصبية 
القبلية والعصبية الشعوبية والحقد اليهودي والصليبي. زد على ذلك الفكر الشيعى 
المنحرف والمجاهدات الصوفية الغالية والظروف السيئة التى مرت بها الأة 
الاسلامية ابّان ظهور أكثر هذه الحركات ‏ وخاصة المعاصة منها. 


4 


هي أهم النتائج العامة التي تبينت لي أثناء دراستي لهذا البحث. 
وأخيرا فاني أسأل الله عڙ وجل ان ينفع بهذا البحث الأمة الاسلامية وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم. . واني لأستغفر الله عر وجل مما أكون قد أخطأت فيه أو لم يحالفني فيه 
الصواب والله وحده هو حسبي ونعم الوكيل. 
والحمد لله أولا وأخيرا. 
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لايقان ‏ لبهاء الله الميرزا حسين بن علي المازندراني تعريب وطبع .المحفل 
لروحاني المركزي للبهائيين بالقطر المصري / لعام ١85‏ ه. 

لبابيون والبهائيون / لعبد الرزاق الحسني / مطبعة العرفان بصيدا الطبعة الثانية. 


A fo 05-9‏ 55 
بحر الكلام / لأر بې المعين النسفي / مخطوطة بمكتبة الحرم. 


بحر المح | لأي عبد اله محمد بن بوسف بن علي بن حيان | مطعةالسعادة/ 
البداية والنهاية / لأبي الفداء اسماعيل بن كثير / طبعة مكتية المعارف ومكتبة 
النصر / الطبعة الأولى. 


امعان في علوم القرآن / لمحمد بن عبد الله الزركشي | طبعة عيسى البابي الحلبي | 
الطبعة الثانية / أ بو الفضل إبراهم. 


بغية المرتاد / لتقي الدين احمد بن عبد الحميد / مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة / 


لعام 1355 . 


۳۹ 


(۹ 


) تاريخ الشعوب الاسلامية / لكارل بروكلمان / نقله إلى العربية نبية أمين فارس 


البهائية بين الشريعة والقانون / لمحمد علي منصور / طبعة المكتب الاسلامي / 
الطبعة الى ضمن دراسات عن البهائية والبابية. 

البهائية سراب / لعبد الله النوري / طبعة دار العربية الطبعة الثالئة. 

البهائية / لمحب الدين الخطيب / طبعة المكتب الاسلامى / الطبعة الثالثة. 


البيان العربي / لمحمد علي الشيرازي الملقب بالباب / طبعة دار النهضة العربية ضمن 


تاريخ الطيري المشهور بتاريخ الرسل والملوك / لأبي جعفر بن محمد بن جرير 
الطبري / طبعة دار المعارف / الطبعة الثانية / تحقيق محمد أبو الفضل. 

تاريخ ابن خلدون / لعبد الرحمن بن خلدون / المطبعة الباسلية / لعام 1۹0 م 
البعلبكي / طبعة دار العلم للملايين. بيروت / الطبعة الخامسة. 


تراث الاسلام / تأليف جمهرة من المستشرقين باشراف سيرتوماس ارنولد / عربه وعاق 
حواشيه جرجيس فتح الله المحامي / طبعة دار الطليعة / الطبعة الثانية. 
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تاريخ الاستاد الامام / للشيخ رشيد رضأ / مطبعة‌النار / الطبعة الاولى. 


تاريخ اليعقوبي / لاحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبي/ مطبعة دار 
صادر ودار بيروت/لعام ۱۳۷۹ھ. 


تاريخ ابن الوردي / لزين الدين عمر بن الوردي / المطبعة الوهبية. 


تاريخ اليمن الثقافي / لأحمد بن حسين شرف الدين / مطبعة الكيلاني / لعام 
TAY‏ اهم 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد / لابراهيم البيجوري / المطبعة العلمية / الطبعة 


الأولى. 
تحفة الأحوذي بشرع جامعه الترمذي / لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
المطبعة السلفية. 


تذكرة ‏ وحي مقدس / لغلام احمد القادياني / الشركة الاسلامية بربوة ‏ باكستان 
طبعة دار الطليعة للطياعة والدشر. 


التسهيل لعلوم التنزيل | لمحمد بن احمد بن جرّي الكلبي / مطبعة مصطفى محمد 


الطبعة الأولى / حققه نخبة من العلماء. 


التشريع الجنائي / لعبد القادر عودة / طبعة مكتبة دار .العروبة / الطبعة الثالثة. 


1 a CH 


) التصريح بما تواتر في نزول | لمسيح / ! لمحمد بن أنور شاه | لكشميري / الناشر 


مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب / تحقيق عبد الفتاح ابو غدة. 


تفسير النسفي ‏ المسمى بمدارك التنزيل / لبي عبد الله بن احمد أبي البركات لله / 
طبعة دار أحياء الكتب العربية. 


تفسير ابن كثير / الأنبي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي / مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة / الطبعة الثالثة. 

تفسير الجلالين / لجلال الدين السيوطي وجلال الدين محمد بن احمد المحلي / 
طبعة دار احياء الكتب العربية. 

التفسير الكبير / للفخر الرازي / الطبعة الأْلى. 

تفسير المنار / لمحمد رشيد رضا / طبعة دار المنار / الطبعة الرابعة. 

تفسير ابي السعود / أي السعود بن محمد العمادي الحنفي / مطبعة السعادة / 


تحقيق عبد القاد أحمد عطا. 
يق ع ر 


تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل / لمحمد جمال الدين القاسمي» طبعة 
دار الكتب العربية بمصر / الطبعة الأولى / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
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تفسير مقاتل / لمقاتل بن سليمان / مطبعة المدني. 

تفسير غرائب القران وغرائب الفرقان / لنظام الدين الحسن بن محمد القمي 
التيسابوري / مطبعة مصطفى الحلبي / الطبعة الاولى / تحقيق ابراهيم عطوه عوض. 
تلبيس ابليس / لأبي الفرج بن الجوزي / طبعة دار الوعي ‏ بيروت تحقيق خير الدين 
علي. 

لتنيئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة سنة / لأبِي بكر السيوطي / طبعة دار 
لمعرفة بالقاهرة : ضمن كتاب المجددون في الاسلام لأمين الخولي. الطبعة الأولى. 
تنزيه الشريعة / لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق / مطبعة عاطف / الطبعة 
لولى / تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق. 

تهذيب تاريخ ابن عساكر / لأبِي القاسم علي بن الحسن بن عساكر / مطبعة روضة 
لشام / لعام ١89‏ ه. 

لمنيرية. 

تهافت البابية والبهائية / للدكتور مصطفى عمران / طبعة دار الطباعة المحمدية / 
الطبعة الأولى. 


تقريب التهذيب / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني / طبعة دار الكتاب العربي 
الطبعة الأول . 


التوحيد / لاي منصور محمد بن محمد الماتريدي / طبعة دار المشرق ببيروت / 
تحقيق الدكتور فتح الله خلف. 


تف ج س 


الكتب المصرية / الطبعة الاولى. 
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المصرية / الطبعة الاولى. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن 


تيمية / مطبعة المدني / لعام ۲۳ م 


جامع الترمذي بشرع تحفة الأحوذي / مطبعة الاعتماد بمصر / الطبعة الثانية / 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 


حاشية الخيّالي علي شرح التفتازاني على العقائد النفسية / المطبعة الخيرية. 
حاضر العالم الاسلامي / للوثروب ستودارد الأمريكي / بتعليقات الامير شكيب 
ارسلان / الطبعة الرابعة / لعام ١794‏ ه. 

الحاوي للفتاوي / لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي / مطبعة السعادة 
حجة الله البالغة / لولى الله عبد الرحمن الدهلوي / طبعة دار المعرفة بيروت. 
حجة الله لميرزا غلام احمد القادياني / ضمن سسلة تصنيفات احمدية / طبعة 
عام 4¥ م. 

الحديقة الانيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة / لمحمد 
ابن عمر الحضرمي الشهير برحق / مطبعة المدني | تحقيق حسنين محمد مخلوف. 


حقيقة البابية والبهائية / الدكتور محسن عبد الحميد / طبعة المكتب الاسلامي / 

الطبعة الثانية. 

الحلا السندسية / للأمير شكيب إرسلان / مطبعة عيسى البابى الحلبى بمصر / 
جن 4 ير ر 4 2ی يي يا 

الطعة إلا 

الطبعة اذزى . 
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حقيقة مذهب الاتحاديين / لاحمد بن عبد الحليم بن تيمية / طبعة لجنة التراث 
العربي ضمن مجموعة الرسائل والمسائل / تحقيق محمد رشيد رضا. 
حمامة البشرى / لغلام احمد القادياني / طبعة سيالكوت. 


الحور العين / لبي سعيد بن نشوان الحميري / طبع طهران / لعام ٠۹۷۳‏ م 


الخصائص الكبرى / لأبي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي / مطبعة المدني / 
تحقيق محمد خليل هراس 
خصائص التصور الاسلامي / لسيد قطب / الطبعة الثانية / لعام ١951/‏ م. 


الخطط المقريزية / لأحمد بن علي بن عبد القادر المعرفو بالمقريزي / مطبعة التيل 
لعام 555 هم 


خفايا الطائفة البهائية / للدكتور احمد محمد عوف / طبعة النهضة العربية. 


دائرة معارف القرن الرابع عشر ‏ العشرين ‏ محمد فريد وجدي / مطبعة داثرة 
معارف القرن العشرين / الطبعة الثانية. 

الدر المشور / جلال الدين السيوطي / طبعة محمد أمين دج. 

در تين / للغلام احمد القادياني / مطبعة وزير هندامرتسر / لعام ١9714‏ م. 


الدين والعلم / المشير امد عرزت باشا / ترججمة وتصحيح هرة طاهر وعبد الوهاب 
عزام / طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة / لعام ١8‏ ه 


/ الما 


۳ 0 . 5-1 7 
) الدعاة من المتأطين والمتتبكين والمتمهدين / لوجيه فارس الكيلاني / المطبعة العربية بمصر 


/ لعام ۱۳٤٣۳‏ اه 
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ر 
رسالة في الرد على ابن عربي في دعوى ايان فرعون / مطبعة المدني / الطبعة الأولى 
ضمن جامع الرسائل لابن تيمية ‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 

الرسالة المحمدية / لسليمان الندوي / طبعة مكتبة دار الفتح بدمشق / الطبعة الثانية. 
رسالة الى مشايخ اند ومتصرفة افغانستان ومصر وغيرها / لغلام احمد القادياني. 


رسالة في بعض سوائح القادياني وابائه واخوانه في الدين / مطبعة سيالكوت / للغلام 
القادياني نفسه. 


رسالة عذر / لغلام احمد القادياني / مطبع ضياء اسلام قاديان / لعام ١١4‏ ه. 
وهي ضمن كتاب حجة الله له. 


روح المعاني / لمحمود الألوسي البغدادي / المطبعة المنييية / الطبعة الثانية. 
زاد المعاد / لأبي عبد الله بن القم / المطبعة المصرية / لعام ١98‏ ه. 
زاد المسير / لأبي عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي / طبعة المكتب الاسلامي 
بدمشق / الطبعة الأولى. 
0-5-8 ص = 


السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكم الخبير / للشيخ الامام 
سر الخلافة / لغلام احمد القادياني / مطبعة رياض اطندا موتسر / لعام ١17‏ ه. 
سلسلة الاحاديث الصحيحة / لمحمد بن ناصر الدين الألباني / منشورات المكتب 
الاسلامي. 

سنن ابن ماجة / لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويتي ابن ماجة / مطبعة عيسى البابي 
الحلبي / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
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سنن الترمذي / لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. مطابع الفجر الجديدة 
/ الطبعة الأول / تحقيق عزت عبيد الدعاس وطبعه امد شاكر كذلك. 

سنن أي داود / لأبي داود سليمان بن الأشعب السجستاني / مطبعة السعادة الطبعة 
الثانية / تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. 


سنن النسائي / لأحمد بن شعيب بن علي النسائّ / المطبعة المصرية بالأزهر. 


الاعتدال ‏ وطبعه أخرى بالمطبعة الحديثة بدمشق / تحقيق محمد احمد دهمان. 


سيق ابن هشام / لأبي محمد عبد الملك بن هشام / مطبعة مصطفى الحلبي بمصر / 
الطبعة الثانية / تحقيق مصطفى السقا وابراهم الابياري وعبد الحفيظ شلبي. 


سنن الدارمي / لاي محمد عيد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي / مطيعة 


داش س 
الشافي في شرح أصول الكافي / لعبد الحسين بن عبد الله المظفر / مطبعة النجف / 
لعام ۳۷ ھ. 


شرح العقيدة الطحاوية / لعلي بن محمد بن العز الحنفي / المطبعة السلفية بمكة 
المكرمة / لعام ١49‏ ه. 


شرح الزرقاني على المواهب اللدنية / لمحمد بن عبد الباتي الزرقاني / المطبعة الأزهرية / 
الطبعة الأولى. 


شرح الأصول الحمسة / لعبد الجبار بن احمد / مطبعة الاستقلال الكبرى الطبعة 
شرح الزرقاني على الموطأ / محمد بن عبد الباقي الزرقاني / طبعة عبد الحميد احمد 


حنفي. 


شرح النووي على صحيح مسلم / نحي الدين يحيى بن شف النووي / المطبعة 
المصرية. 


شرح الكرماني على صحيح البخاري / المطبعة الببية المصرية / لعام ١١١٠٠ه.‏ 
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شرح القصائد المشهورات / لأبي جعفر بن محمد النحاس / طبعة دار الحرية ببغداد / 
لعام ۲۳ھ / تحقيق احمد خطاب. 


شرح ابن عقيل / لبباء الدين عبد الله بن عقيل / طبعة دار الاتحاد العربي / تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد. 


الشفاء / للقاضي عياض / مطبعة محمد علي صبيح وألاده. 


الشمائل المحمدية / لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي / مطابع الأمل الحديثة 
بسوريا / الطبعة الأولى / تحقيق عزت عبيد الدعاس. وطبعة مؤسسة الزعبي كذلك. 


ص اص = 


صحيح البخاري / مطبعة دار احياء التراث العربي: 


صحيح مسلم / لمسلم بن الحجاج القشيري / طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
الطبعة الأول / محمد فؤاد عبد الباقي. 


صحيح ابن خزية / لأبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة / طبعة المكتب الاسلامي 
تحقيق محمد مصطفى الاعظمي. 

الصحاح / لاسماعيل بن حماد الجوهري / طبعة دار الكتاب. 

الصاع بين الايمان والمادة / لأبي الحسن الندوي / طبعة دار القلم ‏ الكويت. 
الصلة بين التصوف والتشيع / للدكتور كامل مصطفى الشيبي / مطبعة دار المعارف 


بمصر / الطبعة الثانية. 
ساض - 
لالد / لأحر أ٠‏ / طعة مكمة النبضية اص ية / الطبعة الرابعة 
ضحى الاسارم | 3 مہ امڑں | صب تسد 0 
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الطبقات الكبرى / لحمد بن سعد / طبعة دار التحرير بالقاهرة / لعام ۳۸۸٠ه.‏ 
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الطريق الى الاسلام / محمد اسد / طبعة دار العلم للملاين بيروت / ترجمة عفيف 


البعلبكي / الطبعة الثالثة. 


مد 2 
35 


عارضة الأحوذي / لأني بكر محمد بن عبد الله بن العربي / طبعة دار العلم للجميع 
بسوريا. 

العقد الفريد / لأحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي / مطبعة الاستقامة / الطبعة 
الثانية. 

عقيدة المسلم / محمد الغزالي / طبعة دار الكتاب العرني بمصر / الطبعة الرابعة: 
عقائد الامامية / لمحمد رضا المظفر / منشورات دار التبليغ الاسلامي / قم ايران. 
العقيدة والشريعة / لاجناس جولد تسيهر / ترجمة محمد يوسف موسى وعلى حسن 
عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق / الطبعة الثانية ‏ مطابع دار الكتاب العربي. 


عون المعيود / لأبي الطيب محمد شمس الحق العظم ابادي / طبعة المكتبة السلفية / 
الطبعة الثانية. 

غ 
الغارة على العالم الاسلامي / تأليف أ. ل. شاتليه / ترجمة محب الدين الخطيب 
ومساعد اليافي / المطبعة السلفية / الطبعة الثانية. 


غاية الأماني في أخبار القطر الماني / ليحيى بن الحسين بن القاسم / طبعة الكتاب 
العربي - القاهرة ‏ لعام ١88‏ ه ‏ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور. 


سے ف 2 
فتح الباري / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني / المطبعة السلفية. 
فتح القدير / محمد بن علي بن محمد الشوكاني / مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
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الفتح الكبير / لجلال الدين السيوطي / طبعة دار الكتب العربية. 

لفتوحات ال مكية / نحي الدين بن عربي. 

فجر الاسلام / لأحمد امين / طبعة مكتبة النبضة المصرية / الطبعة الحادية عشرة. 
لفرقان / لتقي الدين احمد بن عبد الحلم بن تيمية / مطبعة محمد علي صبيح س 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية. 

الفتن والملاحم / للحافظ عماد الدين بن كثير / مطبعة مؤسسة النور بالرياض / 
الطبعة الأولى / تحقيق اسماعيل الانصاري. 

لفرق بين الفرق / لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي / مطبعة المعارف. 


فرق الشيعة / لأني محمد الحسن بن موسى النوختي / المطبعة الحيدرية بالنجف / 
الطبعة الرابعة / محمد صادق بحر العلوم. 


فصوص الحكم / حي الدين بن عربي / مطبعة دار الكتاب العربي / تحقيق ابو العلا 
لقصل في الملل والاهواء والنحل / لأبي محمد علي بن امد بن حزم / المطبعة الادبية / 
لطبعة الأوْلى / وطبعة دار المعرفة كذلك. 


لفق الأكير / لأني حنيفة انعمان بن ثبت | بشرح ملا على القاية / طبع دار 
نكر الملام الحديث / للتكيور محمد الببى / مطيعة دار الفكر س يوت / 
لطبعة الخامسة. 


الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة / لمحمد بن علي الشوكاني / مطبعة بيروت / 
الطبعة الثانية / تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الهاني. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير / محمد عبد الرؤوف المناوي مطبعة مصطفى محمد 
/ الطبعة الأولى. 


في ظلال القران / لسيد قطب / الطيعة الخامسة. 
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لقاديانية تاريخها وغاياتها / لكلرزار احمد مظاهري / وناصر الدين شاه وحمد نواز / 

لطبعة الأولى. 

القادياني والقاديانية / لأبي الحسن علي الحسني الندوى / طبعة الدار السعودية / 

لطيعة الرابعة. 

لقاديانية دراسات وتحليا / لاحسان إل غلفء / طعة اواة جاه ال :2 الح / 
ر وليل / ااي هزر | صبخه ادارة ترجمان السنه بلاهور | 

لطبعة الثالئة 

القران العظم / محمد الصادق العرجون / طبعة الكليات الازهرية. 


لقاموس الحيط / للفيروز ابادي / مطبعة عيسى البابي الحلبي / الطبعة الثانية / 
ترتيب الطاهر احمد الزاوي. 


للق إن اتلك 


الكامل / لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير / مطبعة دار صادر ودار بيروت / لعام 
م 


الگا / لر ا ہے ا uel 4 e‏ 
الحامل | دلي العباس محمد بن يزيد المد / محقيق محمد أبو المفضصل أبراهم. 
كبق اليقينيات الكونية / لمحمد سعيد رمضان / طبعة دار الفكر / طبعة رابعة. 
الكتاب المقدس ‏ طبعة دار الكتاب المقدس بالقاهرة. 

الكشاف /محمود بن عمر الزخشري / مطبعة مصطفى محمد / الطبعة الأول. 
كشاف اصطلاحات / محمد بن علي الفاروقي التبانوقي / ترجمة عبد النعم محمد 
حسنين / تحقيق لطفي عبد البديع / طبعة المؤّسسة المصرية العامة لعام / ١85‏ م. 


1 


مد أي صم 


لباب التأويل في معاني التنزيل / لعلاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن. 


د 


۷۳ لسان اليزان / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني / طبعة مجلس دائرة المعارف 


النظامية ‏ حيدر اباد المند ‏ الطبعة الألى. 


4 لسان العرب / لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ‏ مطبعة دار صادر ودار 


بيروت . 


۷٥‏ لوامع الأنوار الببية / محمد بن أحمد السفاريني / طبعة آل ثاني. 
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0045 


ما هي القاديانية / لأبي الأعلى المودودي / طبعة دار القلم / لعام ١586‏ ه. 
المجددون في الاسلام / لعبد المتعال الصعيدي / طبعة مكتبة الاداب. 
مجلة اجتمع الكويتية / عدد rut‏ 


مجمع البيان في تفسير القرآن / لأبي علي الفضل بن الحسن الطبربي. مطبعة دار 
مكتبة الحياة بيروت. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعلي بن أبي بكر الهيئمي / طبعة مكتبة القدسي بالقاهرة. 
محاضرات في النصرانية / لحمد ابو زهرة / مطبعة دار الفكر العربي / الطبعة الرابعة. 
المحكم والحيط الاعظم في اللغة / لعي بن اماعيل بن سيدة / مطبعة مصطفى الباي 
الحلبي / الطبعة الأولى / تحقيق ابراهم الابياري. 


احى / لأبي محمد علي بن احمد بن حزم / طبعة مكتبة الجمهورية العربية لعام 
۷ھ 


مختصر التحفة الاثنى عشرية / الاصل تأليف شاه عبد العزيز غلام حكم الدهلوي / 
واختصره السيد محمود شكري الالوسي / المطبعة السلفية الطبعة الثانية. 

الختصر في اخبار البشر / لعماد الدين اسماعيل أبي الفداء / طبعة دار المعرفة بيروت. 
مدارج السالكين / لأبي عبد الله محمد بن الي بكر بن قم الجوزية / طبعة السنة 
المحمدية / تحقيق محمد حامد الفقي. 


“P~ 


OAY 


044 
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مذهب الباطنية وبطلانه / محمد بن الحسن الديلمي / مطبعة الدولة استانبول المصحح 
سز شروطمان. 

مسائل الامامة / للناشء الاكبر / المطبعة الكاثوليكية ببيرؤت / طبعة عام ۷۱ مما 
تحقيق يوسف فان اس. 

المستدرك / لأبي عبد الله الاج التيسابوري / طبعة مكتب المطبوعات الاسلامية 
ببيروت / ومطبعة النصر الحديثة. 

مسند احمد / لاحمد بن حنبل / المطبعة العنية / وكذلك طبعة امد محمد شاكر. 
مسند الحميدي / لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي / عني بنش الجلس العلمي 
مسند ابي داود الطالسي / لأبي داود الطيالسي / ترتيب امد عبد الرحمن البنا / المطبعة 
المنيرية / عام 1/5 اه 

مسند الربيع بن حبيب / للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي / المطبعة السلفية بالقاهرة 
/ الطبعة الثانية / ترتيب أي يعقوب يوسف بن ابراهم الوارجلاني. 

مشكاة المصابيح / محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي / طبعة المكتب الاسلامي 
بدمشق / تحقيق محمد ناصر الدين الالباني. 

المصباح انير في غريب الشرح الكبير للرافعي / لأحمد بن محمد بن على المقري 
الفيومي / مطبعة مصطفى الحلبي / تحقيق مصطفى السقا. 

معالم التنزيل / للحسين بن مسعود الفراء البغوي / مطبعة المتار بمصر الطبعة الألى / 
معالم تارج الانسانية / ه. ح. ولز / طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة / 
الطبعة الثانية / ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. 

المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية / مطبعة مصر. 

معجم البلدان / لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي / طبعة دار صادر ودار 


55د 
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معجم متن اللغة / لأحمد رضا ‏ طبعة دار مكتبة الحياة بيروت. 


معجم مقاييس اللغة / لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا طبعة مصطفى الحلبي / 
الطبعة الثانية / تحقيق عبد السلام محمد هارون. 

المفردات: في غريب القرآن / لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الاصفهاني / طبعة مصطفى الحلبي / لعام ١8١‏ / تحقيق محمد سعيد كيلاني. 


.ه١4١ مقالة سائح / تعريب محمد حسين بيجارة / مطيعة السعادة / لعام‎ ٠ 


مقالات الاسلاميين واحتلاف المصلين / لأبي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري مطبعة 
مكتبة النبضة / الطبعة الأول / تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. 


مقدمة ابن خلدون / لعبد الرحمن بن خلدون / طبعة إحياء التراث العربي بيروت. 
الملل والدحل / محمد بن عبد الكريم الشهرستاني / طبعة مؤسسة الحلبي وشركائه : 


لعام ۳۷۸٠ه.‏ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل. 


مناقب الاسلام / لأبي الحسن محمد يوسف العامري / مطبعة دار الكتاب العربي 
بالقاهرة ‏ تحقيق احمد عبد الحميد غراب. 


مناقب الامام الاعظم ألي حنيفة / للموفق بن احمد الملكي / طبعة مجلس دائرة المعارف 


النظامية بحيدر اباد اند / لعام 1751. 

المنار في الصحيح والضعيف / لابن قم الحوزية / مطبعة الحرية. 

منهاج السنة / لأحمد بن عبد الحلم بن تيمية / مطبعة بولاق الاميية / الطبعة الأولى. 
المهدية في الاسلام / لسعد محمد حسن / طبعة دار الكتاب العربي / لعام 3177 1ه 
مواهب الرحمن / للغلام احمد القادياني / مطبعة الشركة الاسلامية. 

الموضوعات / لأبي الفرج بن الجوزى. 


موطأ مالك / لمالك بن انس / مطبعة عيسى الباي الحلبي / تحقيق محمد فاد عبد 
الباتي. 
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موارد الظمان الى زوائد بن حبان / لعلي بن أي بكر الميشمي / المطبعة السلفية / 


اموافقات / لأبي اسحاق ابراهم بن موسى الشاطبي / تحقيق عبد الله دراز. 


موجز تاريخ تجديد الدين واحيائه / لأبي الأعلى المودودي / طبعة دار الفكر / الطبعة 
الثانية. 


الموسوعة في سماحة الاسلام / محمد الصادق العرجون / طبعة سجل العرب. 


ميزان الاعتدال / لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عؤان الذهبي / طبعة عيسى 
الحلبي / وطبعة دار احياء الكتب العربية / تحقيق محمد عل البجاوى. 
لبي / و ر ب انعر حعيق : وي 


س ل 


التبي الخاتم / لأبي الحسن الندوى / طبعة الختار الاسلامي / الطية الأولى. 


نزهة الخواطر لعبد الي بن فخر الدين الحسني / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية 
حيدر اباد / الطبعة الأرل. 


نزهة الخواطر لعبد الحي بن فخر الدين الحسنى / مطبعة مجلس دائرة المعارف العغانية 
س حيدر اباد / الطيعة الاولى. 


نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية / للدكتور امد محمود صبحي / طبعة دار 
المعارف بمصر. 


نباية الأب في فنون الأدب / لشهاب الدين امد بن عبد الوهاب النوري / مطبعة دار 
الكتب المصرية / لعام ١47‏ ه. 


النور الابى في مفاوضات عبد البباء المجيب عبد البهاء / تعريب نة الترجمة والنشر 
1 
١‏ 


نور الحق / للغلام احمد القادياني / مطبعة المصطفاوي بريس لأهور / لعام ١71١‏ ه. 


“6 


مم ش اله 


۷ الحدى والتبصة / ليرزا غلام احمد القادياني / طبعة دار الامان بقاديان / لعام 
14۲ م 
۸ ) هذه هي الصوفية / لعبد الرحمن الوكيل / مطبعة السنة المحمدية الطبعة الثالثة. 


ذاو مد 


8 الوصية / لغلام احمد القادياني / طبعة سيالكوت. 


٠‏ ولاية الله والطريق اليما لابراهم ابراهم هلال / طبعة دار الكتب الحديثة. 


۴ - 


الفهرس 


الاب الأول 
عقيدة خم النبوة وأدلتها 


أولا : الطب 
ثانيا : تغطية الشيء والاستيثاق منه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج 
منه شيء 
ثالغا : أخر الشيء وتهايقه .. 
")0 النبوة لغة وشرعا 
أ أصل النبوة في اللغة 
ب ل النبوة شرعا ... 
(r‏ معنى خت النبوة لغة وشرعا 
الفصل الغاني : 


الادلة النقلية على عقيدة خم النبوة 


أ الادلة من القران الكريم 
أولا : التصرج بالختم eset‏ 


الصفحة 


١ 


ثانيا : عموم الرسالة المحمدية 


ان كن لتر سجة عل كل من بل 00 


رابعا : الاخبار بكمال الدين .. 


خامسا : تعهد الله سبحانه وتعال ب بحفظ القران الكرم 
سادسا : امر الله بالابمان بالقران والكتب المنزلة قبله فقط 


ب الادلة من السنة 


أولا : تصرعه عه بأنه یات 


إ1 اسه 
| عبيون 


ثانيا : تصريحه عليه الصلاة والسلام بانقطاع النبوة بعده وانه 


لا نبي بعده 


ثالثا : ضربه َيه الامثال للخم النبوة .. 
رابعا : تحذيره عو مد ن المتنبعين بعده 


خامسا : ال بأنه 1 الانبياء وان مسجده أخر المساجد وان 
ع بانه آخر و خر و 


أمته آخر الام 


سادسا : التأكيد بأنه عل حظ أمته من النبيين 
سابعا : احباره عله كه بعدم وجود فاصل بينه وبين الساعة 7 


ثامنأ : تبش ر وق ببقاء طائفة م من هذه الأمة الى قيام الساعة 


ا 


ج س ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في تأكيد عقيدة عتم النبوة 
آلا : اجماعهم رضي الله لبم على قال المتيئين 00 


ثانيا : : روايتهم لاحاديثت الحم 


6 
وه 


ثالغا : التصريح يتم النبوة في أقوالهم له 


رابعا : #يكمهم رضي الله عنهم بالمتنبقين اه 
د [أقوال علماء الأمة رضي الله عنهم في عقيدة الحم .. 


8۷ 
ه ‏ موقف الأمة الاسلامية من المتنبئين 4۳ 
و شواهد الختم من الكتب السابقة س ل O‏ 
ثانيا : من العهد الجديد وانجيل برنابا تن 
الفصل الثالث : 
خصائص الرسالة ا محمدية ودلالتها على تم النبوة ۷1 


أولا : اسلوب كل من الاسلام والرسالات السابقة ... 


3 07# 
ثانيا : معجزة الرسالات السابقة ومعجزة الاسلام ......... Ve‏ 
الغا : مدى حفظ كل من القران والكتب السابقة ال 
رابعا : طبيعة التشريع بين الاديان السابقة والاسلام. NE os‏ 

ب سبعض الخصائض الأحرى للاسلام ودلالتها على الم 
أولا : المرونة 000000 000000 AR‏ 
ثانيا : الشمول e‏ 
ثالثا : اليسسر ۹۲ 
الفصل الرابع : 
خخصائص الأمة الحمدية ودلالتها على الحم qa‏ 
تهيد : م م ع عه ا م سه سعط عه ع م م هق 
أ مسقولية الأمة ا محمدية عن حفظ الدين وتبليغه لكل 
ب ظهور المجددين في الأمة الاسلامية على رأس كل قرن ا فل 


ج قيام المهدي والمسيح بمهمة الاصلاح في آخر عهد الأمة الامنلامية 1.۵ 


~4 


: الأحاديث الواردة في ذلك . 


ثانيا : معنى محدث لغة ر 0 


د اکسا ا 


الباب القاني 


بعد رسول الله کر 


تقهيد: Sees‏ 
الفصسل الأول : 
لشيعة الامامية 00 
تمهيد: e‏ 
ا ادعاء نزول الوحي عند الامامية ... 
ب الرد على الامامية في دعوى نزول الوحي . 
21~ 1 
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1۲۱ 
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يفن 
1۷ 
۴۱ 
۳4 
۳۹ 


108 


أ س عقيدة ابن عربي في نزول الوحي بعد رسول لله م n‏ 


د ل المغيقة بن سعيد العجلي 


ه ب ابو متصور الع 


E 


o۷ 
1۱ 
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الباب الرابسع 
حركات التعبؤ في العصر الحديث 


ثانيا : حياة الباب 0 
ثالثا : دعواه النبوة 
رايعا : موقف العلماء من دعوة الباب ... 


خامسا : «البيان» كتاب البابية المقدس ...ل 


سادسا : تعاليم البساب 
ب الرد على الدعوة البابية 


الفصل الثاني : 


الدعرة الببائية والرد علا س 


يا : دعوى الببساء 


: ادلة البباء على استمرار الوحي 


: تتاب (اد قدس» ا 


صلة الببائية باليبود ا 
موقف روسيا وبريطانيا من الببائية ا 


- "99 


الفصسل الثالث : 


الدعوة القاديانية والرد علا 


القاديانية أو «الأحمدية» 


ثانيا : حياة غلام احمد القادياني 


رابعا : دعاوى القادياني 


امسا : ادعاؤه النبوة والرسالة ... 
سادسا : نماذج من وحيه المزعوم 
سابعا : عقائد القاديانية في الله 


اباب الخامس 


ينك 


يفف 


ج الانحراف الفكري : 


دس نتشار الجهل الديني 


ه ‏ الظروف السيئة التى تتعرض ها الأمة 


الفصسل الثاني : 


ج س تشتيت جهو الأمة 


ه ‏ التمهيد للدعوات الضالة 


الفصل الثالث : 


واجب المسلمين تجاه النبوة a.‏ 


أ نشر الوعي وتثبيت عقيدة النبوة 


ب ل حماية الجتمعات الإسلامية من دعاة الضلال 


ولا : التشيسع 0 


ثانيا : الحقد الاستعماري (الصليبى) 


ص2 طبع بشركة العبيكان للطباعة والشر ‏ الهاتف : ٤۹4۸۳۳۹۲‏ س الرياض 


